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ل عاشوراء بدعة غير جائزة  في إبطال دعوى أن  المآتم والشعائر الحسينية التي تقام:  الفصل الأوّ
  ومن شعائر الجاهلية
  الشعائر الحسينية

  الشبهة
  .المآتم الحسينية بدعة غير جائزة ، والشعائر التي تقام في عاشوراء شعائر جاهلية 

  الجواب
الفـــرق بينهـــا وبـــين الســـنّة ، وعلـــى حقيقـــة قبـــل الإجابـــة ينبغـــي أن نقـــف علـــى حقيقـــة البدعـــة ، وعلـــى 

الشــعائر أيضــاً ، لكــي نــتمكن مــن تصــنيف العنــاوين الأخــرى ، الــتي طرحــت في الشــعائر الحســينية ، وهــل 
  .هي من البدعة أم من السنّة 

  تعريف السنّة
  :السنّة لغة  
ــه ، ومنــه قولــه تعــالى  )١( هــي الطريقــة ــّتي  قَــد  خَلَــت  مِــن  سُــنّة   (: ، فســنّة االله تبــارك وتعــالى طريقت االله  ال

  .) ٢( )قَـبْل  وَلَن تجَِد  لِسُنّة  االله  تَـبْدِيلا  
الســيرة ، حســنة كانــت أو : والســنّة : ( والســنّة لغــةً أعــم مــن كو ــا حســنة أو ســيئة ، قــال ابــن منظــور 

  . )٣(... ) قبيحة 
ابتــدأ أمــراً مــن الــبر لم يعرفــه قومــه ، ســنّ فــلان طريقــاً مــن الخــير ، يســنّه إذا : ( وفي لســان العــرب أيضــا  

  . )٤() فاستسنوا به وسلكوه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٦ص  ٢ج : ؛ مجمع البحرين ، الطبري  ٢٢٥ص  ١٣ج: لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
  . ٢٣: الفتح ) ٢(
  . ٢٢٥، ص  ١٣ج : لسان العرب ، ابن منظور ) ٣(
  . ٢٢٦ص  ١٣ج : المصدر نفسه ) ٤(

    



٤ 

  في الاصطلاح الشرعيالسنّة 
ه ، فإنــّه إذا  ﷑الســنّة اصــطلاحاً هــي قــول المعصــوم وفعلــه وتقريــره ، كقــول رســول االله  ، وكــذا فعلــ

فعــل شــيئاً يــدل علــى مشــروعيته ، أو تقريــره ، كمــا لــو كــان أحــد مــن الصــحابة يأكــل الجــراد ، بمــرأى مــن 
، فعــدم الــردع يــدل علــى عــدم حرمــة أكــل الجــراد ؛ لأنـّـه لــو كــان  ﷑لا يردعــه ، و  ﷑رســول االله 

  .يستفاد عدم حرمته  ﷑ردعه ، مع بيان حرمته ، فمن سكوته  ﷑حراما  لوجب على الرسول 
الطريقـة والسـيرة ، وإذا أطلقـت في الشـرع ] السـنّة[ا والأصـل فيهـ: ( قال ابن الأثير في غريب الحديث 

ه الكتــاب العزيــز ،  ﷑فإنمّــا يــراد  ــا مــا أمــر بــه النــبي  ــه قــولاً وفعــلاً ممــّا لم ينطــق بــ ه ونــدب إلي و ــى عنــ
  .) ١() القرآن والحديث : ولهذا يقال في أدلة الشرع ، الكتاب والسنّة أي 

سـنّة حسـنة ، وسـنّة سـيئة ،  : م يتضـح أن  السـنّة تنقسـم بـالمعنى اللغـوي إلى قسـمين وبناء  علـى مـا تقـد
مَن سن  سنّة حسنة كان له مثل مَن عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء ( :  ﷑كما قال رسول االله 

  .) ٢( )ن أوزارهم شيء ، ومَن سنّ سنّة سيئة كان عليه مثل وزر مَن عمل بها من غير أن ينقص م
  . ﷒أمّا السنّة بالمعنى الاصطلاحي ، فهي دائماً سنّة حسنة ؛ لأّ ا سنّة المعصوم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٩ص  ٢ج : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير ) ١(
: ؛ السـنن الكـبرى ، البيهقـي  ١٣٠ص  ١ج : ؛ سنن الدارمي ، الدارمي  ٣٦١ص  ٤ج : مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٢(

  .وغيرها  ١٧٦ص  ٤ج 
    



٥ 

  :البدعة لغة  
ــذي يكــون أولا  : أنشــأه وبــدأه والبــديع والبــدع : بــدع الشــيء يبدعــه بــدعا  وابتدعــه : بــدع  . الشــيء ال

ل ، قــد أرســل قبلــي رســل  : أي  )قــُل  مَــا كُنــت  بــِدْعا  مِــن  الرّسُــل   (: وفي التنزيــل  مــا كنــت أول مَــن أرســ
  .كثير 

  .) ١() البدعة كل محدثة : ( الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال ، قال ابن السكيت : البدعة 
 (: الشيء الذي يكون أولاً في كل أمر ، كما قال االله عـزّ وجـلّ : ( البدع : وقال الخليل الفراهيدي 

أول مرســل : أي  )قــُل  مَــا كُنــت  بــِدْعا  مِــن  الرّسُــل    ﷑ة مــا اســتحدث بعــد رســول االله البدعــ. لســت بــ
  .) ٢() من أهواء وأعمال ، ويجمع على البدع 

  :البدعة شرعا  
  .إدخال ما ليس من الدين في الدين : هي نسبة شيء إلى الدين وليس منه ، وبتعبير آخر 

لهــا وفاعلهــا فيــه بصــاحب إيــراد قــول لم يســتن  قائ: والبدعــة في المــذهب : ( قــال الراغــب في المفــردات 
  . )٣( ... )الشريعة 

البدعــة بــدعتان ، بدعــة هــدى ، وبدعــة ضــلال ، فمــا كانــت في : ( وفي لســان العــرب عــن ابــن الأثــير 
فهـو في حيـّز الـذم والإنكـار ، ومـا كـان واقعـاً تحـت عمـوم مـا نـدب  ﷑خلاف ما أمر االله بـه ورسـوله 

  أو االله إليه وحض  عليه
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١ص: ؛ وانظر مختار الصحاح ، محمد عبد القادر  ٦ص  ٨ج : ابن منظور : لسان العرب ) ١(
  . ٥٤ص  ٢ج : كتاب اليمين ، الفراهيدي ) ٢(
  . ٣٩ص : مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني ) ٣(

    



٦ 

  .) ١( ... )رسوله فهو في حيّز المدح 
الحـدث في الـدين ومــا لـيس لـه أصــل في  : والبدعـة بالكسـر فالســكون : ( وفي مجمـع البحـرين للطريحــي 

  .) ٢() كتاب ولا سنّة 
ــذا نجــد أن  الشــافعي والغــزالي  ــين  مــن ذلــك أن  البدعــة بــالمعنى اللغــوي أعــم مــن المعــنى الشــرعي ؛ ول ويتب

لغـــوي إلى حســنة وســيئة ، بينمـــا البدعــة بـــالمعنى وابــن حــزم وابـــن الأثــير وغــيرهم ، قســـموا البدعــة بــالمعنى ال
كـــل بدعـــة ( :  ﷑الشـــرعي لا تكـــون إلاّ مذمومـــة ، ولـــذا ورد في الحـــديث المســـتفيض عـــن رســـول االله 

  .) ٣( )ضلالة 
المحدثات بفتح الدال جمع محدثة ، والمراد  ا ما أحدث وليس له أصـل في الشـرع ، : ( قال ابن حجر 

ــه الشــرع فلــيس ببدعــة ، فالبدعــة في عــرف ) بدعــة(ســمّى في عــرف الشــرع وي ــه أصــل يــدل علي ومــا كــان ل
الشرع مذمومة بخـلاف اللغـة ، فـإنّ كـل شـيء أحـدث علـى غـير مثـال يسـمّى بدعـة سـواء كـان محمـوداً أو 

  . )٤() مذموما  
للغــوي إذا كانــت حســنة ، فالبدعــة إذا  في الاصــطلاح الشــرعي تقابــل الســنّة بمعناهــا الشــرعي ومعناهــا ا

  .فما لم يكن الشيء من السنّة فهو بدعة ، وما هو من السنّة فليس ببدعة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦ص  ٨ج : لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
  . ١٦٤ص  ١ج : مجمع البحرين ، الطريحي ) ٢(
؛ فــتح البــاري ، ابــن حجــر  ٢٤٦ص  ١٨ج : ؛ المعجــم الكبــير ، الطــبراني  ٢٦ص  ٤ج : مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل ) ٣(

  . ٢١٢ص  ١٣ج : العسقلاني 
  . ٢١٢ص  ١٣ج : فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني ) ٤(

    



٧ 

  :الشعيرة لغة  
تقــول أنـت الشــعار دون الــدثار ، تصــفه بــالقرب والمــودّة ) : ( كتــاب العــين(قـال الخليــل الفراهيــدي في 

شــعرتهُ : مـا يـدريك ومـنهم مـَن يقـول : مـا يشــعرك أي : ليـت شـعري أي علمـي ، ويقـال ] : ويقـال... [
ــه وفهمتــه : أي  موضــع المنســك مــن مشــاعر الحــج ، وكــذلك الشــعارة مــن شــعائر الحــج : والمشــعر . عقلت

ــه : وشــعائر االله ، مناســك الحــج ، أي  والشــعيرة مــن شــعائر الحــج وهــو أعمــال الحــج مــن الســعي . علامات
  . )١( )ج والطواف والذبائح ، كل ذلك شعائر الح

الشـعائر المعـالم الـتي ... جمع شعيرة : وشعائر الحج آثاره وعلاماته : ( وفي غريب الحديث لابن الأثير 
  . )٢() ندب االله إليها وأمر بالقيام عليه 

 )٣( )معالم حدود االله ، وأمـره و يـه وفرائضـه : وحملوا الشعائر على المعالم ، أي : ( وفي مجمع البحرين 
.  

 )أعمال الحج ، وكل ما جعل علمـاً لطاعـة االله عـزّ وجـلّ : في الصحاح الشعائر : ( العروس  وفي تاج
)٤( .  

جمع شعيرة ، وهو كل شيء الله فيه أمر أشعر به وأعلم ، ومنـه : الشعائر : ( وقال القرطبي في تفسيره 
  . )٥( )شعائر القوم في الحرب ، وشعائر االله أعلام دينه 

ــة الشــعائر ، هــو جنبــة:  ومحصّــل كــلام اللغــويين الإعــلام الحسّــي لكــل  معــنى أو  أنّ المعــنى الجــامع لماهيّ
ل ذلــك يســمّى شــعاراً ، أو شــعائر ، فالشــعيرة إذاً هــي  ســلوك ديــني ، أو حكــم مــن الأحكــام الدينيــة ، كــ

  .العلامة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥١ص  ١ج : كتاب العين ، الفراهيدي ) ١(
  . ٤٧٩ص  ٢ج : الحديث ، ابن الأثير النهاية في غريب ) ٢(
  . ٥١٥ص  ٢ج : مجمع البحرين ، الطريحي ) ٣(
  . ١٨٠ص : مختار الصحاح ، محمد بن عبد القادر ) ٤(
  . ٥٦ص  ١٢ج : تفسير القرطبي ، القرطبي ) ٥(

    



٨ 

  هل للشعيرة معنى شرعي ؟
ـــتي يقرّرهـــا علمـــاء أصـــول الفقـــه ، هـــي أنّ  الشـــارع إذا لم يتصـــرف في  مـــن الأمـــور المهمّـــة والأساســـية ال

الوجود الخارجي في مرحلـة تطبيـق الحكـم علـى العنـوان المـأخوذ في لسـان الـدليل ، فلابـد أن يكـون وجـوده 
  .هو ما يصدق عليه العنوان عرفا  

ل الأوّلي يقتضــي كــون وجــود مــا ينطبــق عليــه الحكــم والعنــوان عرفيــاً ، إلاّ أن : وبعبــارة أخــرى  إنّ الأصــ
ــى ذلــك ، ومثــال ذلــك تــدخل الشــارع في وجــود يجعــل لــه الشــار  ــأن ينصــب دلــيلاً عل ع وجــوداً خاصــاً ، ب

وتحقق الصيغة المحققة للطلاق ، حيـث نجـد أنّ الشـارع تصـرّف في كيفيـة حصـول الطـلاق وإن لم يتصـرّف 
نـذر في عنوان الطلاق اللغوي ، وكذلك الأمـر بالنسـبة للحلـف فـلا يكـون قسـماً شـرعياً إلاّ بـاالله ، وكـذا ال

  .لا يكون شرعياً إلاّ أن يأتي به الناذر بصيغته الخاصة ، فهذا تصرّف من الشارع في كيفية الوجود 
أمّــا إذا لم يقــم دليــل مــن الشــارع علــى ذلــك ، فــإنّ القاعــدة والأصــل الأوّلي يقتضــي أن يكــون وجــوده 

وْفــُــوا بــِــالْعُقُود   ( و )١( )وأََحَــــل  االله  الْبَـيْــــع  وَحَــــرّم  الربّــَــا  (: وجــــوداً عرفيــــاً ، كمــــا في قولــــه تعــــالى  ،  )٢( )أَ
ف في كيفية وجود العقد البيعي في الخـارج يكـون البيـع بمقتضـى القاعـدة مـا هـو  فحيث لم يأت دليل يتصرّ

ف المتــداول عنــد العقــلاء مــن العقــود ، وقــد أحلّهــا وأمضــاها الشــارع وأوجــب الوفــاء  ــا ، نعــ م قــد يتصــرّ
  .الشارع في بعض الموارد كبيع السَّلم وغيره 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٥: البقرة ) ١(
  . ١: المائدة ) ٢(

    



٩ 

إنّ الشارع إذا لم يكن قد تصـرّف في عنـوان الشـعائر ، ولا في كيفيـة تحقيقهـا : وإذا تبين  ذلك ؛ نقول 
  .عرف ووجودها في الخارج ، فإّ ا تبقى على ما هي عليه في ال

ف الشارع في كيفية تطبيق الشعائر ؟   هل تصرّ
عنــد إجــراء استقصــاء لأهــم الآيــات القرآنيــة الدالــة علــى مشــروعية الشــعائر الدينيــة ، ومحبوبيــة ورجحــان 
تعظيم شعائر االله تبارك وتعـالى ، نجـد أنّ الشـارع لم يتعـرّض لبيـان كيفيـة وجودهـا في الخـارج إلاّ مـا تعـرّض 

  :، كما في شعائر الحج وغيرها ، حيث جاء ذلك في بعض الآيات القرآنية  له في بعض الموارد
ي  وَلا  الْقَلائَـِد  وَلا   (: أ ـ قوله تعالى  َـدْ َ  الهْ وَ   َ راَ لحـَْ رَ ا شـّه  ل لاَ ا اللهِ و  عَائ رَ   شـَ تحُِلـّ ا  لاَ  مَنـُ ا  نَ آ ذِ  الـّ ا  هَ  ي ا أيَّـ

  . )١( )آمّين  الْبـَيْت  الحَْراَم  
ى الْقُلُوب   (: ب ـ قوله تعالى    . )٢( )ذلِك  وَمَن يُـعَظّم  شَعَائرِ  االله  فَإِنّـهَا مِن تَـقْوَ

حيث نجد في هذه الآية المباركة دلالـة واضـحة علـى مطلوبيـة ورجحـان التعظـيم لشـعائر االله ، مـن دون 
  .عرف أي تصرّف في كيفية حصول التعظيم ، وهذا يعني إيكال كيفية التعظيم إلى ال

ر   (: ج ـ قوله تعالى  ن  جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائرِ  االله  لَكُم  فِيهَا خَيـْ   . )٣( )واَلْبُدْ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢: المائدة ) ١(
  . ٣٢: الحج ) ٢(
  . ٣٦: الحج ) ٣(

    



١٠ 

وَة  مِن شَعَائرِ  االله   (: د ـ قوله تعالى  ن  الصّفَا واَلْمَرْ   . )١( )إِ
التبعيضــية يكشـف عــن كــون البـُدن والصــفا والمــروة مـن مصــاديق الشــعائر ، ) مــن(فيهمــا بلفـظ والتعبـير 

مـن دون التعـرّض نفيـاً أو إثباتــاً للمصـاديق والأفـراد الأخــرى للشـعائر ، ممـّا يــدلل علـى الإيكـال إلى العــرف 
  .الذي ذكرناه 

 ــال ، والــتي تؤكّــد علــى فهمهــم وأمّــا كلمــات العلمــاء مــن الفقهــاء والمحــدثين مــن أهــل الســنّة في هــذا ا
لعمومية مفهوم الشعيرة والشعائر وشموله لجميـع معـالم الـدين الإسـلامي ، فهـي كثـيرة جـداً ، ونقتصـر علـى 

  :ما نص  عليه فقهاء السنّة ومحدّثوهم 
  . )٢( )من معالمه ومواضع عبادته وهي جمع شعيرة : أي  )مِن شَعَائرِ  االله   (: قال القرطبي 

  . )٣( )سمّي مشعرا  من الشعار وهو العلامة : ( أيضا  وقال 
ــه  ــه : ( وأخــرج عــن عطــاء قول ، ) ديــن االله كلــه : وقــال الحســن ... شــعائر االله جميــع مــا أمــر و ــى عن

  . )٤( )وهذا القول هو الراجح الذي يقدم على غيره لعمومه : قلت : ( وقال بعد ذلك 
  . )٥( )فشعائر االله أعلام دينه : ( وقال أيضا  في موضع آخر من تفسيره 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٨: البقرة ) ١(
  . ١٨٠ص  ٢ج : تفسير القرطبي ، القرطبي ) ٢(
  . ٤٢ص  ٢ج : المصدر نفسه ) ٣(
  . ٣٧ص  ٦ج : المصدر نفسه ) ٤(
  . ٥٦ص  ١٢ج : المصدر نفسه ) ٥(

   



١١ 

  . )١( )م وترك الصلاة والآذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلا: ( وقال كذلك 
شـعائر االله أعـلام دينـه وأصــلها : قـال في تفسـير الخـازن : ( وقـال المبـاركفوري في كتابـه تحفـة الأحـوذي 

مــن الإشــعار وهــو الإعــلام ، واحـــد ا شــعيرة ، وكــلّ مــا كــان معلمـــاً لقربــان يتقــرب بــه إلى االله تعــالى مـــن 
  . )٢( )معالمه صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة من شعائر االله ، ومشاعر الحج 

ب[وقولــه ) : ( ا مــوع(وقــال النــووي في كتابــه الفقهــي  شــعائر الإســلام هــي جمــع ] أي صــاحب المهــذّ
هـي متعبـّدات الإسـلام ، ومعالمـه الظـاهرة ، مـأخوذة مـن : شعيرة بفتح الشين ، قال أهل اللغة والمفسّـرون 

  . )٣( )علمت ، فهي ظاهرات معلومات : شعرت أي 
ـــوا شَـــعَائرِ  االله   (: فسّـــر الشـــعائر في الآيـــة : ( بري عـــن عطـــاء ، أنــّـه هــــ ـ وأخـــرج الطـــ ، لا  )لا  تحُِلّ

تســتحلّوا أيهّــا الــذين آمنــوا معــالم االله ، فيــدخل في ذلــك معــالم االله معــالم االله كلهــا في مناســك الحــج ، مــن 
وفيمــا حــرم مــن اســتحلال تحــريم مــا حــرّم االله إصــابته فيهــا علــى المحــرم وتضــييع مــا  ــى عــن تضــييعه فيهــا ، 

لأنّ االله  ـــى عـــن اســـتحلال شـــعائره ومعـــالم حـــدوده ، وإحلالهـــا  يـــاً عامـــاً مـــن غـــير ... حرمـــات حرمـــه 
  . )٤( )اختصاص شيء من ذلك دون شيء 

وهــذا  )٥( )الشــعائر شــعائر االله ، وهــو الــدين كلــه : ( و ـ مــا رواه الطبرســي عــن الحســن البصــري قــال 
  .ر أيضا  تعميم في موضوع الشعائ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٠ص  ٥ج : المصدر السابق نفسه ) ١(
  . ٥٠٩ص  ٣ج : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ) ٢(
  . ٨٠ص  ٣ج : ا موع ، محيي الدين النووي ) ٣(
  . ٧٤ص  ٦ج : جامع البيان ، ابن جرير الطبري ) ٤(
  . ٢٣٢ص  ٢ج : زاد المسير ، ابن الجوزي ) ٥(

    



١٢ 

  . )١( )إن  شعائر االله هي حدوده : ( التعميم للشعائر أيضاً عن عكرمة ، حيث قال ز ـ وورد 
وأمّا الأمور التي عدّها العلماء والفقهاء من مصـاديق شـعائر االله والـدين والإسـلامي ، فهـي كثـيرة جـداً 

  :، نستعرض منها ما يلي 
  . )٢() م وأعظمها الصلاة والزكاة والحج والصوم ؛ لكو ا أظهر شعائر الإسلا( ـ  ١
  . )٣( )هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء ( ... ـ  ٢
  . )٤( )من شعائر االله الوقوف والرمي والطواف والسعي ( ـ  ٣
  . )٥( )الأذان والإقامة من شعائر الإسلام فتختص بالفرائض ( ـ  ٤

وفي  )٦( )مـن شـعائر الإســلام فتخـتص بــالفرائض والأذان والإقامـة ، لأّ مــا : ( وفي بـدائع الصـانع قــال 
لأنـّه مـن شـعائر : ( وقال ابن قدامة في الأذان  )٧( )ولأن  الإقامة من شعائر الدين : ( مواهب الجليل قال 

  . )٨( )الإسلام الظاهرة ، فكان فرضاً كالجهاد 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٢ص  ٢ج : زاد المسير ، ابن الجوزي ) ١(
  . ١٤٨ص  ١ج : ، النووي  شرح مسلم) ٢(
؛ عـون المعبـود ، العظـيم آبـادي  ٣٨٥ص  ٢ج : ؛ الديباج علـى مسـلم ، السـيوطي  ٧٠ص  ٦ج : شرح مسلم ، النووي ) ٣(

  . ٢٢٦ص  ٤ج : 
  . ٣٦٠ص  ٤ج : ؛ ونحوه المصنف ، ابن أبي شيبة الكوفي  ٥٠٣ص  ٣ج : تحفة الأحوذي ، المباركفوري ) ٤(
 ١ج : ؛ ونحــوه المغــني ، ابــن قدامــة  ٨٠ص  ٣ج : ؛ ونحــوه ا مــوع ، النــووي  ٢٧٣ص  ١ج : البهــوتي كشــف القنــاع ، ) ٥(

  . ٤٢٧ص 
  . ١٧١ص  ١ج : بدائع الصنائع ، أبو بكر الكاشاني ) ٦(
  . ٥ص  ٣ج : مواهب الجليل ، الرعيني ) ٧(
  . ٤٢٧ص  ١ج : المغني ، ابن قدامة ) ٨(

    



١٣ 

  . )١( )ئر الإسلام صلاة العيد لأّ ا من شعا( ـ  ٥
، واسـتدلوا لـذلك  )٢( )الفقهـاء والمتفقّهـين يجـب إكـرامهم وتعظـيم حرمـا م (  :ـ النوري وغـيره قـالوا  ٦

ى الْقُلُــوب   (: بقولــه تعــالى  وَمَــن يُـعَظــّم   (: ، وقولــه قــال  )ذلــِك  وَمَــن يُـعَظــّم  شَــعَائرِ  االله  فَإِنّـهَــا مِــن تَـقْــوَ
  . )حُرُمَات  االله  

يقـاتلون لأنـّه مـن شـعائر الإسـلام : ( ـ وقد أوجب النووي الجهاد إذا تُرك صلاة العيد ، حيث قـال  ٧
  . )٣( )، وفي تركها  اون بالشرع 

ل سـنة بالزيـارة مــرّة ؛ لأن  ذلـك مــن ( ـ  ٨ مــن فـروض الكفايـات إحيــاء الكعبـة والمواقــف الـتي هُنـاك كــ
  . )٤( )شعائر الإسلام 

  . )٥( )الجمعة من أعظم شعائر الإسلام : ( ة وغيره ـ ما قاله ابن قدام ٩
  . )٦( )شعائر الإسلام وأعلام الدين ... رفع الصوت بالتكبير من ( ـ  ١٠
  . )٧( )صلاة الجماعة من شعائر الإسلام ( ـ  ١١
  . )٨( )السلام من شعائر الإسلام ( ـ  ١٢

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٥ص  ١ج : ؛ بدائع الصنائع  ٣١٠ص  ١ج :  المحتاج ، الشربيني ؛ مغني٦٣ص  ٥ج : فتح العزيز ، الرافعي ) ١(
  . ٢٤ص  ١ج : ا موع ، النووي ) ٢(
  . ٢ص  ٥ج : المصدر نفسه ) ٣(
  . ٢١٢ص  ٤ج : مغني المحتاج ، الشربيني ) ٤(
  . ٢٢٤ص  ٢ج : ؛ الشرح الكبير ، ابن قدامة  ٢٦٩ص  ١ج : بدائع الصنائع ، أبو بكر الكاشاني ) ٥(
  . ١٩٨ص  ١ج : ؛ بدائع الصنائع ، أبو بكر الكاشاني  ٢٢٦ص  ٢ج : المغني ، ابن قدامة ) ٦(
  . ٢٩٨ص  ١ج : بدائع الصنائع ، أبو بكر الكاشاني ) ٧(
  . ١١٣ص  ٧ج : المصدر نفسه ) ٨(

    



١٤ 

  . )١( )الدين العامة  لأن  النفل الزيادة وهو زائد على الفرض مع أنهّ من شعائر( ـ  ١٣
  .) ٢( )إن  الختان سنّة وهو من شعائر الإسلام وخصائصه ( ـ  ١٤
  . )٣( )اللعان شعيرة من شعائر الإسلام ( ـ  * ١٦

  .وهذا فضلا  عن أقوال علماء مذهب الإمامية الذين ذهبوا إلى تعميم الشعائر لجميع معالم الدين 
م مــن الآيــات القرآنيــة والروايــات وأقــوال العلمــاء  الشــعائر بمفهومهــا الشــرعي لا  إن  : وخلاصــة مــا تقــدّ

ــه دور في إظهــار المعــالم الأساســية  تخــتص بمناســك الحــج ، أو بخصــوص العبــادات ، وإنمّــا تشــمل كــلّ مــا ل
والرئيسـة في الشـريعة ، ونشــر أحكـام الــدين ، فلـم يتصـرّف الشــارع في كيفيـة تطبيقهــا وتحقيقهـا خارجــاً إلاّ 

التطبيقيـة لمفهـوم الشـعائر علـى مـا هـي عليـه في العـرف ، كمـا في بعض الموارد ، إذن تبقى بعض المصاديق 
ــَا (: هــو الحــال في البيــع في قولــه تعــالى  ل  االله  الْبـَيْــع  وَحَــرّم  الربّ ــين  )وأََحَــ ث تــرك الشــارع المقــدّس تعي ، حيــ

  .أفراد ومصاديق حقيقة وماهيّة البيع إلى ما عليه العرف 

  دعة ؟إيكال الشعائر إلى العرف هل يستلزم الب
لأجل اتضاح المطلوب ينبغي الإشارة إلى حقيقة مهمـة يـذكرها علمـاء الأصـول ، ويمكـن تقريبهـا بمثـال 
، كما في الاحترام ، فإنّ الاحترام حكم أوّلي يحكم به العقل والشرع ، إلاّ أنّ مصاديقه وطرق التعبير عنـه 

دم القيــــام وســــيلة وعلامــــة لإبــــداء ومســــتجدة ، تتخــــذ أشــــكالاً مختلفــــة ومتنوعــــة ، فــــالبعض يســــتخ متغــــيرّة
الاحــترام والتعظــيم ، والــبعض يجعــل المصــافحة باليــد أو بالإيمــاء بــالرأس أو الســجود وســيلة لــذلك ، إلاّ أنّ 
علم القانون ـ سواء الوضعي أم الشرعي ـ لا يعد هذه التغيرات في الأفراد والمصاديق تغـيرّا  في الحكـم الأوّلي 

  .للاحترام 
ــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  . ١١١ص  ١ج : حاشية رد المحتار ، ابن عابدين ) ١(
  . ٣٤٢ص  ٧ج : ؛ الدر المختار ، الحصكفي  ٣٥٩ص  ٩ج : البحر الرائق ) ٢(

  ] .الشبكة . [ في التسلسل غير صحيح وقد اكتفينا بالإشارة إلى ذلك  ١٦يبدو أن  الرقم * 
  . ٤٦٤ص  ٢ج : حاشية الدسوقي ) ٣(

    



١٥ 

وا لهَمُ مَا استَطَعْتُم مِن قُـوّة  وَمِن ربِاَط  الخْيَْل   (: كذلك من الأمثلة قوله تعالى    . )١( )وأَعَِدّ
فـــالقوّة ســـواء كانـــت ضـــمن أســـاليب القتـــال القديمـــة ، كالســـيف والجـــواد والســـهم ونحوهـــا ، أو الحديثـــة  

ة الــتي يجــب إعــدادها ، فــالقوّة ذات كالطــائرات والمــدافع والــدروع ونحوهــا ، فــإنّ جميــع ذلــك يعــد مــن القــوّ 
  .مصاديق متعددة ، لكن وجوب إعداد القوّة ثابت في الشريعة ولم يتغيرّ 

وعلى ضوء ذلك ، يتضح أنّ أصل حكم الشعائر ووجوب تعظيمها ثابت في الشريعة ، لأجـل دورهـا 
  .لعرف الإعلامي الفاعل في إحياء الدين ، إلاّ أنّ مصاديقها متغيرّة وموكولة إلى ا

ى  وبـين مـوارد حرمـة البدعـة ، حيـث  )مـَن سـن  سـنّة حسـنة ( وعلى هـذا الأسـاس نفهـم الفـرق بـين مـؤدّ
إنهّ في موارد البدعة لم يكن هناك أي دليل ، أو مستند يعُتمد عليه ، بينما في مـوارد السُـنّة الحسـنة إنشـاء 

يكـــون لهـــا الـــدور الأســـاس في إبـــراز عـــادات وتطبيقـــات للشـــعائر الدينيـــة في ا تمـــع ذات طـــابع اجتمـــاعي 
  .الشروط الشرعية  معالم الدين ، فهي تستند إلى الدليل الشرعي ، ومقنّنة ضمن

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠: الأنفال ) ١(

    



١٦ 

نعم لابد في الشيء المستجد من مصاديق الشعيرة أن يكـون حـلالاً مباحـاً في نفسـه ، بخـلاف البدعـة 
، حيث تكون سبباً لنشر الرذائل بين الناس بشـكل تتحـول إلى ظـاهرة اجتماعيـة ثابتـة مـن دون أن يكـون 

مـَن سـن  سـنّة ســيئة : (  ﷑لهـا أي غطـاء شـرعي ؛ وبـذلك يتحمـّل محـدثها الـوزر المضـاعف كمـا قـال 
  . )١() فعمل  ا كان عليه وزرها ووزر مَن عمل  ا لا ينقص من أوزارهم شيئاً 

  أدلةّ إقامة المآتم والحزن والبكاء
  :في مقام ذكر الأدلة التي تساق لإثبات مشروعية هذه الشعائر نواجه نوعين من الأدلة 

ل    الأدلة العامة: النوع الأوّ
دلّت على رجحـان التعظـيم وإقامـة الشـعائر الـتي لهـا دور الإعـلام الـديني ، فبعـد أن أثبتنـا أنّ  وهي التي

ــأدوات حسّــيّة  كــل مــا أعلــم وذكـّـر بــاالله   –الشــعائر والشــعار يســتخدم في مــورد الإعــلام للمعــاني الدينيــة ب
يتضـح الأمـر في  –ينيـة تعالى ، أو بفكرة وعقيـدة منتسـبة لـه عـزّ وجـلّ كـأمره و يـه ، فهـو شـعار وشـعيرة د

ث إّ ـــا تــنهض بـــدور عظـــيم في  المــآتم والشـــعائر الحســينية مـــن البكـــاء والحــزن وإقامـــة ا ـــالس وغيرهــا ، حيـــ
ســـــــبط النـــــــبي الأكـــــــرم  ﷒التـــــــذكير والإعـــــــلام بالأهـــــــداف الـــــــتي خـــــــرج مـــــــن أجلهـــــــا الإمـــــــام الحســـــــين 

﷑  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٥ص  ٢ج : ؛ المعجم الكبير ، الطبراني  ٧٤ص  ١ج : ة ، ابن ماجه سنن ابن ماج) ١(

    



١٧ 

ــتي يقــع في مقــدمتها الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر كمــا صــرح  وخــامس أصــحاب أهــل الكســاء ، وال
ما خرجت لطلـب بأنّي لم أخرج أشرا  ولا بطرا  ولا ظالما  ومفسدا  وإن  ( :  ﷒بذلك مراراً ، حيث قال  ﷒

  .  )١( )الإصلاح في أمة جدي رسول االله ، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر 
إنّ هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن ، وأظهروا الفساد فـي الأرض ( :  ﷒وقال أيضا  

اكين ، وأنا أولى مَن قام بنصرة ديـن االله وإعـزاز وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور ، واستأثروا بأموال الفقراء والمس
مَــن رأى ســلطانا  جــائرا  مســتحلا  ( :  ﷒، وقــال  )٢( )شــرعه والجهــاد فــي ســبيله لتكــون كلمــة االله هــي العليــا 

يعمل بعبـاد االله بـالإثم والعـدوان ، فلـم يغيـر عليـه بفعـل  ﷑لحرم االله ناكثا  لعهد االله مخالفا  لسنّة رسول االله 
  . )٣( ... )ولا قول كان حقا  على االله أن يدخله مدخله 

ــتي أكّــدت عليهــا الآيــات  ــبر الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أهــم الفــرائض الدينيــة ال حيــث يعت
ن  عَـــن  وَلـِـتَكُن مـِـنكُم  أمُّـــة  يـَـ (: القرآنيــة ، كمــا في قولــه تعــالى  هـَـوْ وف  وَيَـنـْ ون  بـِـالْمَعْرُ لخـَْـيرْ  وَيـَـأْمُرُ لى ا نَ إ  دْعُ 
ولئِك  هُم  الْمُفْلِحُون     . )٤( )الْمُنْكَر  وَأُ

ن  عـَن  الْمُنْكـَر  وَتُـؤْمِنـُون  بـِاالله    (: وقوله تعالى  هـَوْ وف  وَتَـنـْ ون  بـِالْمَعْرُ كُنْتُم  خَيـْر  أمُّة  أُخْرجِـَت  للِْنـّاس  تـَأْمُرُ
( )٥ (.  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١ص  ٥ج : الفتوح ، ابن أعثم ) ١(
  . ٣٠٤ص  ٤ج : ؛ وقريب منه تاريخ الطبري ١٤٠ص  ٢ج : تذكرة الخواص ، سبط ابن الجوزي ) ٢(
  . ٣٠٤ص  ٤ج : تاريخ الطبري ، الطبري ) ٣(
  . ١٠٤: آل عمران ) ٤(
  . ١١٠: آل عمران ) ٥(

    



١٨ 

ن  عـَن  الْمُنْكَــر   (: وقولـه تعـالى  هـَوْ وف  وَيَـنـْ ون  بـِالْمَعْرُ أْمُرُ وليِـاء  بَـعـْض  يــَ واَلْمُؤْمِنـُون  واَلْمُؤْمِنَــات  بَـعْضـَهُم  أَ
ن  االله  عَزيِز  حَكِيم  وَيقُِيمُون  الصّلاَة  وَي ـ  ولئِك  سَيـَرْحمَُهُم  االله  إِ   . )١( )ؤْتُون  الزكَّاة  وَيطُِيعُون  االله  وَرَسُولَه  أُ

يــلِ  (: وقولــه تعــالى  هُ مَكْتُوبــاً عِنــدَهُمْ فيِ التّــوراَةِ وَالإِنجِْ ــبيِّ الأمُّــيّ الــّذِي يجَِدُونــَ الــّذِينَ يَـتّبِعُــونَ الرّسُــولَ النّ
هَاهُم  عَن  الْمُنْكَر  يأَْمُر   وف  وَيَـنـْ   . )٢( )هُم بِالْمَعْرُ

وف  وَنَـهَــوْا عَــن  (: وقولــه تعــالى  وا بــِالْمَعْرُ ــواُ الزكَّــاة  وَأمََــرُ ض  أقَــَامُوا الصّــلاَة  وَآتَـ رْ ْ   ِ الأَْ هُ ناـّـ كّ مَ َ  إِ   ذيِ لـّـ ا
  .)٣( )عَاقِبَة  الأْمُُور     الْمُنكَر  وَللّه  

صـْبرِ  عَلـَى (: وقوله تعالى  واَ   ِ كَ منُ ِ  الْ عَ   َ واَنْ   ِ عْروُ مَ الْ ْ  بِ مُ وَأْ لاََ   صّ ِ  ال ن  ذلـِك    ياَ بُـني ّ أقَِ مـَا أَصـَابَك  إِ
  . )٤( )مِن  عَزِم  الأُمُور  

إذن هذه الشعائر وا الس والمواكب الحسينية وما تتخذ من أشكال مختلفـة والمعـبرّة عـن الأسـى والحـزن 
سـلبياً خاليـاً مـن الأهـداف والنتـائج الـتي تُسـهم في الرقـي الـديني للمجتمـع ، ولا هـي مجـرد ، ليست سلوكاً 

تقاليــد اجتماعيــة فارغــة مـــن الأفكــار والمفــاهيم الرســـالية ، وإنمّــا هــذه الشــعائر تعـــبر عــن البعــد الرســـالي في 
ــــات رســــالية ، فهــــي تشــــكّل جــــزءاً  أساســــيا  في الشخصــــية الإســــلامية بمــــا تحمــــل مــــن رؤى وأفكــــار ومتبني

شخصية الفرد ، ولما تقوم به من دور مؤثر في ربط الفرد المسـلم بالأهـداف الرسـالية الـتي  ـض مـن أجلهـا 
  ، فتكون هذه المآتم والبكاء والحزن وإقامة ﷒الإمام الحسين 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧١: التوبة ) ١(
  . ١٥٧: الأعراف ) ٢(
  . ٤١: الحج ) ٣(
  . ١٧: لقمان ) ٤(

    



١٩ 

ا الس من أفراد ومصاديق شعائر االله ، التي حثّ عليها القرآن الكريم ؛ وذلـك لـدخولها تحـت قولـه تعـالى 
ى الْقُلُوب   (:    . )١( )ذلِك  وَمَن يُـعَظّم  شَعَائرِ  االله  فإَِنّـهَا مِن تَـقْوَ

  الأدلة الخاصة: النوع الثاني 
، نشـير  ﷒وهي الأدلّة الواردة في خصوص مشروعية إقامـة مـآتم الحـزن والبكـاء علـى الإمـام الحسـين 

  :إلى بعضها ضمن النقاط التالية 

ل    الحزن والبكاء سنّة تكوينية: الدليل الأوّ
كَــت  عَلَــيْهِم  فَمَــا ب   (: إنّ البكــاء الــذي هــو تعبــير عــن الحــزن ســنّة إلهيــة تكوينيــة ، كمــا في قولــه تعــالى 

ض   رْ ، فالآيــــة المباركــــة تنفــــي بكــــاء الســــماء والأرض علــــى هــــلاك قــــوم فرعــــون الظــــالمين  )٢( )السّــــماء  واَلأَ
المفســـدين في الأرض ، وهـــذا يعـــني أنّ الســـماء والأرض لهـــا القابليـــة علـــى البكـــاء والحـــزن ، وإلاّ فـــلا معـــنى 

ن  السـماء والأرض تبكيــان علــى مـَن يســتحق البكــاء ؛ للنفـي ، بــل إنّ الـذي يفهــم مــن الآيـة المباركــة هــو أ
  :ولذا ورد في كثير من الروايات ذكر بكاء السماء والأرض على المؤمن ، وإليك بعضها 

فَمَــا  (: ـ مــا أخرجــه الطــبري في تفســيره عــن عبــد الــرزاق ، عــن معمــر ، عــن قتــادة في قولــه تعــالى  ١
ض   رْ بقاع المؤمن التي كـان يصـلّي فيهـا مـن الأرض تبكـي عليـه إذا : ( قال  ، )بَكَت  عَلَيْهِم  السّماء  واَلأَ

  مات ، وبقاعه من السماء التي يرفع
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢: الحج ) ١(
  . ٢٩: الدخان ) ٢(

    



٢٠ 

  . )١( )فيها عمله 
ر المنثور عن مجاهد وابن عباس  ٢   .) ٢( )الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحا  : ( ـ وفي الدّ
مــا مــن عبــد يســجد الله ســجدة في بقعــة مــن بقــاع الأرض إلا  شــهدت لــه : ( ـ وفي تفســير القــرطبي  ٣

  .) ٣() يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت 
إنّ الإســلام بــدأ غريبــاً وســيعود غريبــاً ، ألا لا غربــة علــى مــؤمن ، مــا مــات ( :  ﷑ـ قـال رســول االله  ٤

فَمـَا  (:  ﷑، ثم قـرأ رسـول االله  )عنـه فيهـا بواكيـه إلا  بكـت عليـه السـماء والأرض  مؤمن في غربة غابت
ض   رْ   .) ٤( )إنّهما لا يبكيان على كافر ( : ثم قال  )بَكَت  عَلَيْهِم  السّماء  واَلأَ

طريـق المسـيب بـن رافـع ، ـ وأخـرج ابـن المبـارك ، وعبـد بـن حميـد ، وابـن أبي الـدنيا، وابـن المنـذر مـن  ٥
، ثم تـلا إن  المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاّه مـن الأرض ومصـعد عملـه مـن السـماء : ، قال  ﷒عن علي 

ض   (:  رْ   .) ٥( )فَمَا بَكَت  عَلَيْهِم  السّماء  واَلأَ
  .) ٦() ما من ميت يموت إلا  تبكي عليه الأرض أربعين صباحا  ( ـ  ٦

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٢ص  ٢٥ج : ؛ جامع البيان ، الطبري  ٢٠٨ص  ٣ج : تفسير القرآن ، الصنعاني ) ١(
ج : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ؛ شعب الإيمان ، البيهقـي ] وقال فيه[ ٤٤٩ص  ٢ج : المستدرك ، الحاكم ) ٢(
ـــوكاني  ١٨٣ص  ٣ ـــ ــــدير ، الشــ ـــتح القــــ ـــ ــي ٥٧٧ص  ٤ج : ؛ فــ ـــ ـــور ، الســـ ـــ ــــدّر المنثــ ـــ ـــــنف في  ٤١٢، ص  ٧ج : وطي ؛ الـ ؛ المصـــ

  . ١٣٦ص  ٧ج : الأحاديث والآثار ، ابن شيبة 
  . ١٤١ص  ١٦ج : تفسير القرطبي ) ٣(
  . ١٣٧ص  ١١ج : تفسير الطبري ، الطبري ) ٤(
  . ٣٣٥ص : مسند ابن الجعد ، علي بن الجعد ) ٥(
  . ٣١ص  ٦ج : الدّر المنثور ، السيوطي ) ٦(

    



٢١ 

المصــادر العديــدة مــن كتــب الســنّة ـ  فقــد ســطرّت ﷒وأمّــا بكــاء الســماء والأرض علــى الإمــام الحســين 
مــن  ﷒فضـلا  عــن الكتـب الشــيعية ـ تفاصــيل حصـول هــذه الظــاهرة الكونيـة عنــد مقتــل الإمـام الحســين 

ــى الجــدرا ن وتحــت الصــخور والأحجــار في مطــر الســماء دمــاً واحمرارهــا مــدّة مديــدة ، ورؤيــة لــون الــدم عل
  :المدن والبلدان الإسلامية ، وإليك بعض تلك الوقائع 

  ﷒بكاء السماء دما  حزنا على الحسين 
فتيـة مـن آل محمـد ( :  ﷒قـال عنـدما مـر  بكـربلاء موضـع قـبر الحسـين  ﷒ـ عـن أمـير المـؤمنين  ١

  . )١( )لسماء والأرض يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم ا
) لماّ قتل الحسين قطرت السماء دماً ، فأصبح جرارنا وكل شيء لنا مـلأ دمـاً : ( ـ وذكر ابن حبان  ٢

)٢ (.  
إنّ يوم قتل الحسين قطرت السماء دماً ، وإنّ هذه الحمرة التي تـرى في السـماء : ( ـ عن ابن عباس  ٣

  .) ٣( )لم يرفع حجر في الدنيا إلا  وُجد تحته دم ظهرت يوم قتله ولم تر قبله ، وإنّ أيام قتله 
ما بكت السماء على أحد إلاّ على يحيى بن زكريـا والحسـين بـن علـي ، : ( ـ عن قرة بن خالد قال  ٤

  .) ٤( )وحمر ا بكاؤها 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩٣ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي ) ١(
؛ ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  ٢٢٧ص  ١٤ج : ؛ تـــاريخ مدينـــة دمشـــق ، ابـــن عســـاكر  ٤٨٧ص  ٥ج : الثقـــات ، ابـــن حبـــان ) ٢(

  . ٣١٢ص  ٣ج : الذهبي 
  . ١٠٢ص  ٣ج : ينابيع المودة ، القندوزي ) ٣(
تفســير ابــن كثــير ، : ، وانظــر  ٢١٧ص  ٦٤ج : ؛ تــاريخ مدينــة دمشــق ، ابــن عســاكر  ١٤١ص  ١٦ج : تفســير القــرطبي ) ٤(

  . ٢٦٤ص  ٤ج : الدّر المنثور ، السيوطي ،  ١٥٤ص  ٤ج : ابن كثير 
    



٢٢ 

  .) ١( )مطرنا دما  يوم قتل الحسين : ( ـ قال سليمان القاضي  ٥
  . )٢() إنمّا حدثت هذه الحمرة التي في السماء حين قتل الحسين : ( ـ عن ابن عباس قال  ٦
الحسـين بـن علـي  قتـل: ( ـ أخرج الطبراني بسنده عن علي بـن مسـهر ، حـدثتني أمُّ حكـيم ، قالـت  ٧
  .) ٣() وأنا يومئذ جويرية ، فمكثت السماء أياماً مثل العلقة  ﷒
لمّـــا قتـــل الحســـين بـــن علـــي مطـــرت الســـماء دمـــا  : ( ـ أخـــرج البيهقـــي عـــن نظـــرة الأزديـــة ، قالـــت  ٨

  .) ٤( )فأصبحت جرارنا وكل شيء لنا ملأ دما  
  . )٥() لماّ قتل الحسين بكت السماء وبكاؤها حمر ا : ( ـ عن السدي  ٩

لماّ قتل الحسين مكثنا شـهرين أو ثلاثـة ، كأنمّـا لطخـت الحيطـان : ( ـ عن هلال بن ذكوان ، قال  ١٠
  .) ٦() بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس 

ن أو ثلاثـة كأّ ـا تلطـخ الحـوائط بالـدماء لماّ قتل الحسـين مكـث النـاس شـهري: ( ـ وذكر ابن الأثير  ١١
  . )٧() ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
بري  ١٤١ص  ١٦ج : تفســــير القــــرطبي ) ١( ــ بى ، أحمــــد بــــن عبــــد االله الطــ ــ ــائر العقــ : ؛ وانظــــر التــــاريخ الكبــــير  ١٤٥ص : ؛ ذخــ

  . ٢٢٦ص  ١٤ج : ؛ تاريخ دمشق ، ابن عساكر  ١٢٩ص  ٤ج : البخاري 
  . ٣٧٩ص  ٢٧ج : إحقاق الحق  )٢(
، المعجم  ٤٧٢ص : ورجاله رجال الصحيح ؛ دلائل النبوة ، البيهقي : ، ثم قال  ١٩٦ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٣(

  . ٤٣٣ص  ٦ج : ؛  ذيب الكمال ، المزي  ١١٣ص  ٣ج : الكبير ، الطبراني 
  . ٤٧١، ص  ٦ج : البيهقي ؛ دلائل النبوة ،  ٤٨٧ص  ٥ج : الثقات ، ابن حبان ) ٤(
  . ١٦٠ص  ٢٥ج : ؛ جامع البيان ، الطبري  ٢٢٢ص : نظم درر السمطين ، الزرندي الحنفي ) ٥(
  . ٢٣٢ص : تذكرة الخواص ، ابن الجوزي ) ٦(
: ير ؛ البداية والنهايـة ، ابـن كثـ ٩٠ص  ٤ج : ؛ الكامل في التاريخ ، ابن الأثير  ٢٩٦ص  ٤ج : الطبري : تاريخ الطبري ) ٧(

  . ٣٢٥ص  ١ج : ؛ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ ، أحمد بن يوسف القرماني  ١٨٥ص  ٨ج 
    



٢٣ 

) ١( )لماّ قتل الحسين مطرنا مطرا  بقي أثره في ثيابنا مثـل الـدم : ( ـ عن ابن أبي جرادة بسند متصل  ١٢

.  
ل الحســين بــن علــي : ( ـ عــن جعفــر بــن ســليمان ، قــال حــدثتني خــالتي أم ســالم ، قالــت  ١٣ لمـّـا قتــ

  .) ٢( )وبلغني أنهّ كان بخراسان والشام والكوفة : مطرنا مطراً كالدم على البيوت والجدر ، قال 
احمـرت آفـاق السـماء ) رضـي االله عنهمـا(لمّـا قتـل الحسـين بـن علـي : ( ـ عـن يزيـد بـن زيـاد ، قـال  ١٤

  .) ٣( )أربعة أشهر 
لماّ قتل الحسين احمرت السـماء مـن أقطارهـا : ( اهيم النخعي ـ عن أبي جرادة بسند متصل عن إبر  ١٥

  . )٤() ، ثم لم تزل حتى تفطّرت وقطرت دماً 
مطــرت : ( ـ وعنــه أيضــاً بســند متصــل عــن مســعدة ، عــن جــابر ، عــن قــرط بــن عبــد االله ، قــال  ١٦

ــل إلى الــوادي فــإذا دم ، إذا دم ، فــذهبت بالإب فلــم تشــرب ،  ذات يــوم بنصــف النهــار ، فأصــابت ثــوبي فــ
  . )٥( ) )رحمة االله عليه(وإذا هو يوم قتل الحسين 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٤٩ص  ٦ج : ؛ عن تاريخ حلب  ٣٩٢ص  ٢٧ج : شرح إحقاق الحق ) ١(
؛ تـاريخ مدينـة دمشـق ،  ١٤٥ص : ؛ ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري  ٤٣٣ص  ٦ج :  ذيب الكمال ، المزي ) ٢(

  . ٢٢٨ص  ١٤ج : ابن عساكر 
تــاريخ مدينــة دمشــق ، : ؛ وانظــر  ١٤١ص  ١٦ج : ؛ تفســير القــرطبي ، القــرطبي  ٣١ص  ٦ج : الــدر المنثــور ، الســيوطي ) ٣(

  . ٢٢٧ص  ١٤ج : ابن عساكر 
  .هـ ، الدار السلفية  ١٤٠٧،  ٩٧ص : الذرية الطاهرة النبوية ، محمد بن أحمد الدولابي ) ٤(
  . ٣٢٩ص : الثقات ، ابن حبان ) ٥(

    



٢٤ 

مطرنـا يـوم : ( إبـراهيم ، قـال ـ ابن حبـان عـن حمـاد بـن سـلمة وابـن عليـة ، عـن سـليم القـاص أبي  ١٧
  .) ١( )قتل الحسين دما  

لمّـا قتـل الحسـين بـن : ( ـ ما في الصواعق ، عن أبي نعيم الحافظ ، عن نصـرة الأزديـة ، أّ ـا قالـت  ١٨
  .) ٢( )وجرارنا مملؤة دما  علي أمطرت السماء دما  فأصبحنا وجبابنا 

ولقـد مطـرت السـماء دمـا  بقـي أثـره في الثيـاب مـدة حـتى : قال أبو سعيد : ( ـ في الصواعق أيضا   ١٩
  .) ٣( )تقطّعت 
  . )٤() ظن  الناس أن  القيامة قد قامت : ( ـ فيه أيضا   ٢٠
،  )٥() م مـلآن دمــا  أن  السـماء أمطـرت دمـا  فأصـبح كـل شـيء لهـ: ( ـ وفي خطـط المقريـزي روي  ٢١

  . ﷒أي يوم قتل الحسين 

  بكاء الأرض دما  عبيطا  
قـال ) لم ترفع حصاة ببيت المقدس إلا  وجد تحتهـا دم عبـيط : ( ـ أخرج الهيثمي عن الزهري ، قال  ١

  . )٦() رواه الطبراني ، ورجاله ثقات : ( الهيثمي 
أحجـار بيـت المقـدس يـوم قتـل الحسـين إلا  وجـد تحتـه لم يقلـب حجـر مـن : ( ـ وفي خطط المقريـزي  ٢

  . )٧( )دم عبيط 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٣ص  ٣ج : ؛ لسان الميزان ، ابن حجر  ٣٢٩ص  ٤ج : الثقات ، ابن حبان ) ١(
  .١٤٥ص : ؛ ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري  ٢٩٤ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيثمي ) ٢(
  . ٢٩٥ص : ق المحرقة ، ابن حجر الهيثمي الصواع) ٣(
  . ٢٢٠ص : ؛ نظم درر السمطين ، الزرندي الحنفي  ٢٩٥ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر ) ٤(
  . ٣١٢ص  ٣ج : ؛ سير أعلام النبلاء ، الذهبي  ٤٣٣ص  ٦ج :  ذيب الكمال ، المزي ) ٥(
  . ١١٩ص  ٣ج : ، الطبراني ؛ المعجم الكبير  ١٩٦ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٦(
  . ٢٣٠ص  ١٤ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ٧(

    



٢٥ 

: ، قـال الهيثمـي ) دم  ما رفُع بالشـام حجـر يـوم قتـل الحسـين إلا  عـن: ( ـ عن الزهري أيضاً ، قال  ٣
  .) ١() رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( 

ه دمــاً عبيطــاً ، لقــد : ( ـ عــن أبي ســعيد ، قــال  ٤ ــ ــل الحســين إلاّ وتحت مــا رفــع حجــر في الــدنيا لمــا قت
  .) ٢() مطرت السماء دما  بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت 

كنـّا زمانـا  بعـد مقتـل الحسـين وأن  : حدثتني أمُّـي ، قالـت : ( ـ عن خلاد صاحب السمسم ، قال  ٥
وكــانوا لا يرفعــون حجــرا  إلا  وجــد : علــى الحيطــان والجــدر بالغــداة والعشــيّ ، قالــت الشــمس تطلــع محمــرّة 

  . )٣() تحته دم 

  كسوف الشمس واضطراب الكواكب
مكثنـا سـبعة أيـام إذا ) رضـي االله عنـه(لمّـا قتـل الحسـين : ( ـ عـن عيسـى بـن حـارث الكنـدي ، قـال  ١

ّ ا الملاحف المعصفرة ، ونظرنا الكواكـب يضـرب صلّينا العصر نظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأ
  .) ٤() بعضها بعضا  

لمّـا قتـل الحسـين اسـودت السـماء وظهـرت الكواكـب : ( ـ عـن خلـف بـن خليفـة ، عـن أبيـه ، قـال  ٢
  .) ٥( ) اراً حتى رأيت الجوزاء عند العصر ، وسقط التراب الأحمر 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٣ص  ٣ج : ؛ المعجم الكبير ، الطبري  ١٩٦ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ١(
  . ٢٢ص : نظم درر السمطين ، الزرندي الحنفي ) ٢(
  . ٢٢٦ص  ١٤ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ٣(
  . ١٩٧ص  ٩ج : مجمع الزوائد ) ٤(
  . ٤٣٢ص  ٦ج :  ذيب الكمال ، المزي ) ٥(

    



٢٦ 

كسـفت الشـمس كسـفة ، ) رضـي االله عنهمـا(لمّـا قتـل الحسـين بـن علـي : ( ـ عـن أبي قبيـل ، قـال  ٣
) رواه الطـبراني وإسـناده حســن : ( ، قـال الهيثمـي  )١( )بـدت الكواكـب نصـف النهـار حـتى ظننـا أّ ــا هـي 

  بكاء ملائكة السماء . )٢(
ابن مسلوب العمامة والرداء ، أنا ابـن مَـن بكـت عليـه  أنا( : في الشام ، قال  ﷒ـ عن زين العابدين  ١

  .) ٣( )ملائكة السماء 
  تنقلب دما  وأخرى نارا   )٤(جزور 

لماّ قتل الحسين انتهبت جزوراً من عسـكره ، فلمّـا طبخـت : ( ـ عن دويد الجعفي ، عن أبيه ، قال  ١
  .) ٥( )رواه الطبري ورجاله ثقات : ( ، قال الهيثمي ) إذا هي دم 

ننحـر : كنت في خزاعة فجاءوا بشيء من تركة الحسين ، فقيـل لهـم : ( ـ عن حميد الطحان ، قال  ٢
  .) ٦() انحروا فجلست على جفنة ، فلمّا جلست فارت ناراً : أو نبيع ؟ قال 

ل إلى رماد )٧( ورس   يتحوّ
  رأيت الورس الذي أخذ من عسكر الحسين صار مثل: ( ـ قال سفيان  ١

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٧ص  ٣ج : السنن الكبرى ، البيهقي ) ١(
  . ١٩٧ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٢(
  . ٧٠ص : نور العين في مشهد الحسين ، أبو إسحاق الأسفراييني ) ٣(
  . ١٣٤ص  ٤ج : لسان العرب : الجزور ، الناقة ا زورة ، وجزر الناقة يجزرها جزراً نحرها وقطعها ، انظر ) ٤(
  . ١٩٦ص  ٩ج : ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ١٢١ص  ٣ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٥(
؛  ــذيب الكمــال ،  ٢٣١ص  ١٤ج : ؛ تــاريخ مدينــة دمشــق ، ابــن عســاكر  ١٢١ص  ٣ج : المعجــم الكبــير ، الطــبراني ) ٦(

  . ٤٣٥ص  ٦ج : المزي 
  . ٩٨٨ص  ٣ج : عن الصحاح ، الجوهري . جه نبت أصفر يكون باليمن يتخذ الغمرة للو : الورس ) ٧(

    



٢٧ 

  .) ١( وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح) الرماد 
  .) ٢() إنّ جمالاً ممنّ انقلب ورسه رماداً ، أخبرها بذلك : ( ـ حكى ابن عينية عن جدته  ٢

  الحيطان تسيل دما  
  .) ٣( )دما  إلى دار زياد سالت حيطا ا  ﷒لماّ جيء برأس الحسين ( ـ  ١
حـدثني بـواب عبيـد االله بـن زيـاد إنـّه لمّـا جـيء بـرأس : ( ـ عـن مـروان مـولى هنـد بنـت المهلـب ، قـال  ٢

  . )٤() الحسين بين يديه رأيت حيطان دار الأمارة تسيل دما  

  قلم يكتب من دم
ـــل ، قـــال  ـــل الحســـين بـــن علـــي بعـــث برأســـه إلى يزيـــد فنزلـــوا أول مرحلـــة: ( عـــن أبي قبي فجعلـــوا  لمّـــا قت

يشربون النبيـذ ، ويتحيـون بـالرأس ، فبينمـا هـم كـذلك إذ خرجـت علـيهم مـن الحـائط يـد معهـا قلـم حديـد 
  :فكتب سطرا  بدم 

  أترجــــــــــــــــــــــــــو أمُّــــــــــــــــــــــــــة  قتلــــــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــــــينا  

  شـــــــــــــــــــــــفاعة  جـــــــــــــــــــــــدّه يـــــــــــــــــــــــوم  الحســـــــــــــــــــــــاب      

  
  .) ٥( )فهربوا وتركوا الرأس 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٧ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ١(
  . ٢٩٥ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيثمي ) ٢(
  . ٢٩٥ص : المصدر نفسه ) ٣(
  . ١٤٥ص : ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري ) ٤(
  . ٢٩٤ص : ؛ الصواعق ، الهيثمي  ١٤٥ص : ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري ) ٥(

    



٢٨ 

  اضطرام القصر نارا  
دخلـت القصـر خلـف عبيـد االله حـين قتـل الحسـين فأضـطرم : ( عن حاجب عبيـد االله بـن زيـاد ، قـال 

  .) ١() في وجهه نار 

  نوح الجن
قــال ) سمعــت الجــن تنــوح علــى الحســين بــن علــي : ( ، قالــت ) رضــي االله عنهــا(ـ عــن أم  ســلمة  ١

  . )٢( )رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح : ( الهيثمي 
إلاّ الليلة ، ومـا أرى مشـهورٌ  ﷑ما سمعت نوح الجن منذ قبض النبي : ( أيضاً ، قالت  ـ وعنها ٢

، فقالت لجاريتها اخرجي فسلي ، فأخبرت أنهّ قد قتل ، وإذا ) رضي االله عنه(إلاّ قد قتُل ، تعنى الحسين 
  :جنيّة تنوح 

  ألا يـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــــــاحتفلي بجهـــــــــــــــــــــــد

  الشــــــــــــهداء بعــــــــــــديومـَـــــــــــن يبكــــــــــــي علــــــــــــى     

  
  علـــــــــــــــــــــــــى رهـــــــــــــــــــــــــط تقـــــــــــــــــــــــــودهم المنايـــــــــــــــــــــــــا

)٣(إلى متحـــــــــــــــــــــــــير في ملـــــــــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــــــــدي     
  

  
رواه الطـبراني : ( ، قـال الهيثمـي ) سمعت الجن تنـوح علـى الحسـين بـن علـي : ( ـ عن ميمونة قالت  ٣

  . )٤( )ورجاله رجال الصحيح 
خرجنا إلى الجبان بالليـل عنـد كنّا إذا : حدثني الجصاصون ، قالوا : ( ـ عن أبي جناب الكلبي قال  ٤

  :مقتل الحسين سمعنا الجن ينوحون عليه ويقولون 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٦ص  ٩ج : ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ١١٣ص  ٣ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ١(
  . ١٩٩ص  ٩ج : ؛ المصدر نفسه  ١٢١ص  ٣ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ١٩٩ص  ٩ج : صدر نفسه ؛ الم ١٢٣ص  ٣ج : المصدر نفسه ) ٣(
  . ١٩٩ص  ٩ج : ؛ المصدر نفسه  ١٢٢ص  ٣ج : المصدر نفسه ) ٤(

    



٢٩ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول جبين

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق في الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود    

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــــواه مـــــــــــــــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــريش

  )١( )جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه خــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود     

  
  ثياب مصبوغة بدم

،  ﷒حدثنا علي بن موسـى الرضـا : ( أخرج المغازلي الشافعي في مناقبه ، عن أبي أحمد عامر، قال 
حدثني أبي محمد : ، قال  ﷒حدثني أبي جعفر بن محمد : ، قال  ﷒حدثني أبي موسى بن جعفر : قال 

: ، قـال  ﷒حدثني أبي الحسين بـن علـي : ، قال  ﷒حدثني أبي علي بن الحسين : ، قال  ﷒بن علي 
حشر ابنتي فاطمة ومعها ثيـاب مصـبوغة :  ﷑قال رسول االله : ، قال  ﷒حدثني أبي علي بن أبي طالب 

قـــال ! ي وبـــين قاتـــل ولـــدي احكـــم بينـــ! يـــا عـــدل  يـــا جبـــار : بـــدمٍ ، فتعلـــقُ بقائمـــة مـــن قـــوائم العـــرش ، وتقـــول 
  .) ٢( )فيحكم لابنتي ورب  الكعبة :  ﷑

  انقلاب الدنانير خزفا  
كان مع أولئـك الحـرس دنـانير أخـذوها مـن عسـكر الحسـين ففتحـوا : ( ما أخرجه الهيثمي في صواعقه 

ل منهــا  تحَْسَــبنَّ االلهَ غَــافِلاً عَمّــا يَـعْمَــلُ وَلا   (: أكياســها ليقتســموها فرأوهــا خزفــاً ، وعلــى أحــد جــانبي كــ
ي  مُنقَلَب  ينَقَلِبُون   (وعلى الآخر  )الظّالِمُون     . )٣( )وَسَيـَعْلَم  الّذِين  ظلََمُوا أَ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٩ص  ٩ج : ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ١٢١ص  ٣ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ١(
  . ٦٤ص : ، الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن محمد الشافعي المغازلي  مناقب علي بن أبي طالب) ٢(
  . ٣٠٢ص : الصواعق المحرقة ، الهيثمي ) ٣(

    



٣٠ 

  البكاء والرثاء سنّة قرآنية: الدليل الثاني 
  :ويمكن أن نتناول هذا العنوان من ثلاث جهات 

  الندبة والرثاء في القرآن: الجهة الأولى 
ــث اســتعرض ظلامــا م بــدءاً مــن  إن  القــرآن الكــريم تضــمّن ــى المظلــومين ، حي الرثــاء والندبــة والعــزاء عل

هابيـــل ومـــروراً ببقيـــة الأنبيـــاء والرســـل وروّاد الإصـــلاح والعدالـــة ، وكـــذلك اســـتعرض مـــا وقـــع مـــن المصـــائب 
والظلــم والاضــطهاد لــبعض الجماعــات الــتي تصــدّت لمحاربــة الفســاد والظلــم ، كأصــحاب الأخــدود وقوافــل 

ود   (: ء عبر تاريخ الإنسانية ، كمـا جـاء في قولـه تعـالى الشهدا النـّار  ذاَت  الْوَقـُود  * قتُـِل  أَصـْحَاب  الأُخـْدُ
هَا قُـعُود  *  ذ  هُم  عَلَيـْ ، بل نجد أنّ القرآن الكريم رثى المظلومين من الأطفـال الصـغار ا ـني علـيهم ،  )١( )إِ

ة  سـُئِلَت   (: قـال تعـالى  نتيجة جهل الجاهليـة ، كمـا في وأد البنـات ، ودَ ذاَ الْمـَوْءُ ي  ذَنـب  قتُِلـَت  * وَإِ  )بـِأَ

لكو ـا آيـة وشـعيرة مـن شـعائر  ﷒، بل أكثر من ذلك ، حيث رثى وندب القرآن الكريم ناقة صالح  )٢(
  .االله تعالى 

الظلمــة بالعــذاب والنقمــة ولم يقتصــر القــرآن الكــريم علــى رثــاء هــؤلاء المظلــومين فقــط ، بــل أخــذ يتوعّــد 
  :والهلاك والتنديد  ذه الأفعال القاسية ، ومن أبرز هذه الموارد هي 

  ـ قصة الموءودة ١
بشكل مثير للعاطفة والوجدان ؛  حيث رثاها القرآن الكريم ـ كما سبق ـ فعرض ما حلّ  ا في الجاهلية

  .إذ كانت تدفن في التراب وهي حيّة مع براء ا وصفاء روحها 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦ـ  ٤: البروج ) ١(
  . ٩ـ  ٨: التكوير ) ٢(

    



٣١ 

  ﷒ـ قصة يوسف  ٢
مع إخوته ، وقـد بـدأ االله عـزّ  ﷒استعرض القرآن تفصيل القصة المأساوية ، التي جرت على يوسف 
لَقـَـد  كـَـان  في  يوُسـُـف  وَإِخْوَتـِـه   (: وجــلّ الحــديث عــن يوســف وظلامتــه وهــو طفــل صــغير ، بقولــه تعــالى 

ذ  قَــالُوا ليَُوسُــف  وَأَخُــوه  أَحَــب  إلى  * آيــَات  للِسّــائلِِين   ــين    إِ ن  أبَاَنــَا لَفــي ضَــلال  مّبِ ــن  عُصْــبَة  إِ وَنحَْ نــّ   مِ نـَ ـ  * أبَيِ
ضـ ً يخَـْل  لَكـُم  وَجـْه  أبَـِيكُم  وَتَك   رْ وُ  أَ حُ رَ طْ ِ  ا َ  أَ سُ و  يوُ تُـلُ قْـ فَـلَمـّا ذَهَبـُوا بـِه  ) ( ونـُوا مـِن بَـعـْدِه  قَـوْمـا  صـَالحِِين  ا

ِ  الجْــُب   بـَـ غَيَا وُ   ِ  لـُـ عَ يجَْ و  أَ   عـُـ جمَْ ، فكشــفت هــذه الآيــة عــن مــدى قســو م وتعصّــبهم وتجمّعهــم ،  )وأََ
ا في وفضـاعة فعلهـم في إلقـاء الطفـل الصـغير ـ الـذي لا يقـوى علـى شـيء ـ في أعمـاق البئـر ، ولا يخفـى مـ

هـــذا المشـــهد مـــن  يـــيج العاطفـــة والحـــزن ، ليجعـــل مـــن القـــارئ والســـامع يعـــيش الحالـــة المأســـاوية ، وكأّ ـــا 
  .متجسّدة أمامه 

ثم يتــابع القصــة باســتعراض مقطــع آخــر لا يقــل مأســاةً عــن ســابقة ، وهــو عظمــة وشــدّة آثــار المصــيبة 
ــوَلى   (: بقولــه تعـالى  ﷒علـى يعقـوب  هُم    وَتَـ ن    عَلَــى  وَقـَال  يــَا أَسـَفَى عـَنـْ َ  الحْــُزْ مـِ نَاــُ   عَي   ْ ضـّ بْـيَ وَا   َ سـُ يوُ

و  تَكُون  مِن  الهْاَلِكِين    قاَلُوا تَاالله  تَـفْتَأ  تَذْكُر  يوُسُف  حَتى  * فَـهُو  كَظِيم  قاَل  إِنمّاَ أَشْكُوا بَـثّي * تَكُون  حَرَضا  أَ
ــزْني  إِلى  االله  وَأَعْلَــم  مِــن   ، وهــذا الــنص القــرآني يكشــف عــن أنّ الجــزع والندبــة قــد  )االله  مَــا لا  تَـعْلَمُــون  وَحُ

دخــل جبرئيــل علـــى ( إلى حــد إصـــابته بــالعمى ، وفي بعــض الروايـــات  ﷒اشــتدا وتفاقمــا علـــى يعقــوب 
أيهّــا الملــك الطيــب الــريح ، الطــاهر الثيــاب أخــبرني عــن يعقــوب أو مــا : يوســف وهــو في الســجن ، فقــال 

، كــذلك  )١( )حــزن ســبعين ثكلــى : ذهــب بصــره ، قــال مــا بلــغ مــن حزنــه ؟ قــال : فعــل يعقــوب ؟ قــال 
ــذكر أنــّه يكشــف الــنص القــرآني الآنــف ا ث ، وشــكواه إلى االله  ﷒ل ــ قــد اشــتد حزنــه ، كمــا هــو معــنى الب

، وهـذا دليـل قـرآني قـاطع ) الحـرض(تعالى إلى درجة ا ام أبنائه لـه بالخلـل في عقلـه أو بدنـه كمـا هـو معـنى 
ه تعــالى ممــدوح ؛  علــى أنّ شــدّة الحــزن والجــزع علــى الأصــفياء ، والالتجــاء إلى االله تعــالى وبــث الشــكوى إليــ

: قـال : (  ﷒جبرائيـل  ﷒لأنهّ مـن فعـل الأنبيـاء المعصـومين ، وفي تتمـة الروايـة السـابقة سـأل يوسـف 
، وهـذا بخـلاف مـا لـو كـان الجـزع جزعـاً مـن قضـاء االله وقـدره ، فهـو ) أجـر مائـة شـهيد : مـا أجـره ؟ قـال 

  . تبارك وتعالى من الجزع المذموم ؛ لأنهّ يعد اعتراضا  على االله
    



٣٢ 

  ـ قصة أصحاب الأخدود ٣
يســطر لنــا القــرآن الكــريم مجموعــة مــن الــدروس الأساســية في حيــاة المســلمين ، فيبــدأ أولاً بــذكر ضــرورة 
توثيق الحادثة قبل الخوض في تفاصيلها ، وهذا ما نلمسه في بدايـة سـورة الـبروج ، فقبـل استعراضـها لقصـة 

م  الْمَوْعـُود  * واَلسـّماء  ذاَت  البْــُرُوج   (لهـي أربـع مـرات أصحاب الأخدود وتبدأ بالقسـم الإ وَشـَاهِد  * واَلْيــَوْ
ود   (: ثم بعد ذلك تبدأ السورة المباركة برسم أحداث القصـة فتقـول  )٢( )وَمَشْهُود   قتُـِل  أَصـْحَاب  الأُخـْدُ

قتُـل الحسـين عطشـانا  : (راثـي مـن أروع أسـاليب الندبـة والرثـاء ، وهـو نظـير قـول ال وهذا الأسـلوب يعـد )
  ).مذبوحا  من القفا مسلوب العمامة والردا

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ج : زاد المسير ، ابن الجوزي : ؛ وانظر  ٧٧؛ الهمّ والحزن ، ابن أبي الدنيا ، ص  ١٢٢ص  ٨ج : المصنف ، ابن أبي شيبه ) ١(
  . ٣٤٦ص  ٣ج : تفسير الثغالبي : ر ؛ وانظ ٣٠ص  ٤ج : الدر المنثور ، السيوطي : ؛ وانظر  ٢٠٤ص  ٤
  . ٣ـ  ١: البروج ) ٢(

    



٣٣ 

ثم يأخـــذ القـــرآن الكـــريم بتصـــوير الحادثـــة بشـــكل يثـــير العواطـــف ويؤججهـــا ، حيـــث أن نَـفْـــسَ وصـــفهم 
بأصحاب الأخدود ، إنمّا هو للتأكيد على بيان كيفية قتلهم داخـل الأخـدود ، وهـو الشـق داخـل الأرض 

، ثم ينتقــل إلى نقطــة  )النــّار  ذاَت  الْوَقــُود   (، ثم يصــف النــار الــتي أحــرقتهم بأ ــا شــديدة ، كمــا في قولــه 
هَـــا قُـعُـــود   (: أخـــرى مـــن المشـــاهد الـــتي تكشـــف بشـــاعة الجريمـــة ، فيقـــول  ذ  هُـــم  عَلَيـْ وأي أن  الظـــالمين  )إِ

لشدّة قسو م وتنكيلهم بالمؤمنين أجلسوهم على شفير الأخدود المتـأجج بالنـار مـن أجـل إيجـاد حالـة مـن 
ــتي آمنــوا  ــا ، وبعــد ذلــك تتــابع الرعــب والخــوف في أوســاطهم مــن أجــل التخلــي عــن د يــنهم وعقيــد م ال

مـَا   وَهـُم  عَلـَى (: السورة بيان شدة الرحمة والشفقة الإلهية على الظلامة التي حلـّت بـالمؤمنين بقولـه تعـالى 
، وبعــد ذلــك تنتقــل الســورة لعــرض بــراءة ســاحة المــؤمنين ، وفي نفــس الوقــت  )يَـفْعَلُــون  بــِالْمُؤْمِنِين  شُــهُود  

ــه تعــالى ت ــل مبــادئهم ، كمــا في قول برز صــمود المــؤمنين وتماســكهم ، وسمــو هــدفهم ونب ــ وَمـَـا  (: كشــف وت
ن يُـؤْمِنُوا باِالله  الْعَزيِز  الحَْمِيد   هُم  إِلا  أَ ، ومـن هنـا يبـدأ البـاري تعـالى بالتنديـد للظـالمين و ديـدهم  )نَـقَمُوا مِنـْ
لوقـوف إلى جانـب المظلـومين في مواجهـة الظـالمين ؛ ليعطـي ، ليعلن بذلك عن قاعـدة وسـنّة إلهيـة ، وهـي ا

بـــذلك درســـاً آخـــر مـــن الـــدروس القرآنيـــة للمـــؤمنين ، وهـــو تـــربيتهم علـــى ضـــرورة الوقـــوف مـــع المظلـــومين ، 
براءة مــن أفعــالهم ،  ــ والتضــامن معهــم ومســاند م ، والتنديــد بالظــالمين وأدانــتهم وشــجبهم والنفــرة مــنهم وال

اللامبالاة والتقـاعس بذريعـة أن  هـذه الأحـداث إنمـّا حصـلت في  ف المؤمنين موقفمنهم وضرورة عدم وقو 
ّ لمَ  يَـتُوبـُوا فَـلَهـُم  عـَذَاب  جَهَــنّم   (: غـابر التـاريخ ، كمـا قـال تعـالى  ن  الـّذِين  فَـتـَنــُوا الْمـُؤْمِنِين  واَلْمُؤْمِنـَات  ثم  إِ

ُــم  عَــذَاب  الحْرَيِــق   ن  الــّذِين  آمَنــُ* ولهََ ز  إِ هَــار  ذلــِك  الْفَــوْ ي مِــن تحَْتِهَــا الأنَْـ ــرِ ٌ  تجَْ ناّــ جَ   ْ لهـَُـ تِ  لحَِ  صـّـا مِلـُـ ا ال  ا وَعَ
ن  بَطْش  ربَـّك  لَشـَدِيد  * الْكَبِير   ئ  وَيعُيِـد  * إِ ود  * إِنـّه  هـُو  يُـبـْدِ ، ونلمـس مـن هـذا الجـو  )وَهـُو  الْغَفـُور  الـْوَدُ

ســلم والقــارئ للســورة بالتعــاطف وإثــارة الأحاســيس تجــاه المظلــوم ، القــرآني أنــّه لا يرضــى بالاكتفــاء مــن الم
وإنمّـا يطلـب مـن المسـلم أن يكـون علـى أشـدّ درجـة مـن النصـرة والاسـتنكار للظـالم ، وعملـه والتنديـد بـه ، 
ولــو كــان زمانــه قــد مضــى ، وهــذا درس آخــر يمليــه القــرآن الكــريم علــى المــؤمنين ؛ مســتهدفاً بــذلك تطهــير 

ــذوبان مــع الظــالمين ، كمــا قــال تعــالى الإنســان مــن  ــل  أتََــاك  حَــدِيث  الجْنُُــود   (: الانصــهار وال ن  * هَ فِرْعَــوْ
وا في  تَكْذِيب  * وَثمَوُد     . )واَالله  مِن وَراَئهِِم محُِيط  * بَل  الّذِين  كَفَرُ

    



٣٤ 

  ـ قصة قتل قابيل هابيل ٤
وجل   إننّا نجد أن  القرآن الكريم استعرض جريمة قتل قابيل لئَِن  بَسـَطْت   (: لأخيه هابيل راثيا  بقوله عزّ

  . )١( )إِليَّ يدََكَ لتِـَقْتـُلَنيِ مَا أنَاَ ببَِاسِطٍ يدَِيَ إِليَْكَ لأَقـْتـُلَكَ إِنيّ أَخَافُ االلهَ رَبّ الْعَالَمِينَ 
ضــا  مـا يحملــه فالسـورة تبـين لنــا مـا يحملــه هابيـل مــن إيمـان وصــفاء وخـوف مــن االله عـزّ وجــل ، وتبـينّ أي

  .قابيل من القساوة والوحشية والعدوان 
وهذا العرض بـدوره يبـين صـورة مـن صـور الرثـاء في القـرآن الكـريم للمظلـومين ، عرضـها تعـالى بأسـلوب 

  .مثير للعاطفة والوجدان للوقوف مع المظلومين 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠ـ  ٢٨: المائدة ) ١(

    



٣٥ 

  إسرائيلـ قصّة فرعون وهامان مع بني  ٥
الصورة التي يعكسها القرآن الكريم لعمـل فرعـون وهامـان ومـا ارتكبـاه مـن ظلـم واسـتكبار في الأرض ، 

دِين   (: قال تعالى  هُم  يذُبّح  أبَْـنَاءَهُم  وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُم  إِنهّ  كـَان  مـِن  الْمُفْسِـ ،  )١( )يَسْتَضْعِف  طَائفَِة  مّنـْ
، ولا يخفــى مــا في  )٢( )نَكُم  سُــوء  الْعَــذَاب  يـُـذَبحُّون  أبَْـنَــاءكَُم  وَيَسْــتَحْيُون  نِسَــاءكَُم  يَسُــومُو  (: وقولــه تعــالى 

  .هذا التعبير من الرثاء والعزاء ، لما حلّ بالمؤمنين من بني إسرائيل 

  ـ تنديد واستنكار القرآن لقتل الأنبياء ٦
  :وقد ذكر ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم 

ن  كُنْتُم  مُؤْمِنِين   (: قوله تعالى : ها من   .) ٣( )قُل  فلَِم  تَـقْتـُلُون  أنَبِْيَاء  االله  مِن  قَـبْل  إِ
غَيرْ  الحَْق   (: قوله عز  وجل  : ومنها  َ  بِ َ  النبّيِّ تُـلوُ قْ يَـ وَ   ِ ِ  ا آياَ َ  بِ فُروُ كْ و  يَ كَانُ   ْ هُ نّـ َ  بِأَ   .)٤( )ذلِ
ون  بالْقِسـْط  مـِن  النـّاس  فَـبَشـّرْهُم بِعـَذَاب  ألَـِيم   (: تعـالى قولـه تبـارك و : ومنها   )٥( )وَيَـقْتـُلـُون  الـّذِين  يـَأْمُرُ

، وقد استنكر القرآن الكريم في هذه الآيـات وغيرهـا قتـل رواد الإصـلاح مـن الأنبيـاء والأوليـاء ، وهـذا مـن 
  .التنديد والشجب الذي تستهدفه الكثير من الشعائر الحسينية 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤: القصص ) ١(
  . ٦: إبراهيم ) ٢(
  . ٩١: البقرة ) ٣(
  . ٦١: البقرة ) ٤(
  . ٢١: آل عمران ) ٥(

    



٣٦ 

  ـ قصّة قتل ناقة صالح ٧
إنّ مـن أروع صــور العــزاء والرثــاء والندبــة الــتي يعرضــها القـرآن الكــريم هــذه الجريمــة البشــعة ، الــتي ارتكبهــا 

، مع أّ ا كانت تتمتـع بنـوع مـن الحرمـة ؛ لكو ـا مـن الشـعائر والحرمـات  ﷒الأشقى في حق ناقة صالح 
ــث قــال تعــالى  ــه المقدّســة ، حي ــتي أضــافها االله ســبحانه وتعــالى لذات ــث  أَشـْـقَاهَا  (: ال ذ  انبـَعَ َ  لهَـُـم  * إِ قاـَـ فَـ

وهـَا فَد  * رَسُول  االله  ناَقَة  االله  وَسُقْيَاهَا  م  عَلـَيْهِم  ربَّـهـُم بـِذَنبِهِم  فَسـَواّهَا فَكـَذّبوُه  فَـعَقَرُ َ  يخَـَاف  عُقْبَاهـَا * مـْدَ وَ
( )١ (.  

فالســورة المباركــة أســندت ذلــك الفعــل الشــنيع إلى قــوم ثمــود بــأجمعهم ، مــع أنّ الــذي قــام بــه شــخص 
واحــد ، وهــذا درس آخــر يقدّمــه القـــرآن الكــريم مــن خــلال استعراضــه هـــذه القصــة ، وهــي أنّ مَــن رضـــي 

  .بفعل قوم كان كمن شاركهم في فعلهم ؛ ولذا أسند الجريمة لقوم ثمود لرضاهم بفعل ذلك الأشقى 
وهــذا يعــني ضــرورة التضــامن والوقــوف مــع المظلــومين ، والشــجب والاســتنكار لمــا يقــوم بــه الظــالمون ، 

روايـات كثـيرة  فلابد من تفاعل الشخص مع آيات القرآن الكريم كل آية بحسبها ، وقـد ورد في هـذا المعـنى
:  

إنـّي قـارئ علـيكم آيـات مـن آخـر الزمـر ( : لنفر من أصـحابه  ﷑قال رسول االله : عن جرير ، قال 
رهِ   (، فقرأهـا مـن عنـد بكى منكم وجبـت لـه الجنـّة  فمَن وا االله  حـَق  قـَدْ رُ إلى آخـر السـورة ، فمنـّا  )وَمـَا قـَدَ

ــذين لم يبكــوا  ــا مَــن لم يبــك ، فقــال ال إنّــي : يــا رســول االله لقــد جهــدنا فلــم نبــك ، فقــال : مَــن بكــى ومنّ
  سأقرأها عليكم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥ـ  ١٢: الشمس ) ١(

    



٣٧ 

، ولا يخفــى مــا في الآيــات الأخــيرة مــن ســورة الزمــر مــن دواعــي الحــزن والبكــاء  )١( )فمـَـن لــم يبــك فليتبــاك 
وَنفُِخَ فيِ الصّورِ فَصَعِقَ مَن فيِ السّماوَاتِ وَمَـن فيِ الأَرْضِ إِلاّ مَـن شَـاءَ االلهُ ثمُّ  (: والأسى ، كقوله تعالى 

ى ون    نفُِخ  فِيه  أُخْرَ ذاَ هُم  قِيَام  ينَظرُُ وا إِلى  وَسِـ ( )٢( )فإَِ وهـَا فتُِحـَت    جَهـَنّم  زُمـَرا  حـَتى    يق  الـّذِين  كَفـَرُ ذاَ جَاؤُ إِ
ونَكُم   رُ لـُون  عَلـَيْكُم  آيـَات  ربَكّـُم  وَينُـذِ  ـ ألمََ  يـَأتِْكُم  رُسـُل  مـِنكُم  يَـتـْ هَ تُـ زَنَـ خَ   ْ لهـَُ لَ  وَقَ ـ هَ ا  وَابُـ  لقِـَاء  يــَوْمِكُم  هـذَا أبَْـ

ــى الْكـَـافِريِن  وَلكِــن  حَقـّـ  قـَـالُوا بَـلـَـى قيِــل  ادْخُلـُـوا أبَــْـواَب  جَهـَـنّم  خَالِــدِين  فِيهـَـا فبَـِـئْس  * ت  كَلِمـَـة  الْعـَـذَاب  عَلَ
ى الْمُتَكَبرّيِن     . ) ٣( )مَثـْوَ

وهذا ما يقـرّره أيضـا  علمـاء فـن التجويـد مـن ضـرورة قـراءة السـورة بطريقـة تتناسـب مـع الجـو الـذي تثـيره 
ر بالجنّــة والثــواب فلابــد مــن قراء ــا بأســلوب الفــرح والابتهــاج ، وإن كانــت بنحــو الآيــة ، فــإن كانــت تبشّــ

الإنـــذار والوعيـــد فلابـــد مـــن أن تقـــرأ بكيفيـــة الخـــوف والحـــزن والانكســـار ، وإن كانـــت بنحـــو الرثـــاء والنـــوح 
  .فلابدّ أن تقرأ  ذا بالنحو المناسب لذلك 

، فينســب  )٤() لا يحــب رجــل قومــا  إلا  حُشــر معهــم ( :  ثم إن  القــرآن الكــريم يقــرّر المبــدأ النبــوي القائــل
، مـع أنّ بيـنهم وبـين أنبيـاء بونـاً واســعاً ؛  ﷑القـرآن الكـريم قتـل الأنبيـاء إلى الـذين عاصـروا نبيّنــا محمـد 

  .وما ذلك إلاّ لأّ م كانوا راضين بما فعل أسلافهم من اليهود بالأنبياء 
للتسلية ، وإنمّا هـو كتـاب عـبرة وموعظـة  الجديرة بالذكر أن  القرآن الكريم ليس كتابا  قصصيا  والملاحظة 
ــه القــرآن مــن خــلال  )قَــد  جَــاءَتْكُم مَوْعِظَــة  مِــن رَبكُّــم  وَشِــفَاء   (: ، قــال تعــالى  ــذي يرمــي إلي فــالغرض ال

  .عرض القصة هو أخذ العبرة والموعظة من الأمم السابقة 
ــــ ـــ ــــ   ـــ
  . ٣٤٨ص  ٢ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ١(
  . ٦٨: الزمر ) ٢(
  . ٧٢ـ  ٧١: الزمر ) ٣(
رواه الطبراني في الصغير ( ، وقال ،  ٢٨٠ص  ١٠ج : ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ٤١ص  ٢ج : المعجم الصغير ، الطبراني ) ٤(

  ) .والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح 
    



٣٨ 

م    :ويتحصّل ممّا تقدّ
ـ إن  أسلوب وأدب الرثاء والعزاء وإقامة المآتم أسلوب اتخذه القـرآن الكـريم لإثـارة المشـاعر والعواطـف  ١

  .للوقوف مع المظلومين والتضامن معهم والبراءة من الظالمين 
ـ إذا كان أسلوب الرثاء والندبة والعزاء سنّة قرآنيـة اتخـذها القـرآن لبيـان ظلامـات المظلـومين كالأنبيـاء  ٢
وفلـذّة كبـده  ﷑ولياء وكأصحاب الأخدود ، بل وحتى الناقة والموءودة ، فكيف بحبيب رسول االله والأ

وريحانتـــه ، وســـيّد شـــباب أهـــل الجنـــة ؟ لا ســـيّما وأنّ القـــرآن الكـــريم أمـــر بمـــود م ، والمـــودة تعـــني التعـــاطف 
  .م ويحزن لحز م ، بأن يفرح المؤمن لفرحه ﷕والتضامن معهم 

  رثاء أهل البيت ومودتهم: الجهة الثانية 
لا شك أنّ مفهوم الحب والمودة والرحمة من الصـفات المهمـة الـتي أكّـد عليهـا القـرآن الكـريم ، واعتبرهـا 

ون  االله  أنَــْدَادا  يحُِبّــونَـهُم    (: مــن الصــفات الأساســية في المــؤمنين كقولــه تعــالى  وَمِــن  النّــاس  مَــن يَـتّخِــد  مِــن  دُ
يــَا أيَّـهَــا الــّذِين  آمَنــُوا مَــن  يَـرْتــَد  مِــنْكُم  عَــن  (: ، وقولــه تعــالى  )١( )  كَحُــب  االله  واَلــّذِين  آمَنــُوا أَشَــد  حُبّــا  الله  

  دِينِه  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٥: البقرة ) ١(

    



٣٩ 

ــى الْكـَـافِرين   ــزّة  عَلَ ــؤْمِنِين  أَعِ ــى الْمُ ذِلـّـة  عَلَ ــبّـهُم  وَيحُِبّونـَـه  أَ وٍْ  يحُِ قـَـ ُ  بِ أْ ِ ا يــَ   َ سوَــْ  (: ، وقولــه تعــالى  )١( )فَ
  . )٢( )حُبّه  مِسْكِينا  وَيتَِيما  وأََسِيرا    وَيطُْعِمُون  الطعَّام  عَلَى

نـَهُم  محَُمّد  رّسُول  االله   (: وقوله عز  وجل     .) ٣( ) واَلّذِين  مَعَه  أَشِدّاء  عَلَى الْكُفّار  رُحمََاء  بَـيـْ
والمـــودة لهـــم ،  ﷕وأهـــل بيتـــه  ﷑وقـــد أثبـــت القـــرآن صـــريحا  أيضـــا  وجـــوب محبــّـة الرســـول الأكـــرم 

  :والآيات في ذلك كثيرة من جملتها 
ة  في  الْقُرْبى   (: ـ قوله تعالى  ١   .) ٤( )قُل لا  أَسْألَُكُم  عَلَيْه  أَجْرا  إِلا  الْمَوَدّ
بّون  االله  فَاتبِّعُوني  يحُْبِبْكُم  االله  وَيَـغْفِر  لَكـُم  ذُنـُوبَكُم  واَالله  غَفـُور  رَحِـيم   (: ـ وقوله تعالى  ٢ ن كُنْتُم  تحُِ قُل  إِ

( )٥ (.  
يرتَُكُم  وأَمَـْواَل  اقْـتـَرَفـْتُمُوهـَا قُل  إ   (: ـ وقوله تعالى  ٣ واَجُكـُم  وَعَشِـ زْ ن كَان  آباَؤكُُم  وَأبَْـنَاؤكُُم  وَإِخـْواَنُكُم  وأََ

ن  كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِن  تَـرْضَــوْنَـهَا أَحَــب  إِلــَيْكُم مِــن  االله  وَرَسُــولِه  وَجِهَــاد  في  سَــبِيلِه  ف ـ    تـَرَبّصُــوا حَــتى  وَتجَِــارَة  تخَْشَــوْ
م  الْفَاسِقِين   ي الْقَوْ تيِ  االله  بأَِمْرهِ  واَالله  لا  يَـهْدِ أْ   .) ٦( )يَ

واجبـة ومفروضـة علــى كـل مسـلم ، وأّ ــا  ﷒علـى بيــان أن  محبـة أهـل البيــت  ﷑وقـد دأب النـبي 
وولاءه ،   وسلم وآله عليه االله صلىشـرط شـفاعته يـوم القيامـة ، وأنّ حـبهم وولاءهـم لا يفـارق حـب االله 

  عن حب االله ﷑كما لا ينفك حبه وولاؤه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٤: المائدة ) ١(
  . ٨: الإنسان ) ٢(
  . ٢٩: الفتح ) ٣(
  . ٢٣: الشورى ) ٤(
  . ٣١: آل عمران ) ٥(
  . ٢٤: التوبة ) ٦(

    



٤٠ 

ــذلك نواجــه حشــداً واســعاً مــن  ﷑وولائــه ، وأنّ بغضــهم بغــض الله ولرســوله  ، وفي مقــام الاستشــهاد ل
  :الروايات 
لا يؤمن عبد حتى أكون أحب  إليه من نفسه وأهلي أحب  إليـه مـن أهلـه وعترتـي ( :  ﷑ـ رسول االله  ١

  .) ١( )أحب  إليه من عترته وذاتي أحب إليه من ذاته 
  .) ٢( )شفاعتي لأمُّتي من أحب  أهل بيتي وهم شيعتي ( :  ﷑ـ وعنه أيضا   ٢
  .) ٣( )يرد الحوض أهل بيتي ومَن أحبهم من أُمّتي كهاتين السبّابتين ( :  ﷑ـ وعنه  ٣
عن عمره فيم أفناه ، وعن جسده : يامة حتى يسأل عن أربع لا تزول قدما عبد يوم الق( : ﷑ـ وعنه  ٤

  . )٤( )فيم أبلاه ، وعن ماله فيم أنفقه ، وممّ اكتسبه ، وعن حبّنا أهل البيت 
) ٥( )حبّ نبيكم ، وحبّ أهل بيتي ، وعلـى قـراءة القـرآن : أدّبوا أولادكم على ثلاث ( :  ﷑ـ وعنه  ٥

.  
مَن أراد التوسّل إلي  وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ( :  ﷑ـ وعنه  ٦

  .) ٦( )ويدخل السرور عليهم 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٢٣٣ص : ؛ نظـم درر السـمطين  ٥٩ص  ٦ج : ؛ المعجـم الأوسـط ، الطـبراني  ٧٥ص  ٧ج : المعجم الكبـير ، الطـبراني ) ١(
.  
  . ١٤٤ص  ٢ج : تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ) ٢(
بى ، الطــبري ) ٣(  ٢ج : ؛ ينــابيع المــودة ، القنــدوزي  ٤٤ص : ؛ مقاتــل الطــالبين ، أبــو الفــرج الأصــفهاني  ١٨ص : ذخـائر العقــ

  . ١١٦ص 
: عمال ، المتقي الهندي ؛ كنز ال ١٥٦ص  ٩ج : ؛ المعجم الأوسط ، الطبراني  ٨٤ص  ١١ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٤(

  . ٣٧٩ص  ١٤ج 
  .٤٥٦ص  ١٦ج : ؛ كنز العمال ، المتقي الهندي  ٥١ص  ١٠ج : الجامع الصغير ، السيوطي ) ٥(
  . ٣٧٩ص  ٢ج : ؛ ينابيع المودة ، القندوزي  ٢٦٧ص : الصواعق ، ابن حجر ) ٦(

    



٤١ 

  . )١( )ن تقي ، ولا يبغضنا إلاّ منافق شقي لا يحبنا أهل البيت إلا  مؤم( :  ﷑ـ وعنه  ٧
،  )٢( )والذي نفسي بيده لا يدخل قلب امرئ الإيمان حتى يحبهم الله ولقرابتهم منّي ( :  ﷑ـ وعنه  ٨

  . ﷕يعني  م أهل البيت 
  . )٣( )وأمُّهما كان معي في درجتي يوم القيامة مَن أحبني وأحب هذين وأباهما ( :  ﷑ـ وعنه  ٩

ومــا : ، فقــال عمــر بــن الخطــاب  )لا يــؤمن رجــل حتــى يحــب أهــل بيتــي لحبّــي ( :  ﷑ـ وعنــه  ١٠
  .) ٤( ) وضرب بيده على عليحب هذا ( : علامة حب أهل بيتك ؟ قال 

ــاً فــي حياتــه وبعــد موتــه ، وإنّ الشــقي كــلّ إن  ( :  ﷑ـ وعنــه  ١١ الســعيد حــقّ الســعيد مَــن أحــب عليّ
  .) ٥( )الشقي مَن أبغض عليّا  في حياته وبعد موته 

  .) ٦( )مَن أحبّ الحسن والحسين فقد أحبّني ، ومَن أبغضهما فقد أبغضني ( :  ﷑ـ وعنه  ١٢
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٦٠،  ١١٦ص  ٢ج : ؛ المصدر نفسه  ٣٤٧ص  :المصدر نفسه ) ١(
  . ٧٥ص  ٤ج : ؛ المستدرك ، الحاكم  ٥٠ص  ١ج : سنن ابن ماجة ، ابن ماجه ) ٢(
  . ٧٧ص  ١ج : ؛ مسند أحمد ، أحمد بن حنبل  ٣٠٥، ص  ٥ج : سنن الترمذي ، محمد بن عيسى ) ٣(
ــبري ؛ بشــــارة المصــــطفى ،  ٢٣٣ص : نضــــم درر الســــمطين ، الزرنــــدي ) ٤( ــودة ،  ٢٤٤ص : محمــــد بــــن علــــي الطــ ؛ ينــــابيع المــ

  . ٢٦٥ص  ٢ج : القندوزي 
بى ، أحمــد بــن عبــد  ١٣٢ص  ٩ج : ؛ مجمــع الزوائــد ، الهيثمــي  ٤١٥ص  ٢٢ج : المعجـم الكبــير ، الطــبراني ) ٥( ؛ ذخــائر العقــ

  . ٩٢ص : االله الطبري 
ص  ٣ج : ؛ المعجـم الكبـير ، الطـبراني  ٢٨٨ص  ٢ج : ؛ مسند أحمـد ، أحمـد بـن حنبـل  ٥١ص  ١ج : سنن ابن ماجه ) ٦(

  . ١٢٣ص : ؛ ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري  ٥٥٤ص  ٢ج : ؛ الجامع الصغير ، السيوطي  ٤٨
    



٤٢ 

  .) ١() بأبي هما وأُمّي مَن أحبني فليحب هذين ( :  ﷑ـ وعنه  ١٣
  . )٢( )اللّهم  إنّي أحبّهما فأحبّهما وأحب  مَن يحبّهما ( :  ﷑ـ وعنه  ١٤
  .) ٣() مَن أحبّني فليحب هذين ( :  ﷑ـ وعنه  ١٥
  . ﷒، يعني الحسين  )٤()اللّهم  إنّي أحبّه فأحببه وأحب  مَن يحبه ( :  ﷑ـ وعنه  ١٦
ــه  ١٧ ــا مــن حســين ، أحــبّ االله مَــن أحــب حســيناً ، حســين ســبط مــن ( :  ﷑ـ وعن ــي وأن حســين منّ

  .) ٥( )الأسباط 
ة  في   (: وقد ذكر الفخر الرازي في تفسيره تعليقـا  علـى آيـة المـودة  قـُل لا  أَسـْألَُكُم  عَليَـْه  أَجـْرا  إِلا  الْمـَوَدّ

لا شـك : الثـاني : ( بمزيـد مـن التعظـيم ، وذكـر لـذلك وجوهـا قـال  ﷕اختصاص أهل البيت  )الْقُرْبى  
، وثبـت  )فاطمـة بضـعة منـّي يـؤذيني مـا يؤذيهـا ( :  ﷑، قـال  ﷓كـان يحـب فاطمـة   ﷑أن  النبي 

  ،وإذا ثبت ذلك ﷓أنهّ كان يحب عليّا  والحسن والحسين  وسلم ﷐بالنقل المتواتر عن رسول االله 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ص  ٩مجمــع الزوائــد ، الهيثمــي ، ج : وانظــر  ٥١١، ص  الســلام عليهمابــاب مــا جــاء في الحســن والحســين  ٧ج : المصــنف ) ١(

  . ١٢٣ص : ؛ ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري  ١٧٩
 ٩ج : ؛ مجمــع الزوائــد ، الهيثمــي  ٤٩ص  ٣ج : ؛ المعجــم الكبــير ، الطــبراني  ٣٢٢ص  ٥ج : الترمــذي ، الترمــذي ســنن ) ٢(

؛ أسـد الغابـة ،  ٢١١ص : ؛ نظـم درر السـمطين ، الزرنـدي  ١٢١ص : ؛ ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري  ١٨٠ص 
  . ١١ص  ٢ج : ابن الأثير 

؛ البدايـــة  ٢٠٠ص  ١٣ج : ؛ تـــاريخ مدينـــة دمشـــق  ٦٣ص  ٢ج : ؛ الإصـــابة  ٣٢٧ص : ي الطيالســـ: مســـند أبي داود ) ٣(
  . ٦٤ص  ٥ج : ؛ العلل ، الدار قطني  ٢٢٥ص  ٨ج : والنهاية ، ابن كثير 

برى ، النســائي  ٢٤٩ص  ٢ج : ؛ مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل  ٥٥ص  ٧ج : صــحيح البخــاري ) ٤(  ٥ج : ؛ الســنن الكــ
  . ٢٥٠ص  ٣ج : ؛ سير أعلام النبلاء ، الذهبي  ٤١٧ص  ١٥ج : ن ؛ صحيح ابن حبا ٤٩ص 

 وسلم وآله عليه االله صلى، باب فضائل أصحاب رسول االله  ٥١ص  ١ج   ؛ سنن ابن ماجه ٣٢٤ص  ٥سنن الترمذي ، ج ) ٥(
  . ١٧٢ص  ٤؛ مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ، ج  ١٧٧ص  ٣ج : ؛ مستدرك الصحيحين 

    



٤٣ 

ون   (: ثلــه لقولــه وجــب علــى كــل الأمُّــة م ر  الــّذِين   (: ، ولقولــه تعــالى  )١( )واَتبِّعُــوه  لَعَلّكُــم  تَـهْتــَدُ فَـلْيَحْــذَ
بـّون  االله  فـَاتبِّعُوني  يحُْبـِبْكُم  االله   (: ، ولقولـه  )يخُاَلفُِون  عَن  أمَـْرهِ   ن كُنـْتُم  تحُِ  (: ، ولقولـه سـبحانه  )قـُل  إِ

، الثالث إنّ الدعاء للآل منصب عظيم ؛ ولذلك جُعـل هـذا  )ول  االله  أُسْوَة  حَسَنَة  لَقَد  كَان  لَكُم  في  رَس  
ــه  اللّهــم صــل  علــى محمــد وآل محمــد وارحــم محمــدا  وآل ( : الــدعاء خاتمــة التشــهّد في الصــلاة ، وهــو قول

ب ، ، وهذا التعظيم لم يوجد في حـق غـير الآل ، فكـل ذلـك يـدلّ علـى أنّ حـب آل محمـد واجـ )محمد 
  :وقال الشافعي 

ُحَصَّـــــــــــب  مِـــــــــــن مِـــــــــــنى  
  يـــــــــــا راكِبـــــــــــا  قِـــــــــــف بِالم

  واَِهتِـــــــــــــــــف بِقاعِـــــــــــــــــد  خَيفِهـــــــــــــــــا واَلنـــــــــــــــــاهِض      

  
ــــــــــــــــنى   ذا فــــــــــــــــاض  الحَجــــــــــــــــيج  إِلى مِ   سَــــــــــــــــحَرا  إِ

  فيَضــــــــــــــــــا  كَمُلــــــــــــــــــتَطِم  الفُــــــــــــــــــرات  الفــــــــــــــــــائِض      

  
ـــــــــــــــــــد   ن كـــــــــــــــــــان  رَفضـــــــــــــــــــا  حُـــــــــــــــــــبُّ آل  محَُمَّ   إِ

  فلَيَشـــــــــــــــــــــــــــهَد  الـــــــــــــــــــــــــــثَـقَلان  أَني  رافِضـــــــــــــــــــــــــــي    

  
مَن مات على حب آل محمد مات شـهيداً ، ألا (  :أنهّ قـال  ﷑ونقل أيضا  عن الكشاف عن النبي 

ومَن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له ، ألا ومَن مات على حب آل محمد مـات تائبـاً ، ألا ومَـن مـات 
ن مـات علـى حـب آل محمـد بشـّره ملـك المـوت على حب آل محمد مـات مؤمنـاً مسـتكمل الإيمـان ، وألا ومَـ

بالجنة ثم منكر ونكير ، ألا ومَن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ، 
ألا ومَن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ، ألا ومَن مـات علـى حـب آل محمـد جعـل 

ألا ومَن مات علـى حـب آل محمـد مـات علـى السـنّة والجماعـة ، ألا ومَـن مـات  االله قبره مزار ملائكة الرحمة ،
مكتوبــاً علــى جبينــه آيــس مــن رحمــة االله ، ألا ومَــن مــات علــى بغــض آل  علــى بغــض آل محمــد جــاء يــوم القيامــة

  . )محمد مات كافراً ، ألا ومَن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٨: ف الأعرا) ١(

    



٤٤ 

هـم الـذين يـؤول أمـرهم إليـه ،  ﷑آل محمـد : هـذا هـو الـذي رواه صـاحب الكشـاف ، وأنـا أقـول 
فكل مَن كان أمرهم إليه أشدّ وأكمل كـانوا هـم الآل ، ولا شـكّ أنّ فاطمـة وعليـّاً والحسـن والحسـين كـان 

أشــد التعلّقــات ، وهــذا كــالمعلوم بالنقــل المتــواتر ، فوجــب أن يكونــوا  ﷑التعلّــق بيــنهم وبــين رســول االله 
  .) ١( ... )هم الآل 

لا تقتصــر علــى مجــرد المحبـة القلبيــة فقــط ، وإنمّـا هــي عمــل قلــبي  ﷕ولا يخفـى أن  المــودة لأهــل البيـت 
تترجمه أفعال الشخص على أرض الواقع ، فلابدّ أن تتجلـّى تلـك المحبـة في بعـض المظـاهر الـتي تجسّـدها في 

  :الواقع الخارجي ، ومن أهم هذه المظاهر 
بــّــون  االله   (: لى لـــزوم اتبّـــاعهم والأخـــذ مـــنهم ، والتســـليم لأمــــرهم ، لقولـــه تعـــا: أولا   ن كُنـْــتُم  تحُِ قـُــل  إِ

، وهـذه الآيــة المباركــة دالـة علــى أنّ المحبــة الحقيقيـة الله عــزّ وجــلّ إنمّـا تكــون بمحبــة  )٢( )فـَاتبِّعُوني  يحُْبــِبْكُم  االله  
  .واتبّاعه ، وهذا جارٍ فيمَن هم نفسه وأهله وورثته وأوصياؤه  ﷑رسول االله 

ن  (: الحــــزن لحــــز م ، والفــــرح لفــــرحهم ، كمــــا في قولــــه تعــــالى  :يــــا  ثان ن تُصِــــبْك  حَسَــــنَة  تَسُــــؤْهُم  وَإِ إِ
، فقـد ذمّ االله تبـارك وتعـالى أعـداء  )٣( )تُصِبْك  مُصِيبَة  يَـقُولُوا قَد  أَخَذْناَ أمَْرنَاَ مِن قَـبْل  وَيَـتـَوَلّوْا وَهُم  فَرحِـُون  

ــبي  أّ مرســول االله مــن الكفّــار بــ حســنة ، فالآيــة  ﷑ويحزنــون إذا أصــابته  ﷑يفرحــون بمــا يســوء الن
والفــــــــرح لمصــــــــيبته  ﷕وأهــــــــل بيتــــــــه  ﷑الكريمــــــــة تبــــــــين  أن  العــــــــداوة تســــــــتلزم الحــــــــزن لفــــــــرح النــــــــبي 

، فتدل الآية ـ بدلالة المفهوم ـ أنّ المحبـة تقتضـي الحـزن لمصـا م والفـرح لفـرحهم ،  ﷕وأهل بيته  ﷑
إِن تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَـفْرَحُـوا ِ ـَا وَإِنْ تَصْـبروا وَتَـتـّقُـوا  (: ونظير ذلك قوله تعالى 

  . )لا  يَضُركُّم  كَيْدكُُم  
إذن بمقتضـى هـذه الـدلالات القرآنيـة يتّضـح أن  إقامـة مظـاهر الحـزن مـن العـزاء والرثـاء علـى المصـائب ـ 

وبالخصـوص مـا جـرى علـى سـيّد شـباب أهـل الجنـة مـن الرزايـا والمصـائب ـ  ﷕الـتي حلـّت بأهـل البيـت 
  .من أهم ما تفرضه وتوجبه مودة القربى 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٧ـ  ١٦٦ص  ٢٧ج : بير ، الفخر الرازي التفسير الك) ١(
  . ٣١: آل عمران ) ٢(
  . ٥٠: البراءة ) ٣(

    



٤٥ 

  مدح القرآن للبكاء: الجهة الثالثة 
عنــــد التأمّــــل والتــــدبرّ في الآيــــات القرآنيــــة ؛ نجــــد أن  مــــدح البكــــاء والتحسّــــس والتــــأثرّ العــــاطفي احتــــل 

برت الانفعــال العــاطفي ـ مســاحة واســعة مــن القــرآن الكــريم ، فهنــاك العديــد مــن الآ ــتي اعتــ يــات الكريمــة ال
الذي يكون البكاء أحد مظـاهره البـارزة ـ بأنـّه انفعـال وتـأثرّ مطلـوب وفطـري ، وكمـال للـنفس الإنسـانية ؛ 

  :إذا كان ناشئاً عن حقيقة من الحقائق الدينية ، وفيما يلي إشارة إلى بعض تلك الآيات 
ــرَبَـهُم  (: قولــه تعــالى  :أولا   ن  أقَْـ ن  أَشَــد  النــّاس  عَــدَاوَة  للِــّذِين  آمَنــُوا الْيـَهُــود  واَلــّذِين  أَشْــركَُوا وَلتََجِــدَ لتََجِــدَ

ــوا الــّذِين  قَــالُوا إِنــّا نَصَــارى ة  للِّــذِين  آمَنُ ون    مَــوَدّ كْبرُِ سْــتَ َ  يَ   ْ هـُـ نّـ وأََ نــ ً  ا هْبَ َ  وَرُ سـِـ سيّ ْ  قِ هُ نْـ مــِ   ّ بأـَِـ   َ لـِـ ذ  * ذ ا وَإِ
ى ل  إِلى  الرّسُول  تَـرَ عُوا مَا أنُْزِ نـَا مـَع    سمَِ َ  الحـَْق  يَـقُولـُون  ربَّـنـَا آمَنـّا فَاكْتُبـْ مـِ و   فـُ رَ عَ أعَْيــُنـَهُم  تَفـِيض  مـِن  الـدّمْع  ممِـّ  

الآيـة المباركـة ذمّـت اليهـود لشـدّ م وقسـو م وامتـدحت القسّيسـين  ، حيث نجد أنّ هذه )١( )الشّاهِدِين  
  .رهبان من النصارى لرقّة ولين قلو م وفيض دموعهم خضوعاً أمام الحق بعد أن عرفوه وال
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٣ـ  ٨٢: المائدة ) ١(

    



٤٦ 

ه تعــالى  :ثانيــا   ــ ــى الْمَرْضَــى (: قول ــى الضّــعَفَاء  وَلا  عَلَ ون  مَــا يُـنْفِقُــون    لَــيْس  عَلَ ــدُ َ  يجَِ   َ ذيِ لـّـ لـَـ  ا عَ   َ وَ
ذاَ ج  إِ ك  * وَرَسُولهِ  مَا عَلَى الْمُحْسِنِين  مِن سَبِيل  واَالله  غَفُور  رَحِـيم     نَصَحُوا الله   حَرَ ذاَ مـَا أتَــَوْ وَلا  عَلـَى الـّذِين  إِ

زَن ـً أَ ّ يجَـِد   حَ   ِ مْ دّ لـ َ  ا مـِ   ُ فيِـ ْ  تَ هُ نُـ يُـ عْ وَأَ و   وَلّ تَـ   ِ عَلَيْ   ْ كُ لُ حمِْ مَ  أَ   ُ جِ َ    أَ لْ قُـ   ْ هُ مِلَ حْ  )١( )وا مـَا ينُفِقـُون  لتَِ
  .، فمدح القرآن الكريم المؤمنين الذين يتشوّقون للمشاركة في الجهاد وفعل الخير والإنفاق 

عَــمَ االلهُ عَلَــيْهِم مِــنَ النّبِيــّينَ مِــن ذُريّـّـةِ آدَمَ وَممِـّـنْ حمَلَْنَــا مَــعَ نــُوحٍ  (: قولــه تعــالى  :ثالثــاً◌   أوُلئِــكَ الــّذِينَ أنَْـ
ريّ   ذاَ تُـتـْلـَىوَمِن ذُ نَا إِ وا سـُجّدا  وَبكُِيـّا    ة  إبِْـراَهِيم  وَإِسْراَئيِل  وَممِنّ  هَدَيْـنَا واَجْتَبـَيـْ ،  )٢( )عَلـَيْهِم  آيـَات  الـرّحمْن  خـَرّ

فمن صفات المـدح الـتي أثبتهـا القـرآن الكـريم للأنبيـاء ـ وهـم الأسـوة والقـدوة المتحركـة أمـام النـاس والنمـوذج 
البشـرية ـ هـي تـأثرّهم العـاطفي الـذي يظهـر بمظهـر البكـاء غالبـا  عنـدما تتلـى علـيهم آيـات الذي تقتدي به 

  .الرحمن 
يوُسـُـف  واَبْـيَضـّـت  عَينـَـاه  مـِـن    عَلـَـى  وَقـَـال  يـَـا أَسـَـفَى (: ﷒قولــه تعــالى حكايــة عــن يعقــوب  :رابعــا  

ن  فَـهُــو  كَظِــيم  ــأ  تـَـذ  * الحُْــزْ َ  الهْـَـالِكِين    كُر  يوُسُــف  حَــتى  قَــالُوا تَــاالله  تَـفْتَ مـِـ   َ كُـوـ ْ  تَ ضــ ً أَ رَ حَ   َ كُـوـ ــالَ إِنمّـَـا * تَ قَ
، فقـــد خلــّـد القـــرآن الكـــريم  ـــذه الآيـــات  )٣( )أَشْـــكُوا بَـثــّـي وَحُـــزْني  إِلى  االله  وأََعْلــَـم  مِـــن  االله  مَـــا لا  تَـعْلَمُـــون  

ــذلك درســا  قرآنيــا  علــى مــر الأجيــال وهــذا هــدي مــن هــدي  المباركــة بكــاء يعقــوب ــى يوســف ليســطرّ ب عل
ث قــال  ﷑الأنبيــاء ، الــذين أمــر االله ســبحانه وتعــالى رســوله  فبَِهُــدَاهُم  اقـْتَــدِه   (: الاقتــداء  ــديهم حيــ

(  )لَقَد  كـَان  لَكـُم  في  رَسـُول  االله  أُسـْوَة  حَسـَنَة   (:  بالاقتداء به بقوله عز  وجل   ﷑وأمر أمة النبي  )
وه  وَمَا نَـهـَاكُم  عَنـْه  فـَانتـَهُوا  ، وهـذا يعـني إنمّـا جـاء مـن قصـص في القـرآن الكـريم  )وَمَا آتَاكُم  الرّسُول  فَخُذُ

رَة  لأولي الألَْب   (لأجل العبرة والاقتداء  الذي هو نبي مـن  ﷒، فيعقوب  )اب  لَقَد  كَان  في  قَصَصِهِم  عِبـْ
ـــه ، واشـــتد بـــه البكـــاء حـــتى  أنبيـــاء االله المصـــطفين المعصـــومين اســـتمرّ بكـــاؤه علـــى يوســـف طـــوال فـــترة غياب
أبيضـت عينـاه مـن الحـزن ، أي عميـت ، وقـد كـان بكـاؤه ـ الـذي أوصـله إلى حالـة العمـى ـ بـإرادة واختيـار 

نــــبي علـــى نـــبي آخـــر يصــــل إلى هـــذا الحـــد ، فكيــــف بنـــا نحـــن غــــير منـــه ، فـــإذا كـــان شــــوق وحـــزن وبكـــاء 
مـن المصـائب والرزايـا والقتـل والاضـطهاد ، فـأيّ  ﷕المعصومين عندما نرى ونسمع بما حل  بالمعصـومين 

  يحزن وأيّ عين لا تدمع ، قلب لا
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٢ـ  ٩١: التوبة ) ١(
  . ٥٨: مريم ) ٢(
  . ٨٦ـ  ٨٤: يوسف ) ٣(

    



٤٧ 

حزنـا  وبكـاء  ورثـاء  وكـان حزنـه   ﷒علـى يوسـف  ﷒وكيف لا نعقد تلـك ا ـالس الـتي عقـدها يعقـوب 
كحزن سبعين ثكلى ، ولم يكن يعلـم أنّ يوسـف قـد مـات أو قتـل ، بـل ظـاهر الآيـات القرآنيـة تـدل علـى 

* قاَل  إِنمّاَ أَشْكُوا بَـثّي وَحُزْني  إِلى  االله  وأَعَْلَم  مِن  االله  مَا لا  تَـعْلَمـُون   (: أنهّ كان يعلم بحياته ، كما في قوله 
 إِلا  الْقـَـوْم  يـَـا بـَـنيِّ اذْهَبـُـوا فَـتَحَسّسُــوا مِــن يوُسُــفَ وَأَخِيــهِ وَلاَ تَـيْأَسُــوا مِــن رّوْحِ االلهِ إِنـّـهُ لاَ يَـيْــأَسُ مِــن رَوْحِ االلهِ 

ون   : ( أخرج السيوطي عـن عمـر بـن يـونس اليمـاني ، والخطيـب البغـدادي عـن يحـيى بـن سـليم  ، )الْكَافِرُ
 فأتـــاه فســـلّم عليـــه فقـــال لـــه: فـــأذن لـــه  ﷒إن  ملـــك المـــوت أســـتأذن ربـّــه تعـــالى أن يســـلّم علـــى يعقـــوب 

  . )١( ... )لا : بالذي خلقك هل قبضت روح يوسف ؟ قال 
برة إذن هذا السلوك والخلق النبوي ال ذي يسطرّه القرآن الكـريم ، أنمّـا هـو لأجـل التأسّـي بـه ، وأخـذ العـ

ى (: والموعظة ، قال تعالى  رَة  لأولي الألَْبَاب  مَا كَان  حَدِيثا  يُـفْتـَرَ وَلكِن تَصْدِيق    لَقَد  كَان  في  قَصَصِهِم  عِبـْ
ينْ  يدََيْه  وَتَـفْصِيل  كُل  شَي بَـ   . )٢( )لقَِوْم  يُـؤْمِنُون   ء  وَهُدى  وَرَحمْةَ   الذِّ  

مدح القرآن الكريم البكاء النـاتج عـن الخشـوع والتـدبرّ في الآيـات الإلهيـة ، والشـوق إلى لقـاء : خامسا  
ذاَ ي ـ  (: االله عـزّ وجـلّ ، كمـا في قولـه تعـالى  وتـُوا الْعِلـْم  مـِن قَـبْلـِه  إِ ن  الـّذِين  أُ و  لا  تُـؤْمِنـُوا إِ لــَىقـُل  آمِنـُوا بـِه  أَ   تـْ

ذْقاَن  سُجّدا   ون  لِلأَ ن كَان  وَعْد  رَبّـنَا لَمَفْعُولا  * عَلَيْهِم  يخَِرّ ذْقاَن  يَـبْكـُون  * وَيَـقُولُون  سُبْحَان  ربَّـنَا إِ ون  لِلأَ وَيخَِرّ
  . )٣( )وَيزَيِدُهُم  خُشُوع 

أفََمـِـن  هــذَا  (:  ذم القــرآن الكــريم و يــه عــن الضــحك والإمســاك عــن البكــاء كقولــه تعــالى :سادســا  
  . )٤( )وَتَضْحَكُون  وَلا  تَـبْكُون  * الحَْدِيث  تَـعْجَبُون  

 (: كذلك ذمّه تعالى وزجره عن الفرح المذموم الذي يكـون قرينـاً للفخـر والزهـو ، كمـا في قولـه تعـالى 
ذَقـْنَاه  نَـعْمَاء  بَـعْد  ضَراّء  مَسّتْه  ليَـَقُولَن  ذَهَب  السّي   ح  فَخُور  وَلئَِن  أَ ، فالقرآن يـذم الفـرح  )٥( )ئَات  عَني  إِنهّ  لَفَرِ

ب   (: الذي يكون سببه غاية دنيوية أو ترقّب غاية دنيوية ، قال تعالى  ن  االله  لا  يحُِ ح  إِ   لا  تَـفْرَ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥١ص  ٩ج : القرطبي ؛ ونحوه في تفسير  ٣٦ص  ٤ج : ؛ ونحوه الدر المنثور  ١٧٣ص  ١٣ج : تاريخ بغداد ) ١(
  . ١١١: يوسف ) ٢(
  . ١٠٩ـ  ١٠٧: الإسراء ) ٣(
  . ٦٠ـ  ٥٩: النجم ) ٤(
  . ١٠: هود ) ٥(

    



٤٨ 

قـُل   (: ويخصص الفرح الممدوح فيما إذا كان في سياق الطريق إلى الكمال ، قال تعـالى .  )١( )الْفَرحِِين  
ــرٌ ممِـّـا يجَْمَعُــونَ بِفَضْــل  االله  وَبِرَحمْتَِــه  فبَِــذلِك  فَـلْيـَفْرَحُــ مــا ( :  ﷑، وهــو نظــير قــول الرســول  )٢( )وا هُــوَ خَيـْ

  . )٣( )أدري بأيهّما أشد  فرحا  بقدوم جعفر أم بفتح خيبر 
إذن مــن ذلــك يتّضــح أنّ البكــاء لــيس مــذموماً ولا ســلبياً علــى إطلاقــه ، بــل إنّ أغلــب أفــراده لهــا آثــار 

فضــلا  عمّــا ورد مــن الروايــات المستفيضــة . فس الإنســانية بصــريح القــرآن الكــريم كمــا تقــدم إيجابيــة علــى الــن
  :وفتاوى الفقهاء ، التي عدّت البكاء من خشية االله من أعظم القربات والعبادات 

ذرف( :  ﷑ـ في دعــاء لرســول االله  ١ ــ الــدموع مــن  اللّهــمّ ارزقنــي عينــين هطّــالتين ، تشــفيان القلــب ت
  . )٤( )خشيتك قبل أن يكون الدمع دما  والأضراس جمرا  

  . )٥( )رجل ذكر االله ففاضت عيناه ... سبعة يظلّهم االله ( : قال  ﷑ـ عن النبي  ٢
يصــلّي وفي صــدره أزيــز كــأزيز الرحــى مــن  ﷑رأيــت رســول االله : ( ـ عــن مطــرف عــن أبيــه قــال  ٣

  . )٦( )البكاء 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٦: القصص ) ١(
  . ٥٨: يونس ) ٢(
هـذا حـديث صـحيح ( ، قـال الحـاكم ،  ٦٢٤ص  ٢ج : ؛ المسـتدرك ، الحـاكم  ١٩ص  ١ج : المعجم الصغير ، الطبراني ) ٣(

رواه ( ، قـال فيـه ،  ٢٧٢ص  ٩ج : ؛ مجمـع الزوائـد ، الهيثمـي  ٥٣ص  ٥ج : ؛  ـذيب الكمـال ، المـزي ) الإسناد ولم يخرجاه 
  ) .الطبراني مرسلا  ورجاله رجال الصحيح 

؛ فـيض القـدير في شـرح الجـامع الصـغير ، المنـاوي  ١٢٠ص  ١١ج : ؛ تـاريخ دمشـق  ٤٢٩ص : كتاب الدعاء ، الطبراني ) ٤(
  ) .ناده حسن قال الحافظ العراقي وإس( ، وقال فيه المناوي  ١٨١ص  ٢ج : 
  . ٤٣ص  ٢ج : ؛ الجامع الصغير  ٢٦٧ص  ١١ج : ؛ فتح الباري  ١٨٥ص  ٧ج : صحيح البخاري ، البخاري ) ٥(
؛  ١٣ص  ٣ج : ؛ ونحـو النسـائي  ٢٥ص  ٤ج : ؛ ونحوه مسند أحمد ، أحمد بن حنبـل  ٢٠٦ص  ١ج : سنن أبي داود ) ٦(

: ؛ السـنن الكـبرى ، البيهقـي ) يح علـى شـرط مسـلم ولم يخرجـاه هـذا حـديث صـح( ، قـال ،  ٢٦٤ص  ١ج : ونحوه المسـتدرك 
  . ٣١ص  ٣، ج  ٤٤٠ص  ٢ج : ؛ ونحوه صحيح ابن حبان  ١٧٣ص  ٢ج : ؛ فتح الباري  ٢٥١ص  ٢ج 

    



٤٩ 

  . )١() لا يلج النار رجل بكى من خشية االله ( :  ﷑ـ وعنه  ٤
ــإذا ( : يقــول  ﷑ سمعــت رســول االله: ـ عــن ســعد بــن مالــك قــال  ٥ إن  هــذا القــرآن نــزل بحــزن ف

  . )٢( )قرأتموه فأبكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا 
إنيّ  ﷑كــان رســول االله : (ـ عــن عائشــة قالــت  ٦ يبيــت فيناديــه بــلال بــالأذان فيقــوم فيغتســل ، فــ

ـــى : قـــال الهيثمـــي ) ج فيصـــلّي فـــاسمع بكـــاءه لأرى المـــاء ينحـــدر علـــى خـــده وشـــعره ، ثم يخـــر  رواه أبـــو يعل
  . )٣(ورجاله رجال الصحيح 

وأمـّا البكـّاؤون مـن خيفتـي فأولئـك لهـم الرفيـق الأعلـى لا ( :  ﷒ـ في بعض مناجاة االله تعالى لموسى  ٧
  . )٤( )يشاركون فيه 

ويعقــوب ويوســف وفاطمـة بنــت محمــد وعلــي بــن آدم : البكـاؤون خمســة ( :  ﷒ـ عــن أبي عبــد االله  ٨
الحسين ، فأمّا آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية ، وأمّا يعقـوب فبكـى علـى يوسـف حتـى 
ذهب بصره وحتى قيل له تاالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكـون مـن الهـالكين ، وأمّـا يوسـف فبكـى 

ى به أهل  أمّا أن تبكي نهارا  وتسكت الليـل وأمـّا أن تبكـي الليـل وتسـكت : السجن فقالوا على يعقوب حتى تأذّ
  حتى تأذّى بها أهل المدينة ، ﷑النهار فصالحهم على واحد منهما ، وأمّا فاطمة فبكت على رسول االله 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ قـال ،  ٢٦٧ص  ١١ج : ؛ فـتح البـاري ، العسـقلاني  ١٢ص  ٦ج : ؛ سـنن النسـائي  ٣٨٠ص  ٣ج : سنن الترمذي ) ١(

  . ٢٤٨ص  ١ج : ؛ الدر المنثور ، السيوطي ) وصححه الترمذي والحاكم ( 
برى ، البيهقــي ) ٢(  ١٧ج : ؛  ــذيب الكمــال ، المــزني  ٤٢٤ص  ١؛ ســنن ابــن ماجــه ، ج  ٢٣١، ص  ١٠ج : الســنن الكــ

  . ٥٠ص  ٢ج : ؛ مسند أبي يعلى ، أبي يعلى الموصلي  ١٢٩ص 
  . ٨٩ـ  ٨٨ص  ٢ج : ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ١٦٣ص  ٨مسند أبي يعلى ، أبي يعلى ، ج ) ٣(
  . ١١٤ص  ٦١ج : ؛ تاريخ مدينة دمشق ؛ ابن عساكر  ٩٤ص  ١٢ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٤(

    



٥٠ 

ي حاجتها ثم تنصرف ، وأمّا فقالوا لها آذيتنا بكثرة بكائك ، فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء فتبكي حتى تقض
علي بن الحسين فبكى على الحسين عشرين سنة أو أربعين سنة ما وضع بـين يديـه طعـام إلا  بكـى حتـى قـال لـه 
مولى له جُعلت فداك يابن رسول االله إنّي أخاف عليك أن تكون من الهالكين ، قال إنّما أشكو بثـّي وحزنـي إلـى 

  . )١( )إلا  خنقتني لذلك العبرة  ﷓ي لم أذكر مصرع بني فاطمة االله وأعلم من االله ما لا تعلمون إن  
يا أبتاه من ربهما أدناه يـا أبتـاه  :فقالت  ﷑إن  فاطمة بكت رسول االله : ( ـ عن أنس بن مالك  ٩

  . )٢( ) إلى جبريل أنعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه
عين بكت من خشية االله ، وعين باتت تحـرس : عينان لا تمسّهما النار ( :  ﷑ـ وعن رسـول االله  ١٠

  . )٣() في سبيل االله 
إنـّي قـارئ علـيكم آيـات مـن آخـر ( : لنفـر مـن أصـحابه  ﷑قـال رسـول االله : ـ عـن جريـر قـال  ١١

رهِ   (مـن عنـد ، فقرأهـا  الزمر فمَن بكى منكم وجبـت لـه الجنـة وا االله  حـَق  قـَدْ رُ إلى آخـر السـورة ،  )وَمـَا قـَدَ
فمنّــا مَــن بكــى ومنّــا مَــن لم يبــك ، فقــال الــذين لم يبكــوا يــا رســول االله لقــد جهــدنا أن نبكــي فلــم نبــك ، 

  . )٤( )إنّي سأقرأها عليكم فمَن لم يبك فليتباك : فقال 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢١ص  ٢ج : كشف الغمّة ، الإربلي ) ١(
؛  ٥٩ص  ٣ج : ؛ المسـتدرك ، الحـاكم  ١٣ص  ٤ج : ؛ سـنن النسـائي  ١٩٧ص  ٣ج : مسـند أحمـد ، أحمـد بـن حنبـل ) ٢(

  . ٧١ص  ٢ح: سنن البيهقي 
غير ، الســـيوطي  ١٦٣ص  ٣ج : ؛ تـــاريخ بغـــداد  ٩٦ص  ٣ج : ســـنن الترمـــذي ) ٣( ؛ مجمـــع  ١٨٤ص  ٢ج : ؛ الجـــامع الصـــ

  . ٢٨٨ص  ٥ج : الزوائد 
: ؛ ونحــوه فــتح القــدير ، الشــوكاني  ٣٣٥ص  ٥ج : ؛ الــدر المنثــور ، الســيوطي  ٣٤٨ص  ٢ج : المعجـم الكبــير ، الطــبراني ) ٤(

  . ٤٨٨ص  ٥ج 
    



٥١ 

  . )١( )مَن بكى من خشية االله غفر االله له ( :  ﷑ـ وعنه  ١٢
  . )٢( )به في الدنيا حرّم االله ديباجة وجهه على جهنّم مَن بكى على ذن( : ﷑ـ وعنه أيضا   ١٣
اللّهم  اجعلني مـن البـاكين إليـك والخاشـعين لـك ( : ـ وفي تفسير القرطبي ، يقول في سجدة الإسراء  ١٤

( )٣( .  
اللّهــم  اجعلــني مــن عبــادك المــنعم علــيهم المهــديين الســاجدين لــك البــاكين : ( ـ وفيــه أيضــا  يقــول  ١٥

  . )٤( )آياتك عند تلاوة 
ويستحب البكاء عند القراءة وهـي صـفة العـارفين وشـعار عبـاد االله ) : ( ا موع(ـ قال النووي في  ١٦

ذْقـَان  يَـبْكُــون  وَيزَيِـدُهُم  خُشـُوعا   (: الصـالحين ، قـال تعـالى  ون  لِلأَ  )والأحاديـث والآثـار فيـه كثــيرة  )وَيخَـِرّ
)٥( .  

باكياً أشدّ من بكائـه علـى حمـزة ، وضـعه في  ﷑ما رأينا رسول االله : ( ـ عن ابن مسعود قال  ١٧
يـا عـم رسـول االله ، يـا حمـزة ، يـا أسـد ( : القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى بلـغ بـه الغشـي ، يقـول 

يـا كاشـف الكربـات ، يـا حمـزة يـا ذاب عـن وجـه رسـول االله وأسد رسوله ، يا حمزة يا فاعل الخيرات ، يـا حمـزة 
  ولكن حمزة لا (  :للبكاء على حمزة عندما قال  ﷑، وقد ندب  )٦( )االله 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٨ص  ٣ج : كنز العمال ، المتقي الهندي ) ١(
  . ١٧١ص  ٢ج : ذكر أخبار أصبهان ، الحافظ الأصفهاني ) ٢(
ص  ٢ج : ، حواشـي الشـرواني  ٢١٧ص  ١ج : ؛ مغـني المحتـاج ، الشـربيني  ١٢١ص  ١١ج :  القـرطبي ، القـرطبي تفسير) ٣(

٢١٥ .  
  . ١٢١ص  ١١ج : تفسير القرطبي ، القرطبي ) ٤(
  . ١٦٤ص  ٢ج : ا موع ، النووي ) ٥(
  . ١٨١ص : ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري ) ٦(

    



٥٢ 

فلـم تبـك امـرأة مـن الأنصـار علـى ميـت بعـد قـول ( ، وقد استمرت سنة البكاء على حمزة فــ  )١( )بواكي له 
  . )٢( )لكن حمزة لا بواكي له إلى اليوم إلا  بدأت البكاء على حمزة :  ﷑رسول االله 

مــن آل الرســول  ويكشـف ذلــك أيضـا  عــن مشـروعية الندبــة والرثــاء وإدامـة العــزاء والبكـاء علــى العظمـاء
﷑ .  
لمّــا جــاء نعــي زيــد بــن حارثــة أتــى رســول االله : ( ـ عــن حمــاد بــن زيــد ، عــن خالــد بــن ســلمة قــال  ١٨
ــــبي  ﷑ ــــزل زيــــد فخرجــــت عليــــه ابنــــة لزيــــد فلمّــــا رأت الن ــــبي  ﷑من أجهشــــت في وجهــــه فبكــــى الن
  . )٣( ) شوق الحبيب إلى حبيبه: حتى انتحب فقيل يا رسول االله ما هذا ؟ قال  ﷑

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٣ص : ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري ) ١(
  . ٤٨ص  ٢ج : ؛ ونحوه أسد الغابة  ١١ص  ٣ج : طبقات ابن سعد ) ٢(
  . ٦٩٥ص  ٣ج : ؛ فيض القدير  ١٥٢ص : نيا الأخوان ، الحافظ ابن أبي الد) ٣(

    



٥٣ 

  البكاء وإقامة المآتم على الإمام الحسين من سنن الأنبياء: الدليل الثالث 
يعـــد مـــن  ﷕لا شـــك  أن  الاعتمـــاد في الاســـتدلال علـــى مشـــروعية الشـــعائر الحســـينية بســـنن الأنبيـــاء 

 المســــائل الدينيــــة ؛ وذلــــك لوجــــود الأمــــر الإلهــــي العناصــــر المهمــــة الــــتي لابــــد أن يعتمــــد عليهــــا الباحــــث في
  :بوجوب الاقتداء  م والاتبّاع لهم ، ويمكن تقسيم هذا الدليل إلى قسمين 

ل    .سنّة الأنبياء في البكاء بصورة عامة : القسم الأوّ
  .خاصة  ﷒بكاء الأنبياء على الإمام الحسين : القسم الثاني 

ل    :القسم الأوّ
  :الدالة على هذا القسم بخصوصه كثيرة جداً ، منها والشواهد 

  ﷒على يوسف  ﷒ـ بكاء يعقوب  ١
م من بكاء النبي يعقوب  وما ادّخـره االله تعـالى لـه مـن الأجـر  ﷒على ولده يوسف  ﷒وهو ما تقدّ

كــان منــذ خــرج يوســف مــن عنــد يعقــوب إلى يــوم رجــع ثمــانون ســنة لم يفــارق : ( ؛ حيــث ورد في الأثــر 
قيل ما بلـغ وجـد يعقـوب علـى ابنـه قـال وجـد : ( وذكر الطبري  )١( )الحزن قلبه ، يبكي حتى ذهب بصره 

ر مائة شهيد ، وما ساء ظنّه باالله قط ساعة من ليـل أج: سبعين ثكلى ، قيل وما كان له من الأجر قال 
  . )٢( )أو  ار 

  :دخل جبرئيل على يوسف وهو في السجن ، فقال : ( وفي رواية أخرى 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤ص  ١٣ج : جامع البيان ، الطبري ) ١(
  . ٣١ص  ٤ج : ؛ الدّر المنثور ، السيوطي  ٢٥٠ص  ١ج : تاريخ الطبري ، الطبري ) ٢(

    



٥٤ 

ذهب بصره ، قال ما بلغ من حزنـه ؟ : أيهّا الملك الطيب الريح ، الطاهر الثياب ما فعل يعقوب ؟ فقال 
  . )١( )أجر مائة شهيد : ما أجره ، قال : حزن سبعين ثكلى ، قال : قال 

  . )٢( )إن  يعقوب أعُطي على يوسف أجر مائة شهيد : ( وفي ثالثة عن ابن عباس قال 
  ى يعقوبـ بكاء يوسف عل ٢

ويبكـي حـتى تبكـي : ( عنـدما دخـل السـجن  ﷒أخرج القرطبي عن ابن عباس قـال في حـق يوسـف 
  . )٣( )معه جدر البيوت وسقفها والأبواب 

  ﷒على الإمام الحسين  ﷑بكاء النبي : القسم الثاني 
م  ســلمة  ١  لا يــدخل علــي  أحــد: جالسـاً ذات يــوم في بيــتي ، قـال  ﷑كـان رســول االله : ( ـ عــن أُ

يبكـــي فاطلعـــت ، فـــإذا حســـين في حجـــره  ﷑فـــانتظرت فـــدخل الحســـين فســـمعت نشـــيج رســـول االله 
  . )٥( )ت رواه الطبراني ، بأسانيد ورجال أحدها ثقا: ، قال الهيثمي  )٤( )والنبي يمسح جبينه وهو يبكي

م  سلمة قالت  ٢ والحسـين معـي فبكـى فـدنا  ﷑كان جبرائيـل عنـد النـبي : ( ـ وفي حديث آخر لأُ
  من النبي فتركته فدنا منه فأخذته فبكى فتركته ،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ج : وه زاد المسـير ، ابـن الجـوزي ؛ ونحـ ٧٧ص : ؛ الهـم والحـزن ، ابـن أبي الـدنيا  ١٢٢ص  ٨ج : المصـنف ، ابـن أبي شـيبه ) ١(
  . ٣٠، ص  ٤ج : ؛ الدر المنثور ، السيوطي  ٢٠٤ص  ٤
  . ٢٤٧ص  ٩ج : تفسير القرطبي ، القرطبي ) ٢(
  . ٨٨ص  ٩ج : المصدر نفسه ) ٣(
  . ١٠٩ـ  ١٠٨ص  ٣ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٤(
  . ١٨٩ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٥(

    



٥٥ 

أمـا إنّ أمتـك سـتقتله ، وإن شـئت أريتـك : ، قـال جبرائيـل  نعـم: فقـال  أتحبـّه يـا محمـد ؟: فقال لـه جبرئيـل 
  . )١()  الأرض التي يقتل بها

: ( بعــد ولادتــه حيــث قالــت  ﷒ـ وعــن أمُّ الفضــل بنــت الحــارث أّ ــا جــاءت بالإمــام الحســين  ٣
فوضــــعته في حجــــره ثم حانــــت مــــني  التفاتــــة فــــإذا عينــــا رســــول االله  ﷑فــــدخلت يومــــا  علــــى رســــول االله 

أتــاني ( : يــا نــبي االله ـ بــأبي أنــت وأمُّــي ـ مــا لــك ؟ قــال : فقلــت :  ريقــان مــن الــدموع ، قالــت  ﷑
  . )٢( )بتربة من تربته حمراء نعم ، وأتاني : فقال ! هذا ؟: ، فقالت  جبريل فأخبرني أن  أُمّتي ستقتل أبني هذا

م  سـلمة أيضـا  قالـت  ٤ فاسـتيقظ وفي ... اضـطجع ذات ليلـة للنـوم  ﷑إن  رسـول االله : ( ـ وعـن أُ
إن  هــذا يقتــل  ﷒أخبرنــي جبرئيــل : مــا هــذه التربــة يــا رســول االله ؟ قــال : يــده تربــة حمــراء يقبّلهــا ، فقلــت 

  . )٣()  أرني تربة الأرض التي يقتل بها ، فهذه تربته: فقلت لجبرئيل  بأرض العراق ،
م  ســلمة قالــت  ٥ وأنــا جالســة علــى البــاب  ﷑علــى النــبي  ﷒دخــل الحســين : ( ـ كــذلك عــن أُ

يــا رســول االله تطلعــت : ، فقلــت شــيئا  يقبّلــه وهــو نــائم علــى بطنــه  ﷑فتطلعــت فرأيــت في كــف النــبي 
إن  جبرئيــل أتــاني بالتربــة : فرأيتــك تقلــّب شــيئاً في كفّــك والصــبي نــائم علــى بطنــك ودموعــك تســيل ، فقــال 

  . )٤( ) التي يقتل عليها فهي التي أقلّب بكفّي
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٤ص  ١٤ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ١(
  ) .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين : ( قال الحاكم  ١٧٦ص  ٣ج : المستدرك ، الحاكم ) ٢(
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه : ( ، قــال الحــاكم  ٣٩٨ص  ٤ج : المســتدرك ، الحــاكم النيســابوري ) ٣(

. ( ...  
 ٤ج : ند ابن راهويه ؛ مس ٦٣٢ص  ٨ج : ؛ المصنف ، ابن أبي شيبة الكوفي  ١٠٩ص  ٣ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٤(

  . ١٣١ص 
    



٥٦ 

وهو يوحى إليه فنزل  ﷑على رسول االله  ﷔دخل الحسين به علي : ( ـ وعن عائشة قالت  ٦
 ومـا لـي لا أحـب ابنـي :قـال  أتحبّه يا محمد ؟ ﷑فقال جبريل لرسول الله ....  ﷑على رسول االله 

فـي هـذه الأرض يقتـل : يده فأتاه بتربـة بيضـاء ، فقـال  ﷒فمد جبرئيل  فإن  أُمّتك ستقتله من بعدك، قال 
والتزمـه  ﷑خـرج رسـول االله  ﷑، فلمـا ذهـب جبريـل مـن عنـد رسـول االله  ابنك هذا واسمها الطـف

يـا عائشـة إنّ جبريـل أخبرنـي أنّ ابنـي حسـين مقتـول فـي أرض الطـفّ ، وأنّ أُمّتـي سـتفتتن يبكي ، فقال  في يده
وأبــو بكــر وعمــر وحذيفــة وعمــار وأبــو ذر وهــو يبكــي ،  ﷒، ثم خــرج إلى أصــحابه فــيهم علــي  بعــدي
بعـدي بـأرض الطـف ، وجـاءني  أخبرني جبريـل أن  ابنـي الحسـين يقتـلما يبكيك يا رسول االله ؟ فقال : فقالوا 

  .) ١( )بهذه التربة وأخبرني أن  فيها مضجعه 
وكـان صـاحب مطهّرتـه  ﷒إنـّه سـار مـع علـي : ( ـ ما أخرجه أحمد عن عبـد االله بـن نجـا عـن أبيـه  ٧

د االله بشـط اصـبر أبـا عبـد االله اصـبر أبـا عبـ:  ﷒فلمّا حاذى نينوى وهو منطلق إلى صِفّين ، فنادى علي 
يـا : ذات يـوم وعينـاه تفيضـان ، قلـت  ﷑دخلت علـى رسـول االله : وما ذاك ؟ قال : قلت : الفرات ، قال 

: قام من عندي جبرئيل فحدثني أن  الحسين يقتل بشط الفـرات ؟ قـال : نبي االله ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال 
قلت نعـم ، فمـدّ يـده فقـبض قبضـة مـن تـراب فأعطانيهـا ، فلـم : ؟ قال  هل لك إلى أن أشمّك من تربته: فقال 

  .أخرجه البزار والطبراني ورجاله ثقات : ، قال الهيثمي  )٢()  أملك عيني أن فاضت
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٧ص  ٣ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ١(
  . ٦٣٢ص  ٨ج : ابن أبي شيبة الكوفي المصنف ، : ؛ وانظر  ٨٥ص  ١ج : مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٢(

    



٥٧ 

بكـربلاء عنـد مسـيره ) رضـي االله عنـه(مـر  علـي : ( ـ وفي الصواعق للهيتمي ، عن ابن سـعد الشـعبي  ٨
كربلاء ، فبكى حتى بـلّ الأرض مـن : إلى صِفّين وحاذى نينوى ، فوقف وسأل عن اسم الأرض ، فقيل 

م ) ﷑دخلت على رسول االله : دموعه ، ثم قال    .إلى آخر الحديث المتقدّ
في بيـتي  ﷑كان الحسن والحسـين يلعبـان بـين يـدي رسـول االله : ـ كذلك عن أمُّ سلمة ، قالت  ٩

ــل فقــال  ــذا مــن بعــدك: ، فنــزل جبرئي ــك ه ــك تقتــل ابن ــا محمــد ، إنّ أُمّت ،  ﷒، وأومــأ بيــده إلى الحســين  ي
ـــة:  ﷑وضـــمّه إلى صـــدره ، ثم قـــال رســـول االله  ﷑فبكـــى رســـول االله  ،  وضـــعت عنـــدك هـــذه الترب
م  سلمة إذا تحوّلـت هـذه التربـة دمـا  : وقال : ، قالت  ويح كرب وبلاء: وقال  ﷑فشمّها رسول االله  يا أُ

إن  : ، فجعلتهـا أمُّ سـلمة في قـارورة ثم جعلـت تنظـر إليهـا كـل يـوم ، وتقـول  قد قتل )١(هور فاعلمي أن  مش
  .) ٢( )يوما  تتحوّلين دما  ليوم عظيم 

م  سلمة أيضا  قالت  ١٠ ويبكي ،  ﷒وهو يمسح رأس الحسين  ﷑رأيت رسول االله : ( ـ وعن أُ
ثم نـاولني  : ، قالـت  إن  جبرئيل أخبرني إن  ابني هذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء :ال فقلت ، ما بكاؤك ؟ فق

،  إنّ هــذا مــن تربــة الأرض التــي يقتــل بهــا ، فمتــى صــار دمــاً فــاعلمي أنــّه قــد قتُــل: كفـّا  مــن تــراب أحمــر وقــال 
ل : فوضعت التراب في قارورة عندي ، وكنت أقول : قالت أم  سلمة   )فيـه دمـا  ليـوم عظـيم إن  يوما  يتحوّ

  فلمّا كانت ليلة: ( ، قال في الصواعق ، قالت أمُّ سلمة ) ٣(
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ) .ابني(كلمة ) مشهور(هكذا ذكره الطبري وفي بقية المصادر بدل كلمة ) ١(
هــذيب ، ابـــن ؛  ــذيب الت ٤٠٩ص  ٦ج : ؛ ونحــوه  ــذيب الكمــال ، المــزي  ١٠٨ص  ٣ج : المعجــم الكبــير ، الطــبراني ) ٢(

  . ١٩٣ص  ١٤ج : ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر  ٣٠٠ص  ٢ج : حجر 
  . ١٤٧ص : ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري ) ٣(

    



٥٨ 

  :سمعت قائلا  يقول  ﷒قتل الحسين 
  أيهــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــاتلون جهــــــــــــــــــــــلا  حســــــــــــــــــــــينا  

  ابشــــــــــــــــــــــــــــــــروا بالعــــــــــــــــــــــــــــــــذاب والتـــــــــــــــــــــــــــــــــذليل      

  
ـــــــــــــــن داود ـــــــــــــــتم علـــــــــــــــى لســـــــــــــــان اب   قـــــــــــــــد لعن

  وموســــــــــــــــــــــــــــــــــى وحامــــــــــــــــــــــــــــــــــل الإنجيــــــــــــــــــــــــــــــــــل      

  
  .) ١()  فبكيت وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دما  : قالت 

  ﷕بكاء الأوصياء من الأئمّة : الدليل الرابع 
، ولا شـك  ﷕سـنّة الأوصـياء والأئمـّة مـن أهـل البيـت  ﷒إن  البكاء والعـزاء علـى الإمـام الحسـين 

أنّ قيامهم  ذا الأسلوب مـن الحـزن والبكـاء يكـون بنفسـه دلـيلاً مسـتقلاً لجـواز البكـاء والعـزاء علـى الإمـام 
، لما يتمتعون به من عصمة وطهارة ، كما نصّ علـى ذلـك القـرآن الكـريم والروايـات المتـواترة  ﷒الحسين 

ـــين ، ومـــن ثمّ لا يكـــون عملهـــم إلاّ في ـــدّ مـــن الاقتـــداء  ـــم كحـــديث الثقل  طاعـــة ورضـــا االله تعـــالى ، فلاب
  :والأخذ منهم ، وإليك بعض الأمثلة على ذلك 

  .، وقد تقدّم سابقاً  ﷒ـ بكاء الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ١
  : ﷒ـ بكاء الإمام علي بن الحسين  ٢
لا تلومـوني ، فـإنّ يعقـوب فقـد سـبطاً مـن ولـده فبكـى  :سُئل علـي بـن الحسـين عـن كثـرة بكائـه ، فقـال ( 

حتى ابيضّت عيناه من الحزن ولم يعلم أنهّ مات ، وقد نظـرت إلـى أربعـة عشـر رجـلاً مـن أهـل بيتـي يـذبحون فـي 
  .)٢( ) غداة واحدة ، فترون حزنهم يذهب من قلبي أبداً ؟

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩٣ص : الصواعق المحرقة ، الهيتمي ) ١(
ـــة دمشــــق ، ابــــن عســــاكر  )٢( ــذيب الكمــــال ، المــــزي  ٣٨٦ص  ٤١ج : تــــاريخ مدينـ ـــة  ٣٩٩ص  ٢٠ج : ؛  ــ ـــوه البدايـ ؛ ونحـ

  . ١٢٥ص  ٩ج : والنهاية ، ابن كثير 
    



٥٩ 

إن  يــوم عاشــوراء أحــرق قلوبنــا وأرســل ( : حيــث قــال  ﷒ـ بكــاء الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  ٣
  .) ١( )ب والبلاء دموعنا وأرض كربلاء أورثتنا الكر 

لمّـا أنشـدت مـولاي الرضـا : ( ، عـن دعبـل الخزاعـي قـال  ﷒ـ بكاء الإمام علي بـن موسـى الرضـا  ٤
  :قصيدتي التي أوّلها 

س  آيـــــــــــــــات  خَلـَـــــــــــــت مِـــــــــــــــن تــِـــــــــــــلاوَة     مـَـــــــــــــدارِ

ل  وَحــــــــــــــــــــي  مُقفـِـــــــــــــــــــر  العَرَصــــــــــــــــــــات         وَمَنــــــــــــــــــــزِ

  
  :فلمّا انتهيت إلى قولي 

ج  خـُـــــــــــــــــــــــروج  إِمــــــــــــــــــــــــام  لا    محَالـَـــــــــــــــــــــــة  خـــــــــــــــــــــــــارِ

  يقَــــــــــــــــــــــوم  عَلــــــــــــــــــــــى اِســــــــــــــــــــــم  االله  واَلبـَركَــــــــــــــــــــــات      

  
  يميــّــــــــــــــــــــز فينــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــق  وباطــــــــــــــــــــــل  

ــــــــــــــــــــى النعمــــــــــــــــــــاء والنقمــــــــــــــــــــات         ويجــــــــــــــــــــزي عل

  
  .) ٢( )بكى الرضا بكاء  شديدا  

  على البكاء ﷒حث  الرسول وأهل بيته : الدليل الخامس 
وإحيـــاء  ﷒الأمُّـــة الإســلامية علــى إدامــة البكـــاء علــى الإمــام الحســين  ﷑لقــد حــث  رســول االله 

ذكرى شهادته ، التي أنبأ عنها قبـل وقوعهـا ، وكـذا حـثّ أهـل بيـت العصـمة والطهـارة علـى إقامـة مجـالس 
والتطريـد ،  والبكاء عليه وعلى ما حل  بأهله من القتل والسـبي والتشـريد ﷒إحياء ذكرى الإمام الحسين 

في نفــوس الأمــة ، وإليــك بعــض  ﷒وذلــك مــن أجــل إدامــة المبــادئ الــتي قــام مــن أجلهــا الإمــام الحســين 
  :تلك الروايات 

  ما من عبد يبكي يوم أصيب( : حيث قال  ﷑ـ ما جاء عن رسول االله  ١
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٤ص : إسحاق الأسفراييني  نور العين في مشهد الحسين ، أبو) ١(
  . ٣٠٩ص  ٣ج : ينابيع المودة ، القندوزي الحنفي ) ٢(

    



٦٠ 

ولي العزم من الرسل البكاء في يوم عاشـوراء نـور تـام يـوم القيامـة ) وقال( ولدي الحسين إلا  كان يوم القيامة مع أُ
( )١ ( .  

يـا أهـل القيامـة : يـوم القيامـة نـادى منـاد  مـن بطنـان العـرش إذا كـان ( : أيضـا   ﷑ـ وعـن رسـول االله  ٢
غضّوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد مع قميص مخضوب بدم الحسين ، فتحتوي على ساق العرش فتقـول 

ــضِ بينــي وبــين مَــن قتــل ولــدي ، فيقضــي االله لابنتــي ورب الكعبــة ، ثــم تقــول : أنــت الجبّــار العــدل :  اللّهــم  : اق
  .) ٢( )ن بكى على مصيبته فيشفعها االله فيهم اشفعني في م  

مَن دمعت عيناه فينا دمعـة أو قطـرت عينـاه فينـا قطـرة آتـاه االله عـز  ( : قال  ﷒ـ وعن الإمام الحسين  ٣
  .) ٣( )وجل  الجنّة 

معت عينـاه لقتـل أيمّا مؤمن د: كان أبي علي بن الحسين يقول ( : قال  ﷒ـ عن الإمام محمد الباقر  ٤
الحسين ومَن معه حتى تسيل علـى خديـه بـوّأه االله فـي الجنـّة غرفـاً ، وأيمّـا مـؤمن دمعـت عينـاه دمعـاً حتـى يسـيل 

  .) ٤() على خديه ، لأذى مسّنا من عدونا بوّأه االله مبوء صدق 
وأرسـل دموعنــا ،  إن  يـوم عاشـوراء أحـرق قلوبنـا( : قـال  ﷒ـ عـن الإمـام جعفـر بـن محمــد الصـادق  ٥

وأرض كربلاء أورثتنا الكرب والبلاء ، فعلى مثل الحسين فليبك البـاكون ، فـإنّ البكـاء عليـه يمحـو الـذنوب أيهـا 
  .) ٥( )المؤمنون 

مَن ذكَرنا أو ذكُرنا عنده فخرج من عينيه مثل جنـاح ( : قال  ﷒ـ كذلك عن الإمام جعفر الصادق  ٦
  به ولو كانت مثل زبدبعوضة غفر االله له ذنو 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٥١ص  ٢ج : لسان الميزان ، ابن حجر ) ١(
  . ٣٢٣ص  ٢ج : ينابيع المودة ، القندوزي ) ٢(
  .١١٧ص  ٢ج : ؛ ينابيع المودة ، القندوزي  ١٩ص : ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري ) ٣(
  . ١٠٢ص  ٣ج : ينابيع المودة ، القندوزي ) ٤(
  . ٨٤ـ  ٨٣ص : نور العين في مشهد الحسين ، أبو إسحاق الأسفراييني ) ٥(

    



٦١ 

  .) ١( )البحر 
ـ وأخـرج سـبط ابـن الجـوزي عـن ابـن الهباريـة الشـاعر أنـّه اجتـاز بكـربلاء فجلـس يبكـي علـى الحسـين  ٧
  :وأنشد شعرا  ) رضي االله عنهم(وأهله 

  أحســـــــــــــــــين والمبعـــــــــــــــــوث جـــــــــــــــــدك بالهـــــــــــــــــدى

  مســــــــــــــائليقســــــــــــــما  يكــــــــــــــون الحــــــــــــــق عنــــــــــــــه     

  
ـــــــــــــذلت في ـــــــــــــت شـــــــــــــاهد كـــــــــــــربلا لب ـــــــــــــو كن   ل

ـــــــــــــذل البـــــــــــــاذل       ـــــــــــــك جهـــــــــــــد ب   تنفـــــــــــــيس كرب

  
  وســـــــــــقيت حـــــــــــد  الســـــــــــيف مـــــــــــن أعـــــــــــدائكم

  علـــــــــــــــــــــلا  وحـــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــمهري الـــــــــــــــــــــذابل      

  
ت عنــــــــــــــــــــــك لشــــــــــــــــــــــقوتي   لكنــّــــــــــــــــــــني أخــــــــــــــــــــــرّ

ــــــــــــــــــــــــل       ــــــــــــــــــــــــين الغــــــــــــــــــــــــري  وباب   فبلابلــــــــــــــــــــــــي ب

  
ــــــــــــني حرمــــــــــــت النصــــــــــــر مــــــــــــن أعــــــــــــدائكم   هب

  فأقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــزن ودمـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــائل      

  
جـزاك االله عـني خـيراً ، وأبشـر فـإنّ االله قـد  : في المنام فقـال لـه  ﷑ثم نام في مكانه فرأى رسول االله 
  .) ٢( )كتبك ممنّ جاهد بين يدي الحسين 

  اندراج الشعائر الحسينية تحت عنوان تعظيم الشعائر: الدليل السادس 
لمبــــادئ الــــتي خــــرج مــــن أجلهــــا مــــن شــــعائر االله ، بــــل الحســــين و ضــــته وا ﷒لا شــــك أن  الحســــين 

ــتي  ﷒ الــذي هــو عــدل القــرآن الكــريم وثــاني الثقلــين وســيّد شــباب أهــل الجنّــة مــن أعظــم شــعائر االله ، ال
لابد من التمسّك  ا وتعظيمها وإحياء أمرها ، كما تقدّم مفصّلاً وجوب تعظيم شعائر االله بنص الآيـات 

الشـريفة وفتــاوى العلمـاء والفقهــاء ؛ ولا ريـب أنّ إقامــة المـآتم وا ــالس والبكـاء والرثــاء يعـد رافــداً والروايـات 
من دور مهم وكبير في الحركـة الإعلاميـة والثقافيـة للـدين الإسـلامي  مهمّاً من روافد الثقافة ، لما تضطلع به

ــذي يشــكل  عنصــرا  مهمــا  مــن عناصــر الصــمود ، ولمـّـا تتضــمّنه مــن رصــيد ضــخم في التبليــغ والإرشــاد ، ال
  .والتضحية والمقاومة 

ويكمن سرّ قـوّة هـذه الشـعائر في إثـارة المشـاعر الإنسـانية ، فحينمـا تتحـوّل هـذه الأفكـار إلى متبنيّـات 
لــدى الإنســان وتشــكّل جــزءاً مــن شخصــيته ، تصــبح عمليــة المســاس  ــا مساســاً بشخصــيته ؛ لأنّ هــذه 

، وبذلك يكون الانتصار لها والدفاع عنها دفاعـاً عـن الشخصـية الرسـالية ،  الأفكار مستوحاة من الرسالة
وبـــذلك يهتـــز الإنســـان بكـــل مشـــاعره مـــتى مـــا مســـت رســـالته وأهدافـــه ، ومـــن ثمّ يتحـــوّل هـــذا الإحســـاس 
المرهـف إلى رصــيد رســالي يصــون الرسـالة ، وهــذا يعــد مــن أبــرز الأسـاليب التربويــة والثقافيــة لإحيــاء الرســالة 

  .مية التي أمُرنا بالمحافظة عليها الإسلا
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٢ص  ٣ج : ينابيع المودة ، القندوزي ) ١(
  . ٤٩ص  ٣ج : ؛ ينابيع المودة ، القندوزي  ٢٢٥ص : نظم درر السمطين ، الزرندي ) ٢(

    



٦٢ 

  إن  الحزن والبكاء والرثاء ممّا تقتضيه الفطرة البشرية: الدليل السابع 
مـــن الواضـــح أنّ التركيبـــة الإنســـانية مليئـــة بـــالعواطف والأحاســـيس ، ويعـــد هـــذا الجانـــب مـــن العناصـــر 

هـَا لا   (: الأساسية في الفطرة الإنسانية التي أودعها االله تعـالى في النفـوس  ت  االله  الـّتي  فَطـَر  النـّاس  عَلَيـْ فِطـْرَ
  . )تَـبْدِيل  لخِلَْق  االله  

هـــذه الفطـــرة بحيـــث لا تصـــل إلى حـــدّ الإفـــراط والتعـــدّي للحـــدود الإلهيـــة ، وقـــد قنّنـــت الشـــريعة حـــدود 
وكــذلك لا تصــل إلى حــد التفــريط وإماتــة هــذه الفطــرة ، والشــريع الإســلامية وفقــاً لمتطلبــات تلــك الفطــرة 

العـــين تـــدمع  (: قـــال حينمـــا فقــد ابنـــه إبـــراهيم  ﷑سمحــت بـــالحزن والبكــاء ؛ ولـــذا نجـــد أن  رســول االله 
  .) ١( )لمحزونون  والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإناّ بفراقك يا إبراهيم

ي إلى مضــــاعفات وآثــــار ســــلبية علــــى  فــــإن  إهمــــال هــــذا الجانــــب العــــاطفي واضــــمحلاله وإماتتــــه يــــؤدّ
اتخــاذ البكــاء حيــث إّ ــم يؤكّــدون علــى ضــرورة ) الســيكولوجيا(الشخصــية ، وهــذا مــا يؤكّــده علمــاء الــنفس 

وسيلة للتنفيس عن النفس لما ألمتّ  ـا مـن المصـائب ، ومَـن يتخـذ البكـاء وسـيلة يكـون أبعـد مـن غـيره في 
احتمـال وقوعـه وأصـابته بـالاختلال العقلــي والنفسـي ، فـإنّ الـذي يمتنـع عــن البكـاء يكـون عرضـة للإصــابة 

ــــن  ــــأنواع مــــن العقــــد النفســــية والانفصــــام في الشخصــــية ، بخــــلاف مَ ــــه ب يتخــــذ مــــن البكــــاء وســــيلة لتهدئت
والتخفيــف عنــه ، والتهــوين عــن شــدّة وطــأة المصــائب فإنــه يكــون أقــل عرضــة للإصــابة بتلــك الأمــراض ، 

  .فالبكاء يخلق حالة من التوازن الروحي في النفس الإنسانية 
توجيهـه الوجهـة وهذا لا يعني أنّ البكاء يقلل من العزم والهمّة في نصرة الحـق ، وإنمّـا البكـاء مـن خـلال 

الصحيحة وجعله ضمن الغاية المرسومة له ، يجعل الشخص ساعياً لتحصيل ما افتقده أو الثأر لـه ـ مـثلاً ـ 
المظلـــوم يبكـــي ويحـــزن ويأســـف علـــى فقـــد حـــق مـــن حقوقـــه فإنـّــه وإن خفّـــف عـــن نفســـه ببكائـــه مـــن جهـــة 

يزيـــد المظلـــوم شـــوقا  إلى حقـّــه  الضـــغط المـــتراكم عليـــه نتيجـــة ذلـــك الفقـــدان ، لكـــن لا زال البكـــاء والحـــزن
المهـدور ،  المغتصب ، فإننّا نشـاهد بالوجـدان أنّ ذلـك المظلـوم يـزداد عزمـاً وتصـميماً وإرادة لتحصـيل حقّـه

  .وأن  بكاءه لا يقف عائقا  أمام حركته بتاتا  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ فيض القدير شرح الجامع  ١٩٤ص  ٢ج : ؛ مسند أحمد ، أحمد بن حنبل  ٨٥ص  ٢ج : صحيح البخاري ، البخاري ) ١(

  . ٦٤ص  ٢ج : ؛ سنن أبي داود  ٤٠ص  ٤ج : ؛ ونحوه مستدرك ، الحاكم  ٧١٧ص  ٢ج : الصغير ، المناوي 
    



٦٣ 

وعلــى ضــوء مــا ســلف نجــد أن  علمــاء الاجتمــاع يــدركون مفارقــة بــين بلــدان الشــرق ـ لا ســيّما الشــرق 
وجــود مزيــد مــن العاطفــة والإحســاس أكثــر منهــا في  الأوســط ـ وبــين بــلاد الغــرب ، ويلاحظــون في الشــرق

الغرب ، وكأنمّا ما هو الموجود في الغرب مجرّد قوالب إدراكية عقلية خالية من الجانـب العـاطفي والروحـي ؛ 
ولــذا تشــير الإحصــائيات في مجــالات عديــدة إلى بــروز الأمــراض الروحيــة والنفســية والعقــد وتفكـّـك الأســر 

  .ية وغيرها ، مماّ هو مرتبط بجانب العاطفة وكثرة الحالات الانتحار 
  .إذن طمس هذه النعمة التي أنعم  ا الباري علينا وإلقاؤها يعتبر طمساً لفطرة االله تعالى 

  ﷒معطيات إقامة المجالس والعزاء على الإمام الحسين 
يجـــابي في تكامـــل الفـــرد لعـــلّ نافلـــة القـــول التحـــدّث عـــن معطيـــات ا ـــالس والمـــآتم الحســـينية ودورهـــا الإ

  .وا تمع ، وترسيخ القيم الروحية والأخلاقية 
فإنّ ما تحمله تلك المآتم وا الس من القيم والمعاني الإنسانية الرفيعـة ، فضـلاً عـن مشـاهدها وأحـداثها 

ــه حــد ﷒الملحميــة الداميــة ، كــلّ ذلــك جعــل مــن ثــورة الإمــام الحســين  ود الزمــان رمــزا  يتجــاوز في دلالات
إرثــا  ورمــزا   ﷒والمكــان ، ويعلــو علــى حــواجز الانتمــاء إلى مــذهب أو طائفــة ؛ لــذا صــار الإمــام الحســين 

  .إنسانيا  عاما  يستنطقه ويستلهم منه الجميع 
  :ولأجل إلقاء المزيد من الضوء نستعرض بعض تلك المعطيات ضمن النقاط التالية 

  المأساوي في واقعة عاشوراءإبراز الجانب : أوّلا  
ــه الحــزن  ــتي تســرد تفاصــيل حركــة عاشــوراء الأليمــة ، يهتــز ضــميره وينتاب الــذي يتصــفّح كتــب التــاريخ ال
والألم الشــديد ، وتســيل دموعــه عنــدما يمــر بكــل مفــردة مــن مفــردات تلــك الواقعــة المأســاوية ، فقــد رافقــت 

علـى  ﷒وشراسـتهم علـى معسـكر الإمـام الحسـين المأساة يوم عاشوراء عندما مـال الأعـداء علـى كثـر م 
قلّة أصحابة وخذلان الناصر ، فما غابت شمس يوم العاشر من محرّم إلاّ وهم مجزّرون علـى رمضـاء كـربلاء 
ل عمــدوا إلى ذلــك الجســد الطــاهر ورضّــوه  مســلّبون تصــهرهم الشــمس بحرار ــا ، وليــتهم أكتفــوا بــذلك ، بــ

فسلبوهن ، وروّعوهن هذا ، والسـياط تعلـوا متـو ن  ﷑على حرم رسول االله  بحوافر خيولهم ، وهجموا
ضرباً وتلويعاً ، ثم ساقوهم كما تساق الأسارى من بلد إلى بلد ، ومن مجلس إلى مجلس يتصفّح وجوههم 

  الدنيء والشريف ، وغير ذلك من الفجائع والرزايا التي تكشف عن 
    



٦٤ 

يـأتي  ﷒وجليل الخطب والمصاب ؛ فكيف لا يبكي ويجزع مَن يسمع أو يقرأ أن  الحسـين  عظمة المأساة
ــل ويــودعّ ولــده الرضــيع ، فيتقــدم  نــاولوني ذلــك الطفــل : إلى بــاب الخيمــة فقــال : ( في لحظــات الــوداع يقبّ
ه وهــو يقــول  ك يــا بــني ويــل لهــؤلاء القــوم إذ: حــتى أودعــه فنــاولوه الصــبي ، فجعــل يقبلّــ ا غــدا  خصــمهم جــدّ

عـن فرسـه وحفـر  ﷒وإذا بسهم قد أقبـل حـتى وقـع في لبـّة الصـبي فقتلـه فنـزل الحسـين ...  ﷑محمد 
ــه ودفنــه  ــه بطــرف الســيف وصــلّى علي ( ، ثم بعــد ذلــك أصــبح وحيــداً فريــداً لا ناصــر لــه ولا معــين  ﷒ل

أوثقتــه الجــراح بالســيوف ، فضــربه رجــل يقــال لــه زرعــة بــن شــريك التميمــي عليــه مــن كــل  جانــب و  فحملــوا
ضربة على يده اليسرى ، وضربه عمرو بن طلحـة الجحفـي بسـهم ووقـع في نحـره ، وطعنـه صـالح بـن وهـب 

عـن فرسـه إلى الأرض واسـتوى قاعـدا  ونـزع السـهم مـن نحـره  ﷒اليزني طعنـة في خاصـرته فسـقط الحسـين 
ــه رأســه ولحيتــه ، وهــو يقــول وأقــرن كفّيــ ه خضّــب ب هكــذا حتــى ألقــى ربـّـي بــدمي : ه فكلّمــا امتلأتــا مــن دمــ

ــل بعــد ذلــك فــرس الحســين ... مغصــوبا  علــى حقّــي  وكــان قبــل ذلــك غــار مــن بــين أيــديهم أن لا  ﷒وأقب
ــل يــركض إلى خيمــة النســاء ، وهــو يصــهل ، فلمّــا نظــرت  ﷒يؤخــذ ، فوضــع رأســه في دم الحســين  وأقب

وبناتـــه وأهـــل بيتــه إلى الفـــرس ولـــيس عليـــه أحــد رفعـــوا أصـــوا م بالصـــراخ والعويـــل ،  ﷒أخــوات الحســـين 
وأقبل القوم حتى أحدقوا بالخيمة ، وأقبل الشمر بن ذي الجوشن حتى وقف قريباً من خيمـة النسـاء ، قـال 

زيهن ، فــدخل القــوم فأخــذوا كــلّ مــا كــان في الخيمــة حــتى أفضــوا إلى قــرط كــان في  لقومــه أدخلــوا فاســلبوا بــُ
وســـاق القـــوم حـــرم ... أذن أم كلثـــوم فأخـــذوه وخرمـــوا أذ ـــا ، وخـــرج القـــوم مـــن الخيمـــة وأضـــرموها بالنـــار 

لمحدّثون والمؤرّخون ، وقد نقلوا عن ، هذا ما نقَله ا )١() من كربلاء كما تساق الأسارى  ﷑رسول االله 
وإقامتـه للمـآتم علـى  ﷑ما ينبئ عـن شـدة هـذه المأسـاة ، وتقـدم نقـل بعضـها مـن بكائـه  ﷑النبي 

كـربلاء ومـن تلـك وهـو يجمـع دمـاء القتلـى في   ﷑الإمام الحسين بين أصحابه ، وقد شوهد رسول االله 
  :الروايات 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٠ـ  ١١٥ص  ٥ج : الفتوح ، ابن أعثم الكوفي ) ١(

    



٦٥ 

أغـبر ، معـه قـارورة فيهـا دم  رأيت رسول االله في المنام نصف النهار أشعث: ( ـ عن ابن عباس قال  ١
! أزل التقطـه منـذ اليـوم  هـذا دم الحسـين وأصـحابه ، لم: ، فقلت بأبي وأمُّي يا رسـول االله مـا هـذا ؟ قـال 

  .) ١() عمار فأحصيت ذلك اليوم فوجدناه قد قتل فيه : قال 
دخلت علـى أم سـلمة وهـي تبكـي ، فقلـت مـا يبكيـك : ( ـ عن رزين قال حدثتني سلمى ، قالت  ٢

مالـك يـا رسـول االله ـ تعـني في المنـام ـ وعلـى رأسـه ولحيتـه الـتراب ، فقلـت  ﷑؟ قالت رأيت رسول االله 
  . )٢() شهدت قتل الحسين آنفا  : ؟ قال 
رأيت رجلاً سمَج العمـى فسـألته عـن سـبب ذهـاب بصـره ، فقـال : ( ـ عن أبي النّضر الحرمي ، قال  ٣

في المنـام وبـين  ﷑كنت فيمن حضر عسـكر ابـن سـعد ، فلمّـا جـاء الليـل رقـدت فرأيـت رسـول االله : 
شـــت فيهـــا دم وريشـــة في الـــدم ، وهـــو يـــؤتى بأصـــحاب عمـــر بـــن ســـعد فيأخـــذ الريشـــة فـــيخط  ـــا يديـــه ط

واالله مــا ضــربت بســيف ولا طعنــت بــرمح ولا رميــت بســهم ، ! يــا رســول االله : أعيــنهم فــأتى بي ، فقلــت 
أفلــم تكثــّر عــدونا ؟ فأدخــل أصــبعيه في الــدم الســبّابة والوســطى وأهــوى  ــا إلى عيــني فأصــبحت ، : فقــال 

  .) ٣() وقد ذهب بصري 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٢١٨ص  ٨ج : ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير  ١٤٤ص  ٢ج : ؛ المعجم الكبير  ٢٨٣ص  ٢٤٢ص  ١مسند أحمد ، ج ) ١(

رجاله رجال الصحيح ( ، وقال فيه ،  ١٩٤ص  ٩ج : ؛ مجمع الزوائد  ٢٣٧ص  ١٤ج : ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر 
. (  

؛ المستدرك علـى الصـحيحين ،  ٣٢٤ص  ٣ج : ؛ التاريخ الكبير ، البخاري  ٣٧٣ص  ٢٣ج : الكبير ، الطبراني  المعجم) ٢(
ـــذي  ١٩ص  ٤ج : الحـــــاكم النيســـــابوري  ــنن الترمــ ــــذهبي  ٣٢٣ص  ٥ج : ؛ ســـ ـــلام النـــــبلاء ، الـ ؛  ٣١٦ص  ٣ج : ؛ ســـــير أعــ

ج : ؛  ـذيب الكمـال ، المـزي  ٢١٩ص  ٨ج : كثـير ؛ البدايـة والنهايـة ، ابـن   ٣٠٧ص  ٢ج :  ذيب التهذيب ، ابن حجـر 
  . ٤٣٩ص  ٦
؛ ونحـــوه  ٢٥٩ص  ١٤ج : ؛ تـــاريخ مدينــة دمشـــق ، ابــن عســـاكر  ٤٠٥ص : مناقــب علـــي بــن أبي طالـــب ، ابــن المغـــازلي ) ٣(

: لقنـدوزي ؛ ينـابيع المـودة ، ا ٢٥ص  ٢ج : ؛ ونحوه التذكرة ، ابن الجـوزي  ١١٨ـ  ١٧١ص  ٢ج : مقتل الحسين ، الخوارزمي 
  . ٣٢٣ص 

    



٦٦ 

: ( أمّا شدّة أثرها على مَن شهد تلك الواقعة من الصحابة والتـابعين فكثـير جـداً ، فعـن زيـد بـن أرقـم 
ه ، ) لعنــه االله(قــال كنــت عنــد عبيــد االله بــن زيــاد  إذ أتي بــرأس الحســين بــن علــي فوضــع في طســت بــين يديــ

ثغرا  قط كان أحسـن منـه كأنـّه الـدر فلـم أتمالـك فأخذ قضيبا  فجعل يفتر به عن شفته وعن أسنانه فلم أر 
يقبــّل  ﷑قـال يبكيـني ، رأيــت رسـول االله ! أن رفعـت صـوتي بالبكــاء ، فقـال مـا يبكيــك أيهّـا الشــيخ ؟
  . )١( )بعض موضع هذا القضيب ويلثمه ويقول اللّهم إني  أحبّه 

  .المسلمين ودورها في تأجيج عواطفهم وهذا يدلك على عظمة هذه الواقعة في نفوس 
إذن من معطيات إقامة هذه ا الس والمآتم إبراز ذلك الجانب المأسـاوي لتلـك الواقعـة مـن أجـل حفـظ 

  .المبادئ الحسينية في وسط الأمُّة 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثانيا  
بأهــداف الإمــام الحســين  ﷒الحســين لقــد ارتبطــت أهــداف وغايــات إقامــة المــآتم والعــزاء علــى الإمــام 

( : عـن ذلـك في بدايـة تحركّـه بقولـه  ﷒في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أعلن  ﷒
 إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً ، وإنّما خرجت لطلب الإصـلاح فـي أُمّـة جـدّي ، أريـد أن آمـر

ــالمعروف وأنهــى عــن المنكــر  ــه  )٢() ب إنّــي لأرجــو أن ( : للمســيب بــن نجبــة الفــزاري وعــدّة معــه  ﷒، وقول
  وأن... يعطي االله أخي على نيتّه 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٥ص  ٣ج : ؛ سير أعلام النبلاء  ٢٣٦ص  ١٤ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ١(
  . ٢١ص  ٥ج : الفتوح ، ابن أعثم ) ٢(

    



٦٧ 

وما أظن لي عند االله عذرا  في (  :، وقوله أيضاً في كتابه ليزيد  )١() يعطيني على نيتّي في حبّي جهاد الظالمين 
  . )٢( )تركي جهادك ، وما أعظم فتنة أعظم من ولايتك هذه الأمُّة 

في تحديـد هـدفها ومن هنا ارتبطت المشاعر والشعائر الحسينية بأهداف الثورة الحسينية ، وساهم ذلـك 
الأعظــم ، وهــو الإصــلاح في أمُّــة الإســلام ؛ وبــذلك أصــبحت هــذه المــآتم الحســينية والعــزاء الحســيني هتافــاً 

  .ضد الظالمين ، وأصبح الزخم الحسيني تياراً عارماً ضد الطواغيت 
م ، عنـد فحين يتعبأ أبناء الأمة  ذه الأحاسيس يزداد وعيهم وشعورهم بالمسـؤولية تجـاه مبـادئ الإسـلا

  .ذلك يتولىّ هذا التيار الجماهيري الواعي عملية تغيير الواقع المنحرف ، ومقاومة الظلمة 
ومــن هنـــا نجــد أن الطواغيـــت عمــدوا لمحاربـــة هــذه المـــآتم ومنعهــا ، وقـــد حــدثنا التـــاريخ عــن الكثـــير مـــن 

  :ومنع زيارته ، والاعتداء على زواره منها  ﷒المحاولات التي استهدفت القضاء على قبر الإمام الحسين 
بر الحســين بــن علــي : ( ـ الطــبري في تاريخــه  ١ ل  ــدم قــ وهــدم مــا حولــه مــن المنــازل  ﷔أمــر المتوكّــ

والــدور وأن يحــرث ويبــذر ويســقي موضــع قــبره وأن يمنــع النــاس مــن إتيانــه فــذكر أن  عامــل صــاحب الشــرطة 
  قبره بعد ثلاثة بعثناه إلى المطبق فهرب الناس وامتنعوا من نادى الناحية من وجدناه عند

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــذهبي ، حــوادث وفيــات  ٢٩٤ص  ٣ج : ســير أعــلام النــبلاء، الــذهبي ) ١( ؛ تــاريخ مدينــة  ٦، ص ) هـــ ٨٠ـ  ٦١(؛ تــاريخ ال

  . ٤١٣ص  ٦ج : ؛  ذيب الكمال ، المزي  ٢٠٥ص  ١٤ج : دمشق 
  . ٦، ص ) هـ ٨٠ـ  ٦١( وفيات تاريخ الذهبي ، حوادث ) ٢(

    



٦٨ 

  .) ١() المصير إليه وحرث ذلك الوضع وزرع ما حواليه 
بر الحســين نضــب بعــد : ( ـ قــال ابــن الضــحاك حــدثنا هشــام بــن محمــد قــال  ٢ لمّــا أجــرى المــاء علــى قــ

أربعين يوماً وامتحى اثر القبر ، فجاء أعـرابي مـن بـني أسـد فجعـل يأخـذ قبضـة ويشـمه حـتى وقـع علـى قـبر 
  :يقول ، وقال بأبي وأمُّي ما كان أطيبك وأطيب تربتك ميتاً ثم بكى وأنشأ  )٢(الحسين وبكى 

  أرادوا ليخفـــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــبره عـــــــــــــــــــــــن وليّـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــراب القــــــــــــبر دل علــــــــــــى القــــــــــــبر       ــــــــــــب ت   فطي

  
هــ ـ أمـر المتوكـل  ـدم قـبر السـيد الحسـين بـن  ٢٣٦وفيهـا ـ سـنة : ( ـ وذكـر الـذهبي في تاريخـه وقولـه  ٣
 وهــدم مــا حولــه مــن الــدّور، وأن تعمــل مــزارع ، ومنــع النــاس مــن زيارتــه ، وحُــرِث) رضــي االله عنهمــا(علــي 

  .) ٣() وبقي صحراء 

  التفاعل الإيجابي بين الفكرة والعاطفة: ثالثا  
لم تقـف عنـد البكـاء والتبـاكي ، وإنمّـا هـي نـاتج  ﷒إن  هذه المآتم ومراسم العزاء على الإمام الحسين 

ه كلّمـا ارتبطـت الفكـرة والمعلومـة ارتباطـاً  الارتباط الوثيق بين المعلومة والإحساس العاطفي لدى الفـرد ، فإنـّ
وثيقاً مع عواطف الإنسان وأحاسيسه ، يكون تأثير الفكرة في النفس أوقـع وأشـد ، وكلمـا ازدادت أواصـر 

نت الثمار المرجوة من تلك الفكرة أكثر نضجاً وأشـد تـأثيراً ورسـوخاً ، فيـزداد الفـرد المـؤمن هذا الارتباط كا
بمبدئه ورسالته ؛ ولذا نرى ذلك التفاعل الإيجـابي بـين الأمـة وشخصـية الشـهيد والأسـوة  عزما  وقوّة وتمسّكا  

  .، حيث تخلق لنا أبطالاً ومضحّين لهم الدور الفاعل في مسيرة تلك الأمة 
ــــ ـــ ـــ   ــــ
؛ البدايــة والنهايــة ،  ٥٥ص  ٧ج : ؛ ونحــوه في الكامــل في التــاريخ ، ابــن الأثــير  ٣٦٦ص  ٧ج : تــاريخ الطــبري ، الطــبري ) ١(

  . ٣٤٧ص  ١٠ج : ابن كثير 
  . ٢٤٥ص  ١٤ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ٢(
؛ ونحوه البدايـة والنهايـة  ٣٦٥ص  ٧ج : تاريخ الطبري ؛  ١٨، ص  ٢٤٠ـ  ٢٣١تاريخ الإسلام ، الذهبي ؛ حوادث سنة ) ٣(

  . ٣٤٧ص  ١٠ج : ، ابن كثير 
    



٦٩ 

لذا نجد أنّ المخرجين الكبار في فن العـرض والإخـراج السـينمائي يبحثـون عـن المـؤثرّات العاطفيـة ، الـتي 
الـة وراسـخة في تثير المشاهدين والسامعين لأجل أن يجعلوا من الفكرة التي يريدون تسـويقها فكـرة حيـّة وفع  

النفوس ، فإن كل عقيدة إذا لم تقترن بالعاطفة ، فهي عقيدة هشّـة واهيـة لا تصـمد أمـام الفـتن والمغريـات 
،  )١( )وهـل الـدين إلا الحـب في االله ( ؛ لذا مزجت السماء الشريعة الإسلامية بالعاطفـة مـن خـلال الحـب 

: ، وقــال تعــالى  ﷕وأهــل بيتــه  ﷑ ورســوله ولا يمكــن للإنســان أن يكــون مؤمنــا  مــا لم يكــن محبــّا  الله
بـّـون  االله  فـَـاتبِّعُوني  يحُْبـِـبْكُم  االله   ( ن كُنـْـتُم  تحُِ ، فقــد جعلــت الآيــة الحــب الله تعــالى المحــور للطاعــة  )٢( )قُــل  إِ

م   (: والإيمــان ، وكــذلك قولــه تعــالى  ف  يــَأْتي  االله  بِقَــوْ ــه  فَسَــوْ يــَا أيَّـهَــا الّــذِين  آمَنُــوا مَــن  يَـرْتَــد  مِــنْكُم  عَــن دِينِ
ذِلـّة  عَلـَى الْمـُؤْمِنِين  أعَـِزّة  عَلـَى الْكـَافِرين   بّونَه  أَ محَُمـّد  رّسـُول  اللـّه  واَلـّذِين   (: ، وقولـه تعـالى  )٣( )يحُِبـّهُم  وَيحُِ

ــنـَهُم  مَعَــه  أَشِــدّاء   رُحمََــاء  بَـيـْ   ِ فّاــ كُ لـَـ  الْ لكــل شــيء أســاس : (انــه قــال  ﷑، وقــد ورد عــن النــبي  )٤( )عَ
  أحبوا االله لما يغدوكم به( :  ﷑، وعن النبي  )٥()وأساس الدين حبنا أهل البيت

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ الجـــامع  ١٧ص  ٢ج : ؛ الـــدر المنثـــور ، الســـيوطي  ٢٩١ص  ٢ج : النيســـابوري  المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ، الحـــاكم) ١(

  . ٣٣٤ص  ١ج : ؛ فتح القدير  ٨٥ص  ٢ج : الصغير ، السيوطي 
  . ٣١آل عمران ، ) ٢(
  . ٥٤المائدة ، ) ٣(
  . ٢٩الفتح ، ) ٤(
  . ٣٥ص  ٤ج : ؛ ميزان الاعتدال للذهبي  ٣٨٠ص  ٥لسان الميزان ، ابن حجر ، ج ) ٥(

    



٧٠ 

  .وقد سبق ذكر الكثير من الروايات في ا ال . ) ١() من نعمة وأحبوني لحب االله وأحبوا أهل بيتي لحبي 
إذن للعاطفة دور كبير في حفظ العقيدة والفكرة ؛ لأن  لغة المشاعر والعاطفـة يفهمهـا الكبـار والصـغار 
والواعون والأقل وعياً ، على العكس من الأفكار الجامدة ، فهذه الأحاسيس والعواطـف الـتي تثيرهـا المـآتم 

ة مــن الــوعي الفكــري الممــزوج الحســينية ثــروة الجميــع النــاس ، فهــي حالــة تربويــة تنمــي لــدى الأجيــال حالــ
بالأحاسيس التي تحث علـى المبـادئ السـامية الـتي أكـد عليهـا الـدين الإسـلامي ، كضـرورة نصـرة المظلـوم ، 

هـي الفـداء والتضـحية مـن  ﷒والتضحية من أجل الحق ، فإنّ أجلى صورة تجسدها ثورة الإمام الحسـين 
، وأيّ أهــــل كأهلــــه ،  ﷒ي  نفــــس كــــنفس الحســــين أجــــل الإســــلام بــــالنفس والأهــــل والأصــــحاب ، وأ

وأصحاب كأصحابه ، وقد هزّ الإمام الحسين في حركته ضـمير وعاطفـة الأُمّـة الإسـلامية مـن خـلال مجيئـه 
 ﷒بعياله ونسائه وأطفاله ، وإصراره على المسير في الطريق الأعظم ، كـذلك نفـس إدارة الإمـام الحسـين 

  .تقديم الصبيان والرضعان قرابين للمبادئ السامية لحركته للمعركة من 
بعــد المعركــة مــن دور إعلامــي كبــير ، ومشــاركة ميدانيــة  ﷓كــذلك مــا قامــت بــه أُختــه الحــوراء زينــب 

ث أثــارت المشــاعر وهــزّت الضــمائر ، وأظهــرت بشــاعة الصــورة الإجراميــة  رائعــة ، وموقــف رســالي فــذ ، حيــ
وأهله وأطفاله وأصحابه ، حيث جعلت من مصرع أخيها مأسـاة  ﷒و أمية بحق الحسين بن التي ارتكبها

  .خالدة على مر الدهور والأعوام 
ه مــن وعــي رســالي وبطــولي منقطــع النظــير ، فقــد شــاطرت  وهــذا الموقــف الــزينبي العظــيم ومــا ينطــوي عليــ

  .ولها إلى تحقيق غايا ا وأهدافهاووص في بلوغ الثورة الحسينية ﷒وشاركت أخاها الحسين 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ـــبراني ) ١( ــــاكم  ٢٨١ص  ١٠وج  ٤٦ص  ٣ج : المعجـــــم الكبــــــير ، الطـــ ـــتدرك الحـ ــــه  ١٥٠ص  ٣ج : ؛ مســـ ـــال فيــ ــــذا (، وقـــ هــ

ص : ؛ ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري  ١٣ص  ٢ج : ؛ أسد الغابة ، ابن الأثير ) حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
١٨ .  

    



٧١ 

مضافاً إلى ما يعطيه الموقف الزينبي ، من درس عظـيم للمـرأة المسـلمة في تحمّلهـا للمسـؤولية والعمـل في 
  .خدمة الإسلام 

إذن العواطف والأحاسيس والمشاعر التي التي تثيرها المآتم الحسينية لها الدور الكبـير في تمسـّك الإنسـان 
هذه العقيدة في النفس الإنسانية ، عـن طريـق مزجهـا بالعاطفـة بعقيدته ومبادئه ؛ وذلك من خلال تعميق 

.  
فللعواطــف الــدور الكبــير في حــل الكثــير مــن المشــاكل والمعضــلات الــتي يعجــز منطــق الاســتدلال عــن 

تـرى أّ ـم كـانوا في أوائـل بعثـتهم يلتـف حـولهم أنُـاس لم  ﷕حلها ؛ ولذلك حينما نراجع تـاريخ الأنبيـاء 
في المرحلـة  ﷑يكن المنطق والبرهان هما الدافع الوحيـد لإيمـا م والتفـافهم حـول الأنبيـاء ، وهكـذا نبينـا 

  .الأولى من دعوته ، كان عمله يرتكز على كسب المشاعر والعواطف الصادقة لدى الناس 
ب أنّ حادثــة عاشــوراء تنطــوي بطبيعتهــا علــى بحــر زاخــر مــن العواطــف الصــادقة ؛ لأّ ــا جــاءت ولا ريــ

نتيجة لثورة إنسان عظيم ومعصوم ، لا يمكن التشكيك في شخصـيته المتسـامية ، وقـد أقـرّ جميـع المنصـفين 
مــن بــراثن الظلــم في العــالم بتعــالي هدفــه ، ورفعــة مبادئــه الســامية الــتي قامــت علــى إنقــاذ ا تمــع الإســلامي 

  .والاستعباد 
إذن علـى ضـوء مــا سـلف يتحصـل أنّ هــذه المـآتم وا ـالس الحســينية والبكـاء والعـزاء لــيس الغـرض منهــا 
ــل لــدور العقــل ، فهــي تســاهم في  إلغــاء دور العقــل وتجميــده ، وعــزل البرهــان والمنطــق ، وإنمّــا دورهــا مكمّ

إنّ  ــه العقــل في الــنفس الإنســانية ، فــ ــتي قــام  ــا الإمــام الحســين  ترســيخ مــا أثبت ــتي مــن  ﷒الأهــداف ال وال
أبرزها الحفاظ على الخط الإسلامي الأصيل والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وجهـاد الظـالمين ، كانـت 
لإثـــارة المشـــاعر والعواطـــف دور بـــارز في تحقيقهـــا وترســـيخها في الوســـط الإســـلامي ، بـــل الإنســـاني بصـــورة 

  .عامة 
والفطـرة يلتقيـان في تأييـد هـذه المـآتم ومباركتهـا ؛ وبـذلك يتضـح بطـلان وزيـف القـول بـأن  المـآتم  فالعقل

  .تثبت العقائد من خلال العواطف لا العقل 
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  إبراز جانب القدوة في المجتمع: رابعا  
م ، هـذا إنّ في إقامة هـذه المـآتم حثـّاً علـى معرفـة أهـل الفضـل والصـفات السـامية ، ومـن ثمّ الإقتـداء  ـ

ـــاة ا تمـــع ، فـــإنّ  مـــن جانـــب ، ومـــن جانـــب آخـــر أنّ في هـــذه المـــآتم إبـــراز لـــدور القـــدوة والأســـوة في حي
ــتي كــان يــأمر ويــدعو للإتيــان  ــا ، فســيكون  الإنســان إذا علــم أنّ القــدوة قــد جسّــد المبــادئ الإســلامية ال

جي ، فلــو لم يقــدّم الإمــام الحســين تأثيرهــا أوقــع ممــّا لــو كانــت مبــادئ فارغــة عــن التجســيد في الواقــع الخــار 
نفسه وأهل بيته وأصحابه في سبيل االله ، لما كان لمبدأ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، والجهـاد  ﷒

أعطتـه الثـورة الحسـينية لتلـك  والتضحية في سـبيل االله وغيرهـا مـن مبـادئ الإسـلام ذلـك التـأثير البـالغ الـذي
  .المبادئ 

تجسـيدا  حيـّا   ﷒آتم تقوم بإبراز ذلك الـدور الأسـاس الـذي قـام بتجسـيده إمامنـا الحسـين إذن هذه الم
  .وفعّالاً ، ولا يخفى ما لهذا من الأثر الكبير في نفوس المؤمنين 

  الحفاظ على استقلالية المذهب وتعبئة الجماهير: خامسا  
لــذين طالمــا ســعوا للقضــاء علــى مــذهب أهــل إنّ في إقامــة ا ــالس حفظــاً للمــذهب مــن كيــد الأعــداء ا

البيت بالقتل والتشريد والتطريـد وأنـواع الظلـم والجـور والمكـر والكيـد ؛ لأن  هـذه الجـالس ـ الـتي تعـرض رزايـا 
ــى مــا يحــل بــه مــن رزايــا  ﷕أهــل البيــت  ي مــن عزيمــة المــؤمن عل ومــا جــرى علــيهم مــن المصــائب ـ تقــوّ

، كــل ذلــك مــن خــلال طــرح  ﷒ة الحــق والعــدل علــى يــد الإمــام المهــدي ومصــائب ومحــن إلى قيــام دولــ
المفاهيم الإسلامية الصحيحة وبلورة الأسس الفكرية الصـائبة وتوضـيحها للنـاس ، مـن خـلال ذكـر أقـوالهم 
وســير م ومـــواقفهم في شـــتىّ ا ـــالات السياســـية والاجتماعيـــة والفكريــة علـــى مـــر الـــدهور ، وجعـــل أقـــوالهم 

ــزود مــن وســ ير م ومــا جــرى علــيهم نبراســاً ينــير الــدرب ، ويعُبّــد للمــؤمنين طريقــاً لا يمكــن ســلكه لــو لا الت
آتم وا ــالس لهــا الــدور الكبــير في نشــر علــوم وفضــائل أهــل البيــت  علــى مختلــف  ﷕ســير م الحقّــة ، فالمــ

ن أساسـين لا يمتلكهـا أي مـذهب آخـر إن  المذهب الشيعي يمتلك محوري: المستويات والأصعدة ؛ لذا قيل 
  .وهما نظام المرجعية في أمور الدين ، وا الس الحسينية 

وهذان المحوران تفتقر إليهما المذاهب الأخـرى ممـّا جعلهـا تفقـد حالـة الاسـتقلالية ؛ ولـذا احتاجـت إلى 
الـــذي كـــان  ﷕الــدعم السياســـي لهــا مـــن قِبـــل الســلطات الحاكمـــة ، علـــى عكــس مـــذهب أهـــل البيــت 

يتمتع باستقلالية تامة عن الحكومات الجائرة على رغم المحاربة التي لا هوادة فيها من قِبـل تلـك السـلطات 
  . ﷕تجاه مذهب أهل البيت 
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فللمنـــبر والمحاضـــرات الحســـينية مـــن التـــأثير الجمـــاهيري الواســـع ، مـــا لـــيس لغيرهـــا مـــن الوســـائل التبليغيـــة 
خــرى ؛ لأّ ــا كانــت ولا زالــت محــل اجتمــاع المــؤمنين علــى اخــتلاف طبقــا م وميــولهم ، ولا والإعلاميــة الأ

وتي مـن تنظـيم وتخطـيط تعبئـة هـذه الجمـاهير وجمعهـا ـ مـن دون إجبـار ـ  يسـتطيع أي خـط سياسـي مهمـا أُ
 ﷒لحسـين فتراهـا مكتظـّة بالحاضـرين يسـوقهم الشـوق إلى ا ﷒بالشكل الـذي نـراه في مجـالس الحسـين 

  .ويقودهم حبّه ومبادؤه السامية ، لا يبالون في سبيل ذلك بحرٍّ ولا بردٍ ولا عناء 
ومـن ثمّ تكـون هـذه ا ـالس والمـآتم وسـيلة أساسـية مـن وسـائل تربيـة ا تمـع ـ بطريقـة لا شـعورية ـ علـى 

  .ددها وتعاطفها وتراحمها حسن الاجتماع والتزاور والتعاون ؛ وبذلك تساهم في تأليف القلوب وتوا

  الخلاصة
هـي قـول : ـ إنّ السنّة في اللغة تعـني الطريقـة والسـيرة ، وسـنّة االله طريقتـه ، وفي الاصـطلاح الشـرعي  ١

  . ﷒وفعل وتقرير المعصوم 
ـ إنّ البدعـة لغـةً هـي إنشـاء الشـيء لا علـى علـى مثـال سـابق واختراعـه وابتكـاره بعـد أن لم يكـن ،   ٢
ض   (في قولـه تعـالى  كما رْ هـي إدخـال مـا لـيس مـن : وفي الاصـطلاح الشـرعي .  )بـَدِيع  السـّمَاواَت  واَلأَ

  .الدين في الدين ، أي نسبة شيء إلى الدين وليس منه 
ـ إنّ الشعيرة لغةً هي الإعلام من طريق الحس ، ومنـه المشـاعر وهـي المعـالم واحـدها مشـعر ، والمعـنى  ٣

اللغويين هو الإعلام الحسّي لكل معنى من المعـاني ، وهكـذا المعـنى الاصـطلاحي للشـعيرة الجامع بين كلام 
، فهـي أيضـاً الإعـلام الحسّـي لكــل معـنى ، أو سـلوك ديـني ، أو حكـم مــن الأحكـام الدينيـة ، فكـل ذلــك 

  .يسمّى شعاراً ، فالشعيرة إذاً هي العلامة 
ل أبقاهـا علـى مـا هـي عليـه في اللغـة وهـي الإعـلام ، ـ إنّ الشـارع لم يتصـرّف في عنـوان الشـعائر ، بـ ٤

وكــذلك لم يتــدخل في كيفيــة تحقيقهــا ووجودهــا في الخــارج ، فأبقاهــا علــى مــا عليــه العــرف ، وهــذه قاعــدة 
ـــدليل ، فـــإنّ  ـــوارد في لســـان ال أُصـــولية مفادهـــا أنّ الشـــارع إذا لم يتصـــرّف في مرحلـــة التطبيـــق في العنـــوان ال

  . أن يبقى على وجوده ومعناه العرفي ، كما في أحلّ االله البيع القاعدة والأصل الأوّلي
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ض لكيفيــة تطبيــق الشــعائر في الخــارج إلا   ف ولم يتعــرّ ــه فالشــارع لم يتصــرّ في بعــض المــوارد ، كمــا في قول
وَة  مِن شَعَائرِ  االله   (: تعالى  ن  الصّفَا واَلْمَرْ التبعيضية يكشـف عـن كـون البـُدن ) من(فالتعبير بلفظ  )١( )إِ

والصــفا مــن مصــاديق الشـــعائر مــن دون التعــرّض نفيــاً أو إثباتـــاً إلى المصــاديق والأفــراد الأخــرى للشـــعائر ، 
ــى إيكــال ذلــك إلى العــرف في تحديــد المصــاديق ، وكــذا قولــه تعــالى  ذلِــك  وَمـَـن يُـعَظـّـم   (: وهــذا يــدل عل

ى الْقُلـُوب  شَعَائرِ  االله  ف   حيـث دلـّت الآيـة علـى مطلوبيـة ورجحـان التعظـيم للشـعائر مـن  )٢( )إِنّـهَا مِن تَـقـْوَ
  .دون التعرّض لكيفية حصول التعظيم ، وموكلة ذلك إلى العرف 

وهنالــك جملــة مــن علمــاء الســنّة مــن فقهــاء ومحــدّثين فهمــوا الشــمول والعموميــة لمفهــوم الشــعيرة بــالنحو 
  .الذي ذكرناه 

ـــ ــــ ـــ ـــ   ـ
  . ١٥٨: البقرة ) ١(
  . ٣٢: الحج ) ٢(
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  إبطال دعوى أن  التوسّل بغير االله شرك وعبادة لغير االله:  الفصل الثاني
  جواز التوسّل في الشريعة الإسلامية

  الشبهة
إنّ التوسّل بغير االله تعالى شرك ؛ لأنهّ عبادة لغـير االله عـزّ وجـلّ ، فكيـف تتوسّـل الشـيعة بـالنبي الأكـرم 

  ؟ ﷕وأهل بيته  ﷑

  الجواب
  هل التوسّل والاستعانة بغير االله شرك ؟

ـــه قائمـــة علـــى التوسّـــل إلى االله عـــز  وجـــل  وب ﷑إن  ســـيرة المســـلمين علـــى عهـــد رســـول االله  عـــد وفات
وآثـاره وغـير ذلـك ـ كمـا سـيأتي ـ ولم يعـترض علـى ذلـك  ﷑بأوليائـه وعبـاده الصـالحين ، والتـبركّ بـالنبي 

  .أحد من المسلمين إلى زمن ابن تيمية 
ة في الإسلام ، ولم يسـبقه إليـه أحـد قبلـه فالمنحى القائل إن  التوسّل بغير االله شرك رأي ابتدعه ابن تيمي

  .من المسلمين 
د ذكرهـا في كـلام ابـن تيميـة ترجـع ـ بحسـب زعمـه ـ إلى أن   فمـن الجـدير بالملاحظـة أن  الشـبهة الـتي يـتردّ

  .جعل الواسطة بين العبد وبين ربهّ شرك مناف  للتوحيد 
الذي يتحدث عنـه ، لـيس هـو التوحيـد المرضـي عنـد إلاّ أننّا نذكّر ابن تيمية وأتباعه ، أنّ هذا التوحيد 

االله تعـــالى ، بـــل إنّ توحيـــد ابـــن تيميـــة ، مـــا هـــو إلاّ وليـــد اســـتنتاجات واســـتنباطات خاطئـــة ، لا تمـــتّ إلى 
البحـث  الدين بصلة ، ولكي يكون الجواب وافياً ، وخالياً من اللبّس في الدلالة على المطلوب ، لابـد مـن

  :في العناوين التالية 
  .ـ العلل والأسباب  ١
  .ـ معنى كلمات االله  ٢
  ـ هل الواسطة ضرورية ؟ ٣
ك  ٤   .ـ الفرق بين التوسّل والشفاعة والاستغاثة والتبرّ
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  نظام الخلق نظام الأسباب والوسائط
من المسـائل المهمّـة الـتي ينبغـي الوقـوف عليهـا ، هـي كيفيـة الخلـق ، وكيفيـة صـدور الكائنـات عـن ذات 

  . ، وكيفية ارتباط بعضها مع البعض الآخر الباري تعالى
، وإمّـــا خلقـــي ) كـــن فيكـــون ( إنّ نظـــام الخلـــق الإلهـــي ، إمّـــا دفعـــي : ومجمـــل القـــول في هـــذه المســـألة 

  .تدريجي ، أي بواسطة وسائل وأسباب 
ه اقتضــت أن يكــون نظــام الخلــق عــن طريــق سلســلة مــن : وبعبــارة أخــرى  إن  مشــيئة االله تعــالى وحكمتــ

  .الوسائط العلل و 
  :وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقه في جملة وافره من الآيات المباركه 

ـــاكُم مِـــن ذكََـــر  وَأنُثَـــى (: قـــال تعـــالى  ــّـا خَلَقْنَ ـــاس  إنِ ـــا النّ ن    يــَـا أيَّـهَ ـــاكُم  شُـــعُوبا  وَقَـبَائــِـل  لتِـَعـَــارَفُوا إِ وَجَعَلْنَ
ن     .) ١( )االله  عَلِيم  خَبِير  أَكْرَمَكُم  عِند  االله  أتَـْقَاكُم  إِ

ج  بِه  مِن  الثّمَراَت  رِزْقا  لَكُم  فَلا  تجَْعَلُوا (: وقال تعالى  ل  مِن  الْسّمَاء  مَاء  فَأَخْرَ   وأَنَْـزَ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣: الحجرات ) ١(
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  .) ١( )أنَْدَادا  وَأنَْـتُم  تَـعْلَمُون     الله  
  .كون الماء سببا  لإخراج الثمرات  بمعنى السببية ، فالآية الكريمة صريحة في) به ( فالباء في قوله تعالى 

ي يُـرْسِــل  الرّيــَاح  فَـتثُِــير  سَــحَابا  فَـيَبْسُــطُه  في  السّــماء  كَيْــف  يَشَــاء   (: وقــال تعــالى  فالآيــة . ) ٢( )االله  الــّذِ
  .الكريمة في سببية الرياح لتحريك السحاب وبسطه في السماء 

هَا الْمَاءَ اهْتـَـزّتْ وَرَبـَتْ وَأنَْـبَتـَتْ مِـن كُـلّ زَوْجٍ َ ـِيجٍ  (: وقال تعالى  وَتَـرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فإَِذَا أنَزَلْنَا عَلَيـْ
  .ونسبت أيضا  الإنبات إلى الأرضفقد نسبت الآية الكريمة اهتزاز الأرض وربو ا إلى الماء . ) ٣( )

وْنَـهـَـا وَألَْقـَـىخَلـَـق  السـّـم (: وقــال تعــالى  غـَـيرْ  عَمَــد  تَـرَ ِ  بِ واَ ن تمَيِــد  بِكـُـم    ا واَسِــي  أَ ض  رَ رْ ،  )٤( )في  الأَ
  .فقد نسبت هذه الآية المباركة ثبات الأرض وعدم اضطرا ا إلى الجبال 

وقــــد حــــدثتنا الآيــــات والروايــــات الشــــريفة عــــن وجــــود جنــــود الله وملائكــــة لهــــم وظــــائف معينّــــة مــــوكّلين 
  :والقيام  ا  بتنفيذها
  . )٥( )فاَلْمُدَبّـراَت  أمَْرا   (: التدبير ، قال تعالى : منها 

  :سمت أبا الطفيل قال : ( وأخرج ابن حجر عن ابن أبي الحسين قال 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢: البقرة ) ١(
  . ٤٨: الروم ) ٢(
  . ٥: الحج ) ٣(
  . ١٠: لقمان ) ٤(
  . ٥: النازعات ) ٥(
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 (الريـــاح وعـــن : ، قـــال  )الـــذاريات ذروا   (عـــن  ﷒ء يســـأل علـــي بـــن أبي طالـــب سمعـــت ابـــن الكـــوا
المـدبرّات أمـرا   (السـفن وعـن : ، قـال  )الجاريـات يسـرا   (السـحاب ، وعـن : ، قـال  )الحاملات وقرا  

  .)١() وصحّحه الحاكم : الملائكة وقال : ، قال  )
ومجاهد وعطاء وأبـو صـالح الحسـن  ﷒قال علي  )فالمدبرّات أمرا   (: وقال ابن كثير في قوله تعالى 

هي الملائكة ؛ زاد الحسن تدبرّ الأمر مـن السـماء إلى الأرض ، يعـني بـأمر : وقتادة والربيع وأنس والسدي 
  .) ٢() رّ ا عزّ وجلّ 

  .) ٣( )فاَلْمُقَسّمات  أمَْرا   (: التقسيم ، قال تعالى : ومنها 
يخطب الناس ، فقـام عبـد االله بـن الكـواء ،  ﷒سمعت عليّا  : ( محمد بن جبير بن مطعم ، قال عن 

)  الملائكــة: قـال  )فاَلْمُقَسّــمات  أمَـْرا   (: يـا أمـير المــؤمنين ، أخـبرني عـن قــول االله تبـارك وتعـالى : فقـال 
)٤ (.  

  .) ٥( )الملائكة : ( قال  )را  فاَلْمُقَسّمات  أمَ   (: وعن ابن عباس في قوله تعالى 
  .) ٦() فالملائكة التي تقسّم أمرا  في خلقه : ( يقول  )فاَلْمُقَسّمات  أمَْرا   ( :وعن مجاهد في قوله 

ينْ  يَدَيْــه  وَمِــن  خَلْفِــه  يحَْفَظُونــَه  مِــن  أمَْــر  االله   (: الحفــظ ، قــال تعــالى : ومنهــا  بــَـ مـِـ     ٌ باَــ قّ عَ مُ   ُ ، )٧( )لـَـ
ولى منها: ( ابن عباس  قال   معقبات ملائكة حفظة تعقب الأُ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، وقـال صـحيح علـى  ٤٦٧ص  ٢ج : ؛ ونحـوه المسـتدرك ، الحـاكم النيسـابوري  ٤٥٩ص  ٨ج : فتح الباري ، ابن حجـر ) ١(

  .شرط الشيخين ولم يخرجاه 
  . ٤٩٨ص  ٤ج : تفسير ابن كثير ) ٢(
  . ٤: الذاريات ) ٣(
  . ٢٤٨ص  ٤ج : ؛ تفسير ابن كثير  ٣٠ص  ١٧ج : ؛ تفسير القرطبي  ٢٤١ص  ٢٦ج : البيان ، الطبري جامع ) ٤(
  . ٢٤٢ص  ٢٦ج : الطبري : جامع البيان ) ٥(
  . ٢٤١ص  ٢٦ج : جامع البيان ، الطبري ) ٦(
  . ١١: الرعد ) ٧(
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  . )١( )الأخرى
ن  عَلَيْكُم  لحَاَفِظِين   (: وقال تعالى    . )٢( )وَإِ

ـــى  (: ، وقـــال تعـــالى  )٣( )كِراَمـــا  كَـــاتبِِين    (: الرقابـــة وكتابـــة الأعمـــال ، قـــال تعـــالى : منهـــا و  ذ  يَـتـَلَقّ إِ
ل  إِلا  لَدَيْه  رَقِيب  عَتِيد  * الْمُتـَلَقّيَان  عَن  الْيَمِين  وَعَن  الشّمَال  قَعِيد     . )٤( )مَا يَـلْفِظ  مِن قَـوْ

وح  مـِـن  أمَـْـرهِ  عَلـَـى (: قــال تعــالى إنــزال الــوحي الإلهــي ، : ومنهــا  ل  الْمَلائَِكـَـة  بـِـالرّ مـَـن يَشـَـاء  مـِـن    يُـنــَـزّ
وا أنَـّه  لا  إِلـه  إِلا  أنَـَا فـَاتّـقُون   رُ ن  أنَـذِ ن يكَُلّمـَه  االله  إِلا  وَحْيـا   (: ، وقـال تعـالى  )٥( )عِبَادِه  أَ وَمـَا كـَان  لبَِشـَر  أَ

و  مِن وَراَء  حِجَاب  أ   ذْنهِ  مَا يَشَاء  إِنهّ  عَلِي  حَكِيم  أَ   . )٦( )و  يُـرْسِل  رَسُولا  فَـيُوحِي  بإِِ
هُم  الْمَلائَِكَة  يَضـْربِوُن  وُجـُوهَهُم   (: قبض الأرواح وتوفيّ الأنفس ، قال تعالى : ومنها  ذاَ تَـوَفّـتـْ فَكَيْف  إِ
دْبــَارَهُم   ق  عِبَــادِه  وَيُـرْسِــل  عَلَــيْكُم  حَفَظــَة  حَــتى   (: ، وقــال تعــالى  )٧( )وأََ ــوْ ذاَ جَــاء  أَحَــدكَُم    وَهُــو  الْقَــاهِر  فَـ إِ

ت  تَـوَفّـتْه  رُسُلُنَا وَهُم  لايَُـفَرّطُون   قُلْ يَـتـَوَفـّاكُم مَلـَكُ الْمَـوْتِ الـّذِي وكُّـلَ بِكُـمْ ثمُّ  (: ، وقال تعالى  )٨( )الْمَوْ
  .، وغيرها  )٩( )ون  ربَّكُم  تُـرْجَع    إِلى  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٨ص  ٥ج : صحيح البخاري ) ١(
  . ١٠: الانفطار ) ٢(
  . ١١: الانفطار ) ٣(
  . ١٨ـ  ١٧: سورة ق ) ٤(
  . ٢: النحل ) ٥(
  . ٥١: الشورى ) ٦(
  . ٢٧: محمّد ) ٧(
  . ٦١: الأنعام ) ٨(
  . ١١: السجدة ) ٩(
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، وهــذا يعــني  )١( )وَمَــا مِنــّا إِلا  لـَه  مَقَــام  مَعْلــُوم   (والآيـات القرآنيــة تثبــت أن  لكــل  ملـك مقامــا  معلومــا  
أنّ الملائكة متفـاوتون في مقامـا م ووظـائفهم الموكولـة إلـيهم مـن قِبـل االله تعـالى ، فمـنهم الكروبيـون ومـنهم 

اصـة بــه ، فكــل بحســب اسـتعداده ومرتبتــه وقربــه مــن مـا دون ذلــك ، فلكــل واحـد مــنهم عملــه ووظيفتــه الخ
االله تعالى ، فمثلاً جبرائيل موكّل بإنزال الوحي السماوي علـى الأنبيـاء والرسـل ، وميكائيـل موكّـل بـالأرزاق 

  .، وعزرائيل موكّل بقبض الأرواح ، وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصور 
لمطـــر وتســـجيل أعمـــال العبـــاد وآخـــرون موكّلـــون وهنالـــك ملائكـــة مكلّفـــون بتـــدبير الســـحاب والريـــاح وا

  .بالجحيم والجنّة ، كلهم يعملون بإذن االله وإرادته 
إذن نســــتفيد مــــن هــــذه البيانــــات القرآنيــــة وجــــود نظــــام متسلســــل قــــائم علــــى نظــــام العليــــة والمعلوليــــة ، 

  .والسببية والمسببية 
ـــه نجـــده في عـــالم الطبيعـــة كـــالزرع والإنبـــات وغيرهـــا ،  لا تـــأتي إلا  ضـــمن سلســـلة مـــن العلـــل والأمـــر ذات

لـَ  تجَـِد  لِسـُنّت  االله   (والوسائط ، وقائم على سنن إلهيـة لا تبـدذل ولا تغـيرّ  وَ   ً ديِ بـْ تَـ   ِ ِ  ا سـُنّ َ  لِ تجـَِ لَ ن  فَـ
  . )٢( )تحَْويِل 

ن  (: ولا شـك أن  كـل هــذه الوسـائط والأســباب خاضـعة لإرادة ومشـيئة االله تعــالى  ون  إِلا  أَ وَمـَا تَشَــاؤُ
ن  االله  كَان  عَلِيما  حَكِيما     . )٣( )يَشَاء  االله  إِ

  هل االله تعالى محتاج إلى الوسائط ؟
إنّ تصـــوّر احتيـــاج االله تعـــالى إلى تلـــك الوســـائط ، مـــا هـــو إلاّ نـــوع مـــن الضـــلالة الفاضـــحة ، إذ كيـــف 

ق  عِبَادِه   وَهُو   (يكون االله تبارك وتعالى محتاجا  إلى غيره    .، فله القدرة المطلقة على كل شيء )الْقَاهِر  فَـوْ
ومجمـــل القـــول في هـــذا الأمـــر هـــو أنّ ضـــعف المرتبـــة الوجوديـــة للأشـــياء ، وعـــدم اســـتعدادها لاســـتقبال 
الفيض الإلهـي مباشـرة ، هـو الـذي أحوجهـا إلى الاسـتظلال بظـل الموجـودات الأعلـى منهـا مرتبـة ، وتتلقّـى 

  عن طريقها ، فعلى سبيل المثال فإنّ االله تعالى هو الذي يحيي الأرض وما عليها الفيض الإلهي 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٤: الصافات ) ١(
  . ٤٣: فاطر ) ٢(
  . ٣٠: الإنسان ) ٣(
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ل شــيء ، وهــو الــذي يــدير الأمــور وفــق حســابات دقيقــة ومنظّمــة ، لكــن مــع ذلــك نجــد أنّ  فهــو خــالق كــ
والماء دوراً في عملية الإنبـات واسـتخراج بركـات الأرض ، فلـو لا تلـك الأمـور لمـا للشمس والأرض والرياح 

أمكنت الحياة علـى هـذه الأرض ، فهـل يمكـن أن يقـال إن الشـمس أو الأرض أو المـاء شـركاء الله تعـالى ، 
ـــى ذلـــك مـــن دون وســـاطتها ؟ ـــث لا يكـــون قـــادرا  عل ـــى هـــذه ! .بحي وحقيقـــة ذلـــك هـــو أن ســـير الحيـــاة عل

ن الإنبــات وتوليــد المثــل تســتوجب وســاطة تلــك الأمــور ، حــتى تســتمد المخلوقــات الأرضــية مــن الأرض مــ
  .فيض االله تبارك وتعالى 

إذن الســـبب في جعـــل هـــذه الوســـائط لـــيس منشـــأه العجـــز في القـــدرة الإلهيـــة ، وإنمّـــا ســـببه عـــدم قابليـــة 
  .واستعداد بعض المخلوقات لتقبّل الفيض الإلهي مباشرة  

  رض من واسطةلا تخلو الأ
بناءً علـى مـا تقـدم يتضـح أنّ جعـل الواسـطة في الأرض ضـرورة لابـد منهـا ، وهـذا المضـمون يلتقـي مـع 

، فالحجّة هو الواسطة بين االله تعـالى  )١( )لا تخلو الأرض من قائم  بحجّة ( :  ﷑ما ورد عن رسول االله 
  .وبين خلقه ، وهو الذي يتلقّى الفيض الإلهي ليمدّ به حياة الكائنات على هذه الأرض 

ر   (: قال تعالى  لَة  الْقـَدْ ر  * إِناّ أنزَلْنَاه  في  ليَـْ لـَة  الْقـَدْ راَك  مـَا ليَـْ دْ ر  خَيــْر  مـِن  ألَـْف  شـَه  * وَمـَا أَ لـَة  الْقـَدْ ر  ليَـْ
م  هِي  حَتى  * تَـنـَزّلُ الْمَلائَِكَةُ وَالرّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَ ِّم مِن كُلّ أمَْرٍ *  فالملائكـة والـروح )٢( )مَطْلَع  الْفَجـْر    سَلاَ

ل  ؛  ــه الملائكــة مــن البــاري عــز  وجــ ــأتي ب ــزل ليلــة القــدر لابــد مــن وجــود مَــن يســتقبل ويأخــذ مــا ت عنــدما تن
شـــرف الكائنـــات في الوجـــود وهـــو حجّـــة االله في الأرض ، فالحجّـــة هـــو الواســـطة ولـــذلك لابـــد أن يكـــون أ

ــين االله تعــالى وبــين خلقــه ، كمــا ورد عــن فاطمــة  ــذي بعظمتــه ( : أّ ــا قالــت  ﷓والوســيلة ب وأحمــد االله ال
  . )٣( )ونوره يبتغي مَن في السموات والأرض إليه الوسيلة ونحن وسيلته في خلقه 

بالالتفـــات أنّ الواســـطة والوســـيلة ليســـت علـــى إطلاقهـــا حجّـــة ومرضـــية عنـــد االله تعـــالى ،  ومـــن الجـــدير
  .فلابد أن تكون مماّ أنزل االله  ا سلطاناً لا باقتراح من العبيد أنفسهم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ ينابيع المودة ،  ٢٠٦ص  ٢ج : ؛ ونحوه تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي  ٢٥٥ص  ٥٠ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ١(

  . ٣٦٦ص : ؛ المناقب ، الخوارزمي  ٨٩ص  ١ج : القندوزي 
  . ٥ـ  ١: سورة القدر ) ٢(
  . ٢١١ص  ٦ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ٣(

    



٨٢ 

  الكلمات والأسماء الإلهية
: ( لا يخفــى أنّ معــنى الاســم هــو مــن الســمو والســمة للدلالــة علــى الشــيء ، قــال الراغــب الأصــفهاني 

 )١( )ما يعرف به ذات الشيء ، وأصله من السـمو ، وهـو الـذي بـه رفـع ذكـر المسـمّى فيعـرف بـه : الاسم 
.  

ــه : عــن أبي العبــاس : ( وقــال الزبيــدي في تــاج العــروس  الاســم وســم سمــة توضــع علــى الشــيء يعــرف ب
( ... )٢( .  

  . )٣( )وهو الرفعة  معنى قولنا اسم هو مشتق من السمو: قال الزجاج : ( وقال ابن منظور 
وبذلك يكون الاسم بمعنى العلامة والآية وما يستفاد منه الدلالة على الشيء ، وبـنفس المعـنى مـا جـاء 

ض  تُكَلّمُهُــــم   (: في الكلمــــة ، ففــــي قولــــه تعــــالى  رْ نــَــ  لهَُــــم  داَبــّــة  مِــــن  الأَ جْ رَ خْ : ( قــــال ابــــن منظــــور  )٤( )أَ
هم في وجــوههم ، تســم المــؤمن بنقطــة بيضــاء فيبــيضّ وجهــه ، تســم: تكلّمهــم تجــرحهم وتســمهم ، وقيــل 

، فالكلمة أيضاً من الوسم والسمة ، وفي مجمع البحـرين إنّ  )٥( )وتسم الكافر بنقطة سوداء فيسود  وجهه 
، وقـد اسـتعملت الكلمـة في القـرآن الكـريم  )٦( )هي أسماؤه الحسنى وكتبه المنزلة ( قيل : الكلمات التامات 

ل  لِكَلِمَاتهِ   (: اء والآيات والحجج الإلهية ، قال تعالى في الأسم   وَتمَّت  كَلِمَت  ربَّك  صِدْقا  وَعَدْلا  لا  مُبَدّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٤ص : مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني ) ١(
  . ١٨٣ص  ١٠ج : تاج العروس ، الزبيدي ) ٢(
  . ٤٠١ص  ١٤ج : لسان العرب ، ابن منظور ) ٣(
  . ٨٢: النمل ) ٤(
  . ٥٢٥ص  ١٢ج : لسان العرب ، ابن منظور ) ٥(
  . ٦٨ص  ٤ج : مجمع البحرين ، الطريحي ) ٦(
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: (  )وَتمَـّـتْ كَلِمَــتُ ربَــّكَ  (: ، قــال الراغــب في معــنى الكلمــة في قولــه تعــالى  )١( )وَهُــو  السّــمِيع  الْعَلِــيم  
الكلمـة هاهنـا القضـية ، فكـل قضــية تسـمّى كلمـة سـواء كـان ذلــك مقـالاً أو فعـالاً ، ووصـفها بالصــدق ؛ 

ـــه تعـــالى : ( ثم قـــال ) لأنــّـه يقـــال قـــول صـــدق وفعـــل صـــدق  ــِـه   (: وقول ُ  الحَْـــق  بِكَلِمَات ّ  ا يحـُِــ : أي  )وَ
  . )٢( )جّة قوية ح: بحججه التي جعلها االله تعالى لكم عليهم سلطاناً مبيناً ، أي 

فالكلمات الإلهية آيات وحجج وسمات وعلامات نصبها االله عـزّ وجـلّ ورفعهـا لخلقـه لكـي يهتـدوا  ـا 
.  

ُ  الحْــَــق  بِكَلِمَاتــِــه   (: وفي تفســــير القــــرطبي في قولــــه تعــــالى  ّ  ا يحـُِـــ أي بكلامــــه وحججــــه : ( قــــال  )وَ
  . )٣( )وبراهينه 

ى آياتــه وحججــه الشــاملة لأنبيائــه ورســله وكتبــه ؛ ولــذلك أطلــق إذن أطلقــت كلمــات االله عــز  وجــل  علــ
رْيمَ  رَسـُول  االله  وكََلِمَتـُه    إِنمّـَا الْمَسِـيحُ عِيسَـى (: القرآن الكريم الكلمة على نبيّه عيسى في قوله تعـالى  مـَ   ُ بـْ ا

وح  مِنـْــه    ألَْقَاهـَــا إِلى   رْيمَ  وَرُ ن   (: ، وقولـــه لنبيـّــه زكريـــا  )٤( )مــَـ ك  بيَِحـْــيى   أَ مُصـَــدّقا  بِكَلِمَـــة  مـِــن  االله    االله  يـبَُشـّــرُ
  . )٥( )وَسَيّدا  وَحَصُورا  وَنبَِيّا  مِن  الصّالحِِين  

إذن فالكلمة والآية والاسم هي العلامة والدلالـة علـى ذيهـا ، فعيسـى كلمـة وآيـة وعلامـة علـى عظمـة 
رْيمَ  وَجَعَلْنَا ابْن   (: االله عزّ وجلّ ، قال تعالى    مَ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٥: الأنعام ) ١(
  . ٤٤٠ص : مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني ) ٢(
  . ٣٦٩ص  ٨ج : تفسير القرطبي ) ٣(
  . ١٧١: النساء ) ٤(
  . ٣٩: آل عمران ) ٥(
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  . )١( )وأَمُّه  آيةَ  
فالأنبيــاء والرســل كلمــات االله تعــالى ، وعلامــات وحجــج للاهتــداء  ــا إلى االله تبــارك وتعــالى ، وأعظــم 

ل بيتــه  ـ كمــا ســيأتي ـ لــذا نجــد أن  آدم توسّــل بمحمــد وآل محمــد  ﷕الآيــات هــو الرســول الأعظــم وأهــ
ة مــن مفسّــري أهــل الســنّة في عنــدما اقــترف خطيئتــه بتركــه الأولى وهبوطــه مــن الجنّــة ، كمــا نقــل ذلــك جملــ

م  مِــن  رَبـّه  كَلِمَــات  فَـتـَاب  عَليَـْه    فَـتَـلَقـّى (: تفسـير قولـه تعــالى  ، كمــا ورد عـن ابــن عبـاس ، حيــث  )٢( )آدَ
  : ﷑عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربهّ فتاب عليه ، فقال  ﷑سُئل النبي : ( قال 

  . )٣( ) سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين
ث قــال تعــالى    الأَسمْــاء  الحُْسْــنى     وَالله   (: وهــذا المعــنى يلتقــي مــع أمــره تعــالى عبــاده بدعائــه بأسمائــه ، حيــ

ائـه ، فعندما يريد أحد دعاء االله تعالى وطلب الحاجة منـه فلابـد مـن توسـيط كلماتـه وأسم )٤( )فاَدْعُوهُ ِ اَ 
الحســنى ، لكــنّ النظــرة للأسمــاء والكلمــات والآيــات الإلهيــة لابــد أن تكــون نظــرة آليــة لا نظــرة اســتقلالية ؛ 

  .لأّ ا تعني الشرك 
ـــك ، وأســـألك بأســـمائك الحســـنى ، ( : ولـــذلك ورد في الأدعيـــة الصـــحيحة المـــأثورة  أســـألك بكـــل اســـم ل

  وأسألك بأنّك أنت االله وأعوذ برضاك من
ــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  . ٥٠: المؤمنون ) ١(
  . ٣٧: البقرة ) ٢(
ل ، الحسـكاني  ٦١ـ  ٦٠ص  ١ج : الـدر المنثـور ، الســيوطي ) ٣( : ؛ المناقــب ، ابـن المغــازلي  ١٠٢ص  ١ج : ؛ شـواهد التنزيــ

  . ٢٨٨ص  ١ج : ؛ ينابيع المودة ، القندوزي  ٦٣ص 
  . ١٨٠: الأعراف ) ٤(

    



٨٥ 

  . )١( )سخطك 
إنّ عليّاً راية الهدى ، وإمام أوليائي ، ونور مَـن أطـاعني ، وهـو الكلمـة (  : ﷑وقد ورد عن رسول االله 

  . )٢( )التي ألزمتها المتقين 

  االله تعالى يخطئ الوسائط المخترعة
على ضـوء مـا سـبق يتضـح السـبب في تخطئـة االله تعـالى للوسـائط الـتي يقترحهـا الوثنيـون ، كمـا في قولـه 

، فــاالله تعــالى لا  )٣( )أَتجُـَـادِلُونَنيِ فيِ أَسمْــاءٍ سمَيّْتُمُوهَــا أنَْـــتُمْ وَآبــَاؤكُُمْ مَــا نَـــزّلَ االلهُ ِ ـَـا مِــن سُــلْطَانٍ  ( :تعــالى 
  .يخطئ أصل الواسطة ، بل التخطئة للواسطة المقترحة التي لم ينزل  ا االله تعالى سلطاناً 

االله تعـالى ، هـي الواسـطة المقترحـة مـن قِبـل النـاس مـن دون  وبذلك يتبين  أن  الواسطة المرفوضة من قِبـل
ــإرادة االله ومشــيئته ، كمــا هــو الحــال في الأمــر  الخضــوع لإرادة االله تعــالى ، بخــلاف مــا لــو كانــت الواســطة ب
الإلهــي للملائكــة بالســجود لآدم ، فســجود الملائكــة في الحقيقــة لــيس لآدم بالخصــوص ، وإنمّــا هــو امتثــال 

وطاعة لأمـره ؛ لأنـّه تعـالى هـو الـذي أمـر بـذلك ، فالسـجود يكـون لـه عـزّ وجـلّ كمـا ورد ذلـك لإرادة االله 
في روايــات الفــريقين ، إذاً فالطاعــة الله تعــالى تتحقّــق إذا كانــت بــإرادة االله تعــالى وأمــره وإن كــان عــن طــرق 

  .الوسائط ، بخلاف أولئك الذين يعبدون من الوسائط ما لم ينزل به سلطاناً 
ــــ ــــ ـــ   ـــ
  . ٢٩٨ص : شفاء السقام ، تقي الدين السبكي ) ١(
؛ تـاريخ مدينـة  ١١٤ص : ؛ نظـم درر السـمطين ، الزرنـدي الحنفـي  ٦٧ص :  ١ج : حلية الأولياء ، أبو نعيم الأصـبهاني ) ٢(

  . ٤٠١ص  ١ج : ؛ ينابيع المودة ، القندوزي  ٢٧٠ص  ٤٢ج : دمشق ، ابن عساكر 
  . ٧١: الأعراف ) ٣(

    



٨٦ 

  حقيقة العبادة
  .عند التأمّل في حقيقة العبادة نجد أن  المقوّم الأساسي لها ليس هو مطلق التذلّل والخضوع 

إنّ المعــــنى الاصـــــطلاحي للعبــــادة أخـــــص مــــن المعـــــنى اللغــــوي ؛ إذ إّ ـــــا علــــى المعـــــنى : وبعبــــارة أخـــــرى 
ف والتـأثير الاصطلاحي تعنى الخضوع والتذلّل مع الاعتقاد بألوهية المعبود والمخضوع  له وأن  له حق التصـرّ

ــى المعــنى اللغــوي يكفــي في تحقــق وصــدق مفهــوم  المباشــر في شــؤون المخلــوق بنحــو الاســتقلال ، بينمــا عل
العبوديـة مجــرّد تحقـق الخضــوع والخنــوع والتـذلّل للغــير ، أو أنــّه  ايـة الخضــوع والتــذلّل ، وفـرق بــين المعنيــين ، 

وا  (: الاصطلاحي ما ورد في القرآن الكريم ، حيث قـال والشاهد على ما ذكرناه من المعنى  م  اعْبـُدُ يـَا قــَوْ
ــرهُ   و  لهَـُـم  عِــزاّ   (: ، وقــال تعــالى  )١( )االله  مَــالَكُم  مِــن  إِلــه  غَيـْ ونـُـ كُ ً  ليَّ لهـَِـ اللهِ آ نِ   دُ  ن  م ِـ ذُ ا  تخـَّـ ، وقــال  )٢() واَ

ون  االله  آلهِةَ  لعَّلّه   (: تعالى  وا مِن دُ ون  واَتخَّذُ وَقَال  الْمَسِـيح  يـَا بـَني  إِسـْراَئيِل   (: ، وقال تعالى  )٣( )م  ينُصَرُ
وا االله  رَبي  وَرَبّكـُـم   ون   (: ، وقـــال تعــالى  )٤( )اعْبـُـدُ ـدَة  وأَنَـَــا رَبكّـُـم  فَاعْبــُـدُ ن  هـــذِه  أمُـّـتُكُم  أمُّـــة  واَحِـ ،  )٥( )إِ

أّ ـا بمعـنى الاعتقـاد يكـون المعبـود إلهـاً ولـه مقـام الربوبيـة ، فلـه  وغيرها من الآيات التي تبينّ معنى العبوديـة ،
حــقّ التصــرّف والتــدبير في جميــع شــؤون العابــد بنحــو الاســتقلال ، ومــن أظهــر مصــاديق تحقــق العبوديــة هــو 

  السجود
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩: الأعراف ) ١(
  . ٨١: مريم ) ٢(
  . ٧٤: يس ) ٣(
  . ٧٢: المائدة ) ٤(
  . ٩٢: الأنبياء ) ٥(

    



٨٧ 

للمعبود ، فإنـّه يمثـّل غايـة الخضـوع والتـذلّل للمسـجود لـه ، ومـع ذلـك لا نجـد أنّ القـرآن الكـريم يحـرّم ذلـك 
بشــكل مطلــق ، بــل هنــاك شــرائط خاصــة إذا تــوفّرت في الســاجد كــان فعلــه وســجوده محرّمــاً وشــركاً بــاالله 

ا مـن كـون السـجود والمسـجود لـه اقتراحـا  مـن تعالى ، وكان سجوده عبادة للمسـجود لـه ، وهـي كمـا ذكرنـ
ـــه وتـــأثيره المســـتقل والمباشـــر ، وإلاّ لكـــان ســـجود الملائكـــة لآدم عبـــادة لـــه  أو ! العبـــد مـــع الاعتقـــاد بألوهيت

وَرَفـَع  أبََـوَيـْه   (: السجود باتجاه الكعبة عبادة لها ، أو سجود يعقوب وبنيه ليوسف عبادة له ، قـال تعـالى 
ش   ــل  قــَد  جَعَلَهَــا رَبي  حَقّــا   عَلَــى الْعَــرْ ؤْيــاي  مِــن قَـبْ وِيــل  رُ وا لَــه  سُــجّدا  وَقَــال  يــَا أبَــَت  هــذا تَأْ ، ولم  )١( )وَخَــرّ

يذهب أحـد مـن المسـلمين إلى أنّ سـجود أولاد يعقـوب ليوسـف ، أو سـجود الملائكـة لآدم ، أو السـجود 
  .باتجاه الكعبة عبادة للمسجود له 

: الى قــد مــدح الخضــوع والتــذلّل بــين المــؤمنين في القــرآن الكــريم ، كمــا في قولــه تعــالى بـل نجــد أن  االله تعــ
ــى الْكـَـافِرين   ( ذِلّــة  عَلـَـى الْمُــؤْمِنِين  أعَـِـزّة  عَلَ ، وكــذا أمــره تعــالى للأبنــاء بخفــض الجنــاح ذلاً وخضــوعاً  )٢( )أَ

ل  م   (: لآبائهم ، بقوله تعالى    . )٣( )ن  الرّحمَْة  واَخْفِض  لهَمَُا جَنَاح  الذّ
ونـــرى أيضـــاً أنّ كثـــيراً مـــن الأعمـــال العباديـــة تشـــابه عمـــل الـــوثنيين ، ومـــع ذلـــك لا تعـــد شـــركاً ، فـــإذا 
لاحظــت أعمــال الحــج مــن أوّلهــا إلى آخرهــا تجــدها تشــبه عمــل الــوثنيين في ظاهرهــا ، ومــع ذلــك لا يعــد 

تختلــف   لمــروة ، أعمــالاً شــركية ، مــع أّ ــا لاالطــواف بالبيــت واســتلام الحجــر الأســود والســعي بــين الصــفا وا
كثيراً بحسب الصورة والظاهر عن ممارسات المشركين وأعمالهم ، ولهذا لابـد أن نقـف علـى المقـوّم الحقيقـي 

  .للعبادة 
ولا ريب ـ كما تقدم ـ أنّ جوهر وكنه العبادة متقوّم بالأمر الإلهي ، والاعتقاد بألوهية المعبـود وربوبيتـه ، 

المسؤول المسـتقل في الإجابـة ، فلـو خضـع الإنسـان لأحـد أو شـيء أو طلـب منـه شـيئاً ، باعتقـاد أنـّه  وأنهّ
إلــه أو رب مســـتقل في التـــأثير والإجابـــة ، يكـــون قـــد عبـــده ، ومـــن ثمّ لا يعـــد طلـــب الإنســـان وســـؤاله مـــن 

ه يضــر وينفــ ع ، ويــنقض ويــبرم إنســان آخــر أو مخلــوق مــن المخلوقــات عبــادة للمســؤول ، إلاّ إذا اعتقــد أنــّ
  .باستقلاله ومن دون استيذان من االله سبحانه وخارجا  عن سلطانه 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٠: يوسف ) ١(
  . ٥٤: المائدة ) ٢(
  . ٢٤: الإسراء ) ٣(
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فكثير من الأعمال التي يقوم  ا أتباع الأنبياء ومحبّوهم من الخضوع والتكريم والاحترام ، ليسـت عبـادة 
بلغت غاية التذلّل والخشوع ، ومن جملة تلك الأفعال ، التوسّل والاستغاثة والتبركّ والشفاعة ؛ لهم ، وإن 

  .لعدم وجود ملاك العبادة فيها ، وهو الاعتقاد باستقلالية التأثير في العطاء 
وممــّا يشــهد علــى ذلــك ، هــو أنــّه لــو كــان مطلــق الخضــوع والتــذلل عبــادة ، فمعــنى ذلــك أنّ االله تعــالى 

  .ر بعبادة غيره ، كما في أمره بالخضوع والتذلّل للوالدين وبين المؤمنين وهذا مماّ لا يتصوّره عاقل يأم
يعتقـد أّ ـم خـالقوه أو مـدبرّون لأمـره  ﷕وأهل بيتـه  ﷑ثم إننّا لا نجد أحدا  من المتوسّلين بالنبي 

وأهـل بيتــه  ﷑لعبوديـة لهـم ، ولم نســمع أنّ أحـداً خاطـب الرســول بالاسـتقلال ، أو يتظـاهر المتوسّــل با
 ، بـل لا يمكـن لأحـد مهمـا كـان عليـه مـن الجهـل أن) يـا خـالقي ويـا رازقـي ويـا معبـودي : ( بقوله  ﷕

بشـر اصـطفاهم االله بعلمـه بشـيء مـن تلـك المعـاني ، كيـف وهـو يعتقـد أّ ـم  ﷕يعتقد بالنبي وأهـل بيتـه 
  .وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه 

نعــم نحــن نعتقــد ـ كمــا ســيأتي ـ أنّ أرواحهــم المباركــة باقيــة عنــد االله تعــالى ، فهــم أحيــاء يــرون مقامنــا 
ويسمعون كلامنا ويردّون سلامنا ويتوسّطون بيننا وبين االله تعالى لقضاء الحوائج واسـتجابة الـدعاء ، ونظـراً 

الحيــــاة الطيبــــة يخــــاطبهم الســــائل ويســــلّم علــــيهم ، ويتوسّــــل  ــــم إلى االله تعــــالى ، ويطلــــب مــــنهم إلى هــــذه 
الشــفاعة ؛ لأّ ــم ممـّـن ارتضـــاهم االله ســبحانه وتعــالى ، وقبـــل مــنهم أعمــالهم بأحســـن القبــول ، مــع ســـابق 

ْ  لهَـُـم مِنــّا الحُْسْــنى   (: الحســنى لهــم مــن قبلــه تبــارك وتعــالى  قَ بَـ ســَ   َ ذيِ لـّـ ّ  ا ، وأي حســنى أعظــم مــن  )١( )إِ
  .التطهير والعلم والعصمة والإمامة 

إن  اتخاذ الواسـطة لـيس علـى إطلاقـه مـن العبـادة والشـرك بـاالله تعـالى ؛ لأن  العبـادة خضـوع : والحاصل 
وتذلّل مع اعتقاد أنّ للمخضوع له مقام الألوهية والاسـتقلال في التـأثير ، لا مجـرد الخضـوع والتـذلّل ، وقـد 

  :في القرآن الكريم نماذج كثيرة من الوسائط التي نسبت لها آثار غير طبيعية وخارقة للعادة  ورد
قمـيص يوسـف ، حيـث وصـف القـرآن الكـريم كيفيـة بـرء يعقـوب ممـّا أصـاب عينـه مـن العمـى ، : منها 

ت  بَصِــيرا  وَأتْــُوني   وَجْــه    اذْهَبُــوا بِقَمِيصِــي هَــذا فــَألَْقُوه  عَلَــى (: ويقــول حاكيــاً عــن يوســف ، أنــّه قــال  أَبي  يــَأْ
ن ( )٢( )بأَِهْلِكُم  أَجمَْعِين     فَـلَمّا أَ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠١: الأنبياء ) ١(
  . ٩٣: يوسف ) ٢(

    



٨٩ 

َ  ألمََ  أقَُل لكُم  إِني  أَعْلَم  مِن  االله  مَا لا  ت ـ   جَاء  الْبَشِير  ألَْقَاه  عَلَى ير ً قاَ صِ ّ  بَ رْتَ ِ  فاَ هِ   . )١( )عْلَمُون  وَج
الـتراب الـذي قـد قبضـه السـامري مـن أثـر الرسـول ، وقـد وصـف لنـا القـرآن الكـريم ذلـك بقولــه : ومنهـا 

ــه  مُوسَــى (: تعــالى  َ  لهَُــم  عِجْــلا  جَسَــدا  لــّه  خُــواَر  فَـقَــالُوا هــذَا إِلهكُُــم  وَإلِ خرَْ ، فبعــدما رجــع  )٢( )فَـنَسِــى    فــَأَ
ل الـــذي عليـــه قومـــه ، ســـأل الســـامري عـــن كيفيـــة مـــا أتـــى بـــه مـــن عمـــل ، موســـى مـــن الميقـــات ورأى الحـــا

وا بـِه  فَـقَبَضـْت  قَـبْضـَة  مـِن  أثَـَر  الرّسـُول  فَـنبَـَذْتُـهَا وكَـَذلِك  سـَوّلَت   (: فأجاب بقوله  بمَِ  لمَ  يَـبْصـُرُ   ُ صرُْ َ  بَ قاَ
ي ه بأنـه أخـذ قبضـة مـن أثــر الر  )٣( )لي  نَـفْسِـ سـول فعـالج  ـا مطلوبـه ، فــأخرج ، حيـث علـل السـامري عملــ

لهــم جســداً عجــلاً لــه خــوار ، وهــذا يكشــف عــن أن الــتراب المــأخوذ مــن أثــر الرســول كــان لــه أثــره الخــاص 
  .الذي توسل به السامري 

عصـــا موســـى قـــد جعلهـــا االله ســـبحانه وتعـــالى واســـطة ووســـيلة لإجـــراء المعـــاجز علـــى يـــد نبيّـــه : ومنهـــا 
وْح   (: موســى ، قــال تعــالى  نـَـا إِلى  فأََ د    مُوسـَـى  يـْ ق  كـَـالطّوْ ب بعِصـَـاك  الْبَحـْـر  فـَـانفَلَق  فَكـَـان  كـُـل  فـِـرْ ن  اضـْـرِ أَ

ذ  اسْتَسْــقَى (: ، وقــال تعــالى  )٤( )الْعَظِــيم   ــه    مُوسَــى  وَإِ ت  مِنْ ب  بِعَصَــاك  الحَْجَــر  فــَانْـفَجَرَ ه  فَـقُلْنَــا اضْــرِ لِقَوْمِــ
ق  االله  وَلا  تَـعْثــَوْا في  الأ   ض  مُفْسِـدِين  اثْـنَتَا عَشْرَة  عَيْنا  قَد  عَلِم  كـُل  أنُـَاس  مَشـْرَبَـهُم  كُلـُوا واَشـْرَبوُا مـِن  رِزْ  )٥( )رْ

.  
ـــ ــــ ــــ   ـــ
  . ٩٦: يوسف ) ١(
  . ٨٨: طه ) ٢(
  . ٩٦: طه ) ٣(
  . ٦٣: الشعراء ) ٤(
  . ٦٠: البقرة ) ٥(

    



٩٠ 

علـم مـن الكتـاب ، قـال  ما توسّل به سليمان للإتيان بعـرش بلقـيس ، فقـد اسـتعان بمـَن عنـده: ومنها 
ل   (: تعــالى  ــ ن يــَأْتُوني  مُسْــلِمِين   قــَال  يــَا أيَّـهَــا الْمَلَــؤاُ أيَكُّــم  يــَأْتيِني  بِعَرْشِــهَا قَـبْ َ  الجْــِن  أنَــَا * أَ مـّـ   ٌ رِيــ فْ عِ   َ قاَــ

ي  أمَِين   ن تَـقُوم  مِن مقَامِك  وَإِني  عَلَيْه  لقََوِ ي عِندَه  عِلـْم  مـّن  الْكِتـَاب  أنَـَا آتيِـك  بـِه  * آتيِك  بِه  قَـبْل  أَ قاَل  الّذِ
ن يَـرْتَد  إِليَْك  طرَْفُك  فَـلَمّا رَآ م أَكْفُر  قَـبْل  أَ   . )١( )ه  مُسْتَقِراّ  عِندَه  قاَل  هذَا مِن فَضْل  رَبي  ليَِبـْلُوَني  ءأََشْكُر  أَ

ـــين التوسّـــل بـــالأرواح  ولم يعـــدّ االله ســـبحانه وتعـــالى جميـــع تلـــك المـــوارد شـــركاً ، فمـــا هـــو الفـــرق بينهـــا وب
ل  ــا شــركاً وقــد أمرنــا االله تعــالى باتخــاذ المقدّســة والطــاهرة للأنبيــاء والأوليــاء والأوصــياء ؟ وكيــف يعــد التوسّــ

  . )٢( )ياَ أيَّـهَا الّذِين  آمَنُوا اتّـقُوا االله  واَبْـتـَغُوا إِليَْه  الْوَسِيلَة   (: الوسيلة إليه 
وســـــوف يتضـــــح لنـــــا لاحقـــــاً مصـــــداق الوســـــيلة العظمـــــى إلى االله تعـــــالى ، وأّ ـــــا رســـــول االله الأعظــــــم 

  . ﷕ته وأهل بي ﷑

  التوسّل وعناوين أُخرى
التوسّل والاستغاثة والشفاعة والاستعانة عنـاوين يجمعهـا قاسـم مشـترك واحـد وهـو الواسـطة ، وقـد ورد 
في البخـــاري في حــــديث الشــــفاعة يــــوم القيامـــة إطــــلاق لفــــظ الاســــتغاثة علـــى الشــــفاعة ، عــــن رســــول االله 

  . )٣( ) ﷑فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ، ثم بموسى ، ثم بمحمد : (  ﷑
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠ـ  ٣٨: النمل ) ١(
  . ٣٥: المائدة ) ٢(
ج : ؛ فـــتح البـــاري ، ابـــن حجـــر  ٣٧١ص  ١٠ج : ؛ ونحـــوه مجمـــع الزوائـــد ، الهيثمـــي  ١٣٠ص  ٢ج : صــحيح البخـــاري ) ٣(

  . ٥٩ص  ٣ج : فسير ابن كثير ؛ ت ٣٨٠ص  ١١
    



٩١ 

  التوسّل في الكتاب والسنّة وسيرة المسلمين
  التوسّل في القرآن الكريم

ــتي أكــدت عليهــا الآيــات  ــّه مــن المبــادئ القرآنيــة ال ــين رب ــين العبــد وب إن  مبــدأ التوسّــل وجعــل الواســطة ب
القــرآن الكــريم ، وأمــر بــالرجوع المباركــة ، وأمــرت باتخاذهــا وتوســيطها ، فللّــه تعــالى وســائل ووســائط ذكرهــا 

ــه ، وتقُضــى  ــن تمسّــك ب
َ
إليهــا والتوسّــل  ــا ، وجعلهــا حــبلاً ممــدوداً مــن الســماء إلى الأرض ، يســتجاب لم

حـــوائج مَـــن استمســـك بعروتـــه الـــوثقى الـــتي لا انفصـــام لهـــا ولا انقطـــاع ، وإليـــك بعـــض تلـــك الآيـــات الـــتي 
  :إليها والتمسّك  ا  تعرضت للوسيلة والواسطة ونصّت على وجوب الرجوع

ه تعــالى : منهــا  وا في  سَــبِيلِه  لَعَلّكُــم   (: قولــ ــه  الْوَسِــيلَة  وَجَاهِــدُ ــّذِين  آمَنُــوا اتّـقُــوا االله  واَبْـتـَغُــوا إِليَْ يــَا أيَّـهَــا ال
  . )١( )تُـفْلِحُون  

ر ، فهـذه وهذه دعوة عامة من االله تعالى للتقـرّب إليـه بالوسـائل ، وغـير مختصـة بسـبب دون سـبب آخـ
ب إلى االله تعــالى كالتوســل بالأسمـــاء  الآيــة المباركــة تحــث علــى التمسّـــك بكــل واســطة ووســيلة موجبـــة للتقــرّ

 ﷕، وشخصه المبارك وحقه وجاهه وقبره وأهـل بيتـه  ﷑الإلهية ، والأعمال الصالحة ، ودعاء النبي 
  .، وغير ذلك من الوسائل والوسائط التي نصّت عليها الآيات والسنّة النبوية كما سيأتي لاحقاً 

) إليـه ( حيث إنّ الجار وا رور فالآية المباركة تحثّ المسلمين على ابتغاء الوسيلة والتوجّه  ا إلى االله ، 
لوســـيلة ، فالمســــلمون والمؤمنــــون مــــأمورون متعلـّــق بالوســــيلة ، والابتغــــاء لم يأخـــذ إلاّ مفعــــولاً واحــــداً وهــــو ا

بابتغاء الوسيلة والفزع إليها وتوسيطها بينهم وبين االله تعالى ، ولا يمكن ابتغاء االله تعـالى مـن دون الواسـطة 
والوســـيلة ، ولـــذا لم يكـــن الابتغـــاء في الآيـــة إلاّ للوســـيلة ؛ لكو ـــا موصـــلة إلى االله ســـبحانه وتعـــالى ، فـــلا 

حيحة الله تبارك وتعالى إلا  إذا كانـت عـن طريـق الوسـائل والوسـائط بينـه وبـين خلقـه ؛ توحيد ولا عبادة ص
  .ولذا كفر الشيطان عندما استكبر على وسيلة االله وخليفته آدم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥: المائدة ) ١(

    



٩٢ 

َ  لهَُـــم  الرّسُـــول   (: قولـــه تعـــالى : ومنهـــا  فَ غْ تَـ سْـــ واَ   َ و  ا فَرَ غْ تَـ سْـــ َ  فاَ ــاـءوُ جَ   ْ هُ ســَـ فُ نْـ و  أَ مــُـ ظلََ ْ  إِ   هـُــ نّـ ْ  أَ لـَــ وَ
وا االله  تَـواّبا  رَحِيما     . )١( )لَوَجَدُ

ة وجعله واسـطة في غفـران الـذنوب بواسـط ﷑وهذه الآية المباركة تحث أيضا  على الرجوع إلى النبي 
، والآيـــة كمـــا تـــرى مطلقـــة تشـــمل حـــال الحيـــاة وبعـــد الممـــات ، وهـــذا مـــا فهمـــه بعـــض  ﷑اســـتغفاره 

  .وغيرهم ، كما في قصة الأعرابي وغيرها على ما سيأتي لاحقاً  ﷑أصحاب النبي 
ه تعــالى : ومنهــا  َ  لهَُــم  تَـعَــالَوْا ي   (: قولــ يــ ذَ  قِ ون  وإَِ ــتـَهُم  يَصُــدّ وسَــهُم  وَرأَيَْـ ؤُ سْــتـَغْفِر  لَكُــم  رُسُــول  االله  لــَوّوْا رُ

ون   كْبرُِ سْتَ مُ هُ   ، وهذا الاستكبار الذي نصّـت عليـه الآيـة المباركـة بنفسـه حصـل مـن إبلـيس عنـدما  )٢( )وَ
الخلـق ، قـال تعـالى أمره االله تعالى بالسجود إلى آدم وجعله واسطة في تعليم الأسماء والوقوف على حقـائق 

وا إِلا  إِبلِْيس  أَبى   (:  م  فَسَجَدُ دَ وْا لآِ ذ  قُـلْنَا للِْمَلائَِكَة  اسْجُدُ   واَسْتَكْبـَر  وكََان  مِن    وَإِ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤: النساء ) ١(
  . ٥: المنافقون ) ٢(

    



٩٣ 

  . )١( )الْكَافِريِن  
وجعلـه واسـطة في  ﷑وهذا ما وقع مـن المنـافقين عنـدما أمـرهم االله تعـالى بـالرجوع إلى النـبي الأكـرم 

المغفرة والاستغفار ، فحصل لهم ما حصل لإبليس من الاستكبار على أوامر االله تعـالى ، وهـذا هـو سـبيل  
  .ط الإلهية كل مَن يسلك صراط الاستنكار على مبدأ الوسائل والوسائ

قـَال  * قاَلُوا ياَ أبَاَناَ اسْتـَغْفِر  لنََا ذُنوُبَـنَا إِناّ كُنـّا خـَاطِئِين   (: قوله تعالى حاكيا  عن ولد يعقوب : ومنها 
ف  أَسْتَـغْفِر  لَكُم  رَبي  إِنهّ  هُو  الْغَفُور  الرّحِيم     . )٢( )سَوْ

ولئـِـك  الــّـذِين  يــَـدْع   (: قولـــه تعـــالى : ومنهــا  رَّ ــِـمُ الْوَسِـــيلَةَ أيَّـهُــمْ أقَـْـــرَبُ وَيَـرْجُـــونَ رَحمْتََـــهُ   ون  يَـبْتـَغـُـون  إِلى  أُ
  . )٣( )وَيخَاَفُون  عَذَابهَ  

ن  (: قوله تعـالى حكايـة عـن نـبي االله سـليمان : ومنها  هَا قَـبـْل  أَ قـَال  يـَا أيَّـهـَا الْمَلـَؤاُ أيَّكـُم  يـَأْتيِني  بِعَرْشِـ
، فهذا سليمان وهو نبي من أنبيـاء االله تعـالى يتوسّـل في قضـاء الأمـور المهمّـة والخارقـة )٤( )ين  يأَْتُوني  مُسْلِم  

للعادة بمنَ عنده علم من الكتاب ، حيث طلب الإتيان بالعرش من ذلـك المكـان البعيـد قبـل أن يرتـد إليـه 
الله تعـالى واسـطة ذلـك مـَن كـان طرفه ، وهو من الأمور التي لا تتحقق إلاّ بالإعجاز وقوّة إلهية وقد جعل ا

عنــده علــم مــن الكتــاب ، وهــذا لا يعــني أنّ ســليمان في جعلــه الواســطة للإتيــان بــالعرش كــان عــاجزاً عــن 
  .مهمّات الأمور  ذلك ، بل لأجل أن يبينّ للناس أنّ في أمُّته وحكومته مَن هو واسطة في قضاء

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤: البقرة ) ١(
  . ٩٨ـ  ٩٧: يوسف ) ٢(
  . ٥٧: الإسراء ) ٣(
  . ٣٨: النمل ) ٤(

    



٩٤ 

هَا وَمَن يَشْفَع  شـَفَاعَة  سـَيّئَة  يَكـُن  (: قوله تعالى : ومنها  مَن يَشْفَع  شَفَاعَة  حَسَنَة  يَكُن لَه  نَصِيب  مِنـْ
هَــا وكََــان  االله  عَلَــى ه  كِفْــل  مِنـْ المباركــة ظــاهرة في الشــفاعة  ، فالشــفاعة في هــذه الآيــة)١( )ء  مُقِيتــا   كُــل  شَــي     لــَ

الدنيويــة ؛ إذ إّ ــا تتحــدث عــن دار العمــل والاكتســاب لا دار الجــزاء والحســاب ، وقــد نصّــت هــذه الآيــة 
  .الكريمة على مشروعية الشفاعة والواسطة الحسنة ا عولة من االله تعالى والمرضية لديه 

ن  الّـــذِين  كَـــذّبوُا بآِياَت   (: قولـــه تعـــالى : ومنهـــا  ُ  لهَـُــم  أبَــْــواَب  السّـــمَاء  وَلا  إِ فَـــتّ تُـ   َ هَـــ   نْـ عَ و   بَـرُ كْ سْـــتَ واَ نـَـ ـ 
ي الْمُجْــرمِِين    يــَدْخُلُون  الجْنَــّة  حَــتى   َ  نجَْــزِ ذلِ كـَـ وَ   ِ ياَــ لخِْ ّ  ا سـَـ  ِ   ُ مـَـ لجَْ َ  ا لـِـ ، فالــذين يكــذبون بالآيــات )٢( )يَ

وسّــطو ا بيـــنهم وبــين االله تعـــالى لا تفــتح لهـــم الإلهيــة ويســـتكبرون ويصــدون عنهـــا ولا يتوجّهــون إليهـــا ولا ي
أبواب السماء ، فلا يقبل لهم دعاء ، ولا يرتفع لهم عمل ، بل ولا يقبل منهم توحيـدهم الـذي يزعمـون ، 

  .ولذا لا يدخلون الجنّة كما هو حال إبليس عندما استكبر وأبى أن يسجد لآدم 
  .نكتفي  ذا المقدار من البحث القرآني 

  في السنّة النبوية وسيرة المسلمينالتوسّل 
  التوسّل بعموم الأنبياء والصالحين: أولا  

  :ل بذوات وحق الأنبياء والصالحينلقد ورد في الروايات المعتبرة والصريحة التأكيد على صحّة التوس  
مَن سرّه أن يوعيه االله عزّ وجلّ حفظ القرآن ، ( : ، أنهّ قال  ﷑ـ عن ابن عباس ، عن رسول االله  ١

وحفظ أصناف العلم ، فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيـف أو فـي صـحفة قـوارير ، بعسـل وزعفـران ومـاء مطـر ، 
ويشربه علـى الريـق ، وليصـم ثلاثـة أيـام ، ولـيكن إفطـاره عليـه فإنـه يحفظهـا إنشـاء االله عـزّ وجـلّ ، ويـدعو بـه فـي 

المكتوبة اللّهمّ إنّي أسألك بأنّك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل ، وأسألك بحق محمد رسـولك أدبار صلواته 
ونبيــّك ، وإبــراهيم خليلــك وصــفيك ، وموســى كليمــك ونجيّــك ، وعيســى كلمتــك ووجيهــك وروحــك ، وأســألك 

، وأسـألك بكـل وحـي أوحيتـه ،  ﷑بصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان محمـد 
  وبكل حق قضيته ، وبكل سائل أعطيته ، وأسألك بأسمائك التي دعاك بها أنبياؤك فاستجيب لهم ، وأسألك

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٥: النساء ) ١(
  . ٤٠: الأعراف ) ٢(

    



٩٥ 

س الحي القيّوم ذي الجـلال  والإكـرام ، وأسـألك باسمك المخزون المكنون الطهر الطاهر المطهّر المبارك المقدّ
باسـمك الواحــد الأحـد الصــمد الفــرد الـوتر الــذي مــلأ الأركـان كلهــا والـذي مــن أركانــك كلهـا ، وأســألك باســمك 
الــذي وضــعته علــى الســماوات فقامــت ، وأســألك باســمك الــذي وضــعته علــى الأرضــين فاســتقرّت ، وأســألك 

ه على الليل فـأظلم ، وأسـألك باسـمك باسمك الذي وضعته على الجبال فرست ، وأسألك باسمك الذي وضعت
وضعته على النهار فاستنار ، وأسألك باسمك الذي تحيي به العظام وهي رميم ، وأسـألك بكتابـك المنـزل  الذي

بالحق ونورك التام أن ترزقني حفـظ القـرآن وحفـظ أصـناف العلـم وتثبتهـا فـي قلبـي ، وأن تسـتعمل بهـا بـدني فـي 
  . )١( )يا أرحم الراحمين ليلي ونهاري أبدا  ما أبقيتني 

مـا  : ( ـ ما ورد من توسّل يوسف بيعقوب ، حيث جـاء ذلـك عـن أبي بصـير سـأل الإمـام الصـادق  ٢
إن  يوسـف لمـّا صـار فـي الجـب وآيـس مـن الحيـاة : كان دعاء يوسف في الجب فإنـّا قـد اختلفنـا فيـه ؟ قـال 

فلن ترفـع لـي إليـك صـوتاً ، ولـن تسـتجيب لـي  اللّهم  إن كانت الخطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك: قال 
،  دعوة فإنّي أسألك بحق الشيخ يعقوب ، فارحم ضعفه واجمع بيني وبينه ، فقد علمت رقتّه علـي وشـوقي إليـه

اللّهم  إن كانت الخطايا والذنوب قد أخلقـت وجهـي : وأنا أقول : ، ثم قال  ﷒ثم بكى أبو عبد االله : قال 
ع إليك صوتاً ولن تستجيب دعـوة فـإنّي أسـألك بـك فلـيس كمثلـك شـيء ، وأتوجّـه إليـك بمحمـد عندك فلن ترف

  . )٢( ) قولوا هذا وأكثروا منه: ثم قال أبو عبد االله : ، قال  نبيّك نبي الرحمة يا االله يا االله يا االله
قـال ( : قـال  ﷑، فقد ورد عن ابن عبـاس ، أنّ النـبي  ﷕بحق آبائه  ﷒ـ وقد توسّل داود  ٣
  . )٣() أسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب : داود 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٧ص : كتاب الدعاء ، الطبراني ) ١(
  . ٣٢٧ص : روضة الواعظين ، الفتّال النيسابوري ) ٢(
  . ٢٠٢ص  ٨ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي  ؛ ١٥٩ص  ٩ج : تفسير القرطبي ) ٣(

    



٩٦ 

  بالخصوص ﷑التوسّل بالنبي : ثانيا  
  ﷑ـ قبل خلقه  ١

عندما اقترف خطيئته وهـي تركـه لـلأولى ، وتـاب إلى االله تعـالى ممـّا صـدر منـه  ﷒حيث إن  النبي آدم 
ه كلمــات فتــاب عليــه ، كمــا أشــار القــرآن الكــريم لــذلك  ــى (: ، تلقّــى مــن ربــّ م  مِــن  رَبــّه  كَلِمَــات    فَـتـَلَقّ آدَ

  . )١( )فَـتَاب  عَلَيْه  إِنهّ  هُو  التـّواّب  الرّحِيم  
، وفي أحاديــث أخــرى هــي  ﷑وقــد ورد في الأحاديــث الصــحيحة أن  تلــك الكلمــات هــي محمــد 

  . ﷕محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
ه قــال  لمّــا اقتــرف :  ﷑قــال رســول االله : ( روى الحــاكم في المســتدرك عــن عمــر بــن الخطــاب ، أنــّ

  .يا رب ، أسألك بحق محمد لمّا غفرت لي : خطيئة قال آدم ال
يا رب ، لأنّك لما خلقتني بيدك أو نفخت فيّ : يا آدم ، وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال : فقال االله 

مــن روحــك رفعــت رأســي ، فرأيــت علــى قــوائم العــرش مكتوبــاً لا إلــه إلاّ االله محمــد رســول االله ، فعرفــت أنــّك لــم 
صـدقت يـا آدم ، إنـّه لأحـب الخلـق إلـيّ ، ادعنـي بحقّـه : مك إلاّ أحـب الخلـق إليـك ، فقـال االله تضف إلى اسـ

  .) ٢( )هذا حديث صحيح الإسناد : ( ، وقال الحاكم  )فقد غفرت لك ولو لا محمد ما خلقتك 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧: البقرة) ١(
؛ ونحـوه المعجـم الأوسـط  ٦٠ص  ١ج : در المنثور ، السـيوطي ؛ ونحوه ال ٦١٥ص  ٢ج : المستدرك ، الحاكم النيسابوري ) ٢(

  . ٨٢ص  ٢ج : ؛ ونحوه المعجم الصغير ، الطبراني  ٣١٣ص  ٦ج : ، الطبراني 
    



٩٧ 

 ﷕وأهـل بيتـه  ﷑وكذلك أخرجهـا السـيوطي في تفسـيره بلفـظ آخـر يشـتمل علـى ذكـر الرسـول 
أســألك بحــق محمــد وآل محمــد ســبحانك لا إلــه إلاّ أنــت ، عملــت ســوءً ، وظلمــت اللّهــم  إني  : ( ، وهــي 

نفسـي فــاغفر لي إنـّك أنــت الغفــور الـرحيم ، اللّهــمّ إنيّ أسـألك بحــق محمــد وآل محمـد ســبحانك لا إلــه إلاّ 
أنت ، عملت سوءً ، وظلمت نفسي فتب علـي إنـّك أنـت التـواب الـرحيم ، فهـؤلاء الكلمـات الـتي تلقـى 

  .) ١( )آدم 
الكلمــــات الــــتي تلقــــى آدم فتـــاب عليــــه ســــأله بحــــق محمــــد وعلــــي وفاطمــــة : ( وفي لفـــظ ثالــــث للروايــــة 

  . )٢() والحسن والحسين صلوات االله عليهم إلاّ تبت علي ، فتاب عليه 

  قبل البعثة ﷑ـ التوسّل بالنبي  ٢
 ﷑في توسّل المسلمين بـالنبي ، حيـث كـانوا يفزعـون إليـه  )٣( تواترت الأخبار حسب تعبير السبكي

ه مــن كــل مــا يصــيبهم وينيــبهم ، ولم تقتصــر هــذه الاســتغاثات بــالنبي  في زمــن بعثتــه ،  ﷑ويســتغيثون بــ
ة ، بـل اليهـود الـذين هـم وإنمّا كانـت ممتـدة منـذ أن كـان رضـيعا  ولم تقتصـر الاسـتغاثة علـى المسـلمين خاصـ

كـــانوا يتوسّـــلون بـــالنبي  )وَقاَلــَـت  اليْـَهُـــود  يــَـد  االله  مَغْلُولَـــة  غُلّـــت  أيَْـــدِيهِم   (أقـــل عقيـــدة بمثـــل هـــذه الأمـــور 
  :الوقائع التاريخية في هذا المضمار  ، وإليك عدة من تلك ﷑

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠ص  ١ج : ي الدر المنثور ، السيوط) ١(
، ج  ٢٩٠ـ  ٢٨٨ص  ١ج : ؛ ينـابيع المـودة  ١٠١ص  ١ج : ؛ شواهد التنزيل ، الحسكاني  ٦١ص  ١ج : الدر المنثور ) ٢(
؛ خصـائص الـوحي ، ابـن البطريــق  ٣٧٩ص : ؛ العمـدة ، ابــن البطريـق  ١٥٧؛ روضـة الـواعظين ، النيسـابوري ص  ٢٤٨ص  ٢

  . ٦٦ص : الطريحي ؛ تفسير غريب القرآن ،  ١٣٠ص 
  . ٣٠٥ص : شفاء السقام في زيارة خير الأنام ، تقي الدين السبكي ) ٣(

    



٩٨ 

  ﷑توسّل اليهود بالنبي ) ألف
ق  لِمـَا مَعَهـُم  وكَـَانوُا  (: ذكر المفسّرون في تفسير الآية المباركـة  وَلَمـّا جـَاءَهُم  كِتـَاب  مـِن  عِنـْد  االله  مُصـَدّ

ــى الْكَــ وا بِــه  فَـلَعْنَــة  االله  عَلَ وا فَـلَمّــا جَــاءَهُم  مَــا عَرَفــُوا كَفَــرُ ــى الــّذِين  كَفَــرُ ــل  يَسْــتـَفْتِحُون  عَلَ ،  )١( )افِريِن  مِــن  قَـبْ
إذا قاتلوا مَن يليهم من مشركي العـرب مـن الأوس والخـزرج وغيرهمـا  حيث إن  اليهود من أهل المدينة وخيبر

ــــبي  ــــه علــــيهم ويســــتفتحون لمــــا يجــــدون ذكــــره في التــــوراة فيــــدعون   ﷑قبــــل بعثــــة الن كــــانوا يستنصــــرون ب
ق النـبي الأمـي إلا نصـرتنا علـيهم اللّهم  إناّ نستنصرك بح: ( للنصرة عليهم فيقولون  ﷑ويتوسّلون بحقّه 

بر فعــاذت : ( ، وعــن ابــن عبــاس قــال )  كانــت يهــود خيــبر تقاتــل غطفــان فكلمــا التقــوا هزمــت يهــود خيــ
اللّهـم  إنـّا نسـألك بحـق محمـد النـبي الأمـي الـذي وعـدتنا أن تخرجـه لنـا في آخـر الزمـان : اليهود  ذا الـدعاء 

ـــــبي فكـــــانوا إذا ال: إلاّ نصـــــرتنا علـــــيهم ، قـــــال  تقـــــوا دعـــــوا  ـــــذا الـــــدعاء فهزمـــــوا غطفـــــان ، فلمّـــــا بعـــــث الن
وا  (كفروا به ، فأنزل االله   ﷑   .)٢( )كَانوُا مِن  قَـبْل  يَسْتـَفْتِحُون  عَلَى الّذِين  كَفَرُ
  وهو رضيع ﷑استسقاء عبد المطلّب بالنبي ) ب

  :وهو صغير ، ولذا قال ابن حجر  ﷑بي حيث استسقى عبد المطلب بالن
  :إن أبا طالب أشار بقوله ( 

ـــــــــــــــــيض يُستســـــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــــه   وأب

  ثمــــــــــــــــــــال اليتــــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــــــــل      

  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤: البقرة ) ١(
؛  ١٦ص  ١ج : ، الواحـدي  ؛ أسـباب النـزول ٨٨ص  ١ج : ؛ الـدر المنثـور ، السـيوطي  ٢٧ص  ٢ج : تفسير القرطبي ) ٢(

ج : ؛ المسـتدركى الحـاكم النيسـابوري  ٢٩٢ص ١ج : ؛ السـيرة النبويـة ، ابـن كثـير  ٢٧٨ص  ٢ج : البداية والنهايـة ، ابـن كثـير 
  . ٢٦٣ص  ٢

    



٩٩ 

  . )١() إلى ما وقع في زمن عبد المطلب ، حيث استسقى لقريش والنبي معه غلام 
  استسقاء أبي طالب بالنبي وهو غلام) ج

قـدمت مكّـة وهـم في قحـط ، : ( أخرج القسطلاني عن ابن عسـاكر ، عـن جلهمـة بـن عرفطـة ، قـال 
فخــرج أبــو طالــب . أقحــط الــوادي ، وأجــدب العيــال ، فهلــم فاستســق ! يــا أبــا طالــب : فقالــت قــريش 

ه أغيلمـة ، فأخـذه أبـو ـ كأنهّ شمس دجن تجلـّت عـن سـحابة قتمـاء ، وحولـ ﷑ومعه غلام ـ يعني النبي 
ل لســحاب مـن هــا هنــا ،  طالـب ، فألصــق ظهـره بالكعبــة ، ولاذ إلى الغــلام ، ومـا في الســماء قزعـة ، فأقبــ

  .وأغدق واغدودق ، وانفجر له الوادي وأخصب النادي لباديء ، وفي ذلك يقول أبو طالب 
ـــــــــــــــــيض يُستســـــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــام بوجهـــــــــــــــــه   وأب

  ثمــــــــــــــــــــال اليتــــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــــــــل      

  
ومماّ يدلل على معرفته بحال الرسالة وشرف النبوّة أن  أهـل مكـّة : ( وجاء في الملل والنحل للشهرستاني 

لمـّـا أصــا م ذلــك الجــدب العظــيم وأمســك الســحاب عــنهم ســنتين ، أمــر أبــو طالــب ابنــه يحضــر المصــطفى 
يديــه، واســتقبل الكعبــة ورمــاه إلى الســماء فأحضــره وهــو رضــيع في قمــاط، فوضــعه علــى  ، ﷑محمّــدا  
بحــق هــذا الغــلام اســقنا غيثــا  مغيثــا  دائمــا  : يــا رب، بحــق هــذا الغــلام ورمــاه ثانيــاً وثالثــاً، وكــان يقــول: وقــال

وأنشــــد . هطــــلاً، فلــــم يلبــــث ســــاعة أن طبــــق الســــحاب وجــــه الســــماء وأمطــــر حــــتى خــــافوا علــــى المســــجد
   :لب ذلك الشعر اللامي الذي منه أبوطا

ـــــــــــــــــيَض  يُستَســـــــــــــــــقى الغَمـــــــــــــــــام  بِوَجهـِــــــــــــــــه     وأَبَ

رامـِـــــــــــــــــــل         ثمِــــــــــــــــــــال  اليَتــــــــــــــــــــامى عِصــــــــــــــــــــمَة  لِلأَ

  
ك  مِــــــــــــــــن آل  هاشِــــــــــــــــم     يلَــــــــــــــــوذ  بــِــــــــــــــه  الهـُـــــــــــــــلاّ

  فَـهُـــــــــــــــــــــم عِنـــــــــــــــــــــدَه  في رَحمــَـــــــــــــــــــة  وَفَواضِـــــــــــــــــــــل      

  
ـــــــــــــــــــزى محَُمَّـــــــــــــــــــدا   ـــــــــــــــــــذَبتُم وَبيَـــــــــــــــــــت  االله  نب   كَ

  وَلَمـّـــــــــــــــــــــا نطُــــــــــــــــــــــاعِن دونـَـــــــــــــــــــــه  وَننُاضـِـــــــــــــــــــــل      

  
  نُصَــــــــــــــــــــــــرَّع  حَولــَــــــــــــــــــــــه  وَنُســــــــــــــــــــــــلِمه  حَــــــــــــــــــــــــتى  

  وَنـــــــــــــــــــــذهل  عـَــــــــــــــــــــن أبَنائنِـــــــــــــــــــــا واَلحَلائـِــــــــــــــــــــل      

  
ــه  ﷑وقــد كانــت هــذه الوقــائع مــن الاستســقاء بــالنبي  وهــو غــلام ، وكــذا استســقاء عبــد المطلــب ب

  .وهو صغير معروفة بين العرب  ﷑
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤١٢ص  ٢ج : فتح الباري ، ابن حجر ) ١(
ـــند أحمــــــد) ٢( ــاري٩٣ص ٢ج: مســـ ـــه١٥٠ص ٢ج: ؛ صــــــحيح البخــــ ــــن ماجـــ ـــنن ابــ ــــداد٤٠٥ص ١ج: ؛ ســـ ــاريخ بغــ  ١٤ج: ؛ تــــ

  .٥٩٧ص: ؛ كتاب الدعاء، الراني٤١٢ص ٢ج: ؛ فتح الباري، ابن حجر٣٥٢ص ٣ج: ؛ السنن الكبرى، البيهقي٢٨٨ص
    



١٠٠ 

  بعد البعثة ﷑ـ التوسّل بالنبي ٣
   ﷑أعرابي يستسقي بالنبي ) ألف

كمـــا هـــو صـــريح   ﷑وهـــو غـــلام موضـــع رضـــا النـــبي  ﷑وقـــد كـــان استســـقاء أبي طالـــب بـــالنبي 
يـا رسـول االله ، لقـد : ، فقـال  ﷑أعرابي إلى النبي  جاء: ( بعض الروايات ، فعن أنس بن مالك قال 

  :أتيناك وما لنا صبي يغط ولا بعير يئط ، وأنشد 
ـــــــــــــــــــــاك والعــــــــــــــــــــــذراء تدمــــــــــــــــــــــي لبا ـــــــــــــــــــــــا   أتين

م  الصـــــــــــبي عــــــــــــن الطفــــــــــــل         وقـــــــــــد شـــــــــــغلت أُ

  
ــة   ــــــــــــــــــــــه وخـــــــــــــــــــــر  استــكانــــــــــــــــــــ   وألقـــــــــــــــــــــى بكفّي

  مــــــــــن الجــــــــــوع موتــــــــــا  مــــــــــا يمــــــــــر ومــــــــــا يحلــــــــــي    

  
ـــــــــــــاس عنـــــــــــــدنا   ولا شـــــــــــــيء ممــّـــــــــــا يأكـــــــــــــل الن

  العــــــــامي والعلهــــــــز الغســــــــل   ســــــــوى الحنظــــــــل    

  
  ولـــــــــــــــــــــــــيس لنـــــــــــــــــــــــــا إلا  إلــــــــــــــــــــــــــيك فــرارنـــــــــــــــــــــــــا

  وأيـــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرار النــــــــــــــــــاس إلا  إلى الـرســــــــــــــــــل      

  
اللّهــم  اســقنا : يجــر رداءه حــتى صــعد المنــبر ، ثم رفــع يديــه إلى الســماء ، فقــال  ﷑فقــام رســول االله 

فمــا رد  : ضــار ، عـاجلاً ، غـير رايـث ، وكـذلك تخرجـون ، قـال  غيثـاً ، مغيثـاً ، غـدقاً ، طبقـاً ، نافعـاً غـير
يديــه حــتى التقـــت الســماء بأبراقهــا وجـــاء أهــل البطحــاء يضـــجّون الغــرق ، فقــال النـــبي  ﷑رســول االله 
يـــل ، فضـــحك النـــبي اللّهـــمّ حوالينـــا ولا علينـــا ، فانجـــاب الســـحاب حـــتى أحـــدق بالمدينـــة كالإكل:  ﷑
ــاً قــرّت عينــاه ، مــن  الله در أبي: حــتى بــدت نواجــذه ، ثم قــال  ﷑ ــه ؟ طالــب لــو كــان حيّ ينشــدنا قول

  :رسول االله ، لعلك تريد أنا يا : فقال علي 
ـــــــــــــــــيَض  يُستَســـــــــــــــــقى الغَمـــــــــــــــــام  بِوَجهـِــــــــــــــــه     وأَبَ

رامـِـــــــــــــــــــل         ثمِــــــــــــــــــــال  اليَتــــــــــــــــــــامى عِصــــــــــــــــــــمَة  لِلأَ

  
ك  مِــــــــــــــــن آل  هاشِــــــــــــــــم  يلَــــــــــــــــوذ     بــِــــــــــــــه  الهـُـــــــــــــــلاّ

  فَـهُـــــــــــــــــــــم عِنـــــــــــــــــــــدَه  في رَحمــَـــــــــــــــــــة  وَفَواضِـــــــــــــــــــــل      

  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٨ـ  ٢٣٧ص : الملل والنحل ، الشهرستاني ) ١(

    



١٠١ 

  .) ١( )أجل  : ﷑فقال رسول االله 
في آداب صــلاة  )٢( الشــافعيثم إنّ التوسّــل بالصــغار في الاستســقاء أمــر نــدب إليــه الشــارع ، وقــد ذكــر 

  .السن  الاستسقاء استحباب خروج الصبيان وكبار
ولا شــك أنّ الهــدف مــن وراء ذلــك هــو أنّ هــؤلاء الأبريــاء والصــلحاء مفــاتيح اســتنزال الرحمــة ، وكــأنّ 
المتوسّل يقول ربي  وسيّدي ومـولاي إن  الصـغير معصـوم مـن الـذنب والكبـير الطـاعن في السـن أسـير االله في 

ضك ، وهما أحق بالرحمة عندك ، فلأجلهم أنزل رحمتك إلـيهم حـتى تعمّنـا ، كالسـاقي للشـجرة الواحـدة أر 
  .يسقي مساحة واسعة لأجل تلك الشجرة ، وفي ظلّها تسقى سائر الأشجار والأعشاب الأخرى 

   ﷑رجل يطلب الإغاثة من النبي ) ب
إن  رجلا  دخل المسجد يوم جمعة من باب كـان نحـو دار : ( مالك ورد في الصحيحين ، عن أنس بن 

يــا رســول االله ، : قائمــاً ، ثم قــال  ﷑قــائم يخطــب ، فاســتقبل رســول االله  ﷑ القضــاء ورســول االله
اللّهـم  أغثنـا : ( يديـه ، ثم قـال  ﷑هلكت الأموال وانقطعت السُبل ، فادع االله يغيثنا فرفع رسـول االله 

ــين : قــال أنــس ) اللّهــم  أغثنــا اللّهــم  أغثنــا  ولا واالله مــا نــرى في الســماء مــن ســحاب ولا قزعــة ومــا بيننــا وب
ــل الــترس فلمّــا: ســلع مــن بيــت ولا دار ، قــال توســطت الســماء انتشــرت ثم  فطلعــت مــن ورائــه ســحابة مث

 ﷑ أينـا الشـمس سـتاً ، ثم دخـل رجـل مـن ذلـك البـاب في الجمعـة ورسـول االلهأمطرت ، فلا واالله ما ر 
يــــا رســــول االله ، هلكــــت الأمــــوال وانقطعــــت الســــبل فــــادع االله : قــــائم يخطــــب ، فاســــتقبله قائمــــاً ، فقــــال 

هـــمّ حوالينــا ولا علينـــا ، اللّهــمّ علـــى الل  : ( يديـــه ، ثم قــال  ﷑فرفـــع رســول االله : يمســكها عنـــا ، قــال 
، فكان  )٢( )فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس : قال ) الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر 

هـو المفـزع والوسـيلة والواسـطة بيـنهم وبـين االله تعـالى في قضـاء  ﷑المرتكز لدى المسلمين أن  رسول االله 
فهـو الوسـيلة ، خصوصـاً وأنّ  ﷑جابة الـدعاء ، ثم إنّ إطلاقهـا شـامل لمـا بعـد وفـاة النـبي الحوائج واست
  .حي  يرزق يسمع كلامنا ويرد  سلامنا كما سيأتي  ﷑رسول االله 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ث الطــوا ٦٥ـ  ٦٣ص ٢٢ج: التمهيــد ، ابــن عبــد الــبر ) ١( براني ؛ الأحاديــ  ٦ج: ؛ دلائــل النبــوة ، البيهقــي  ٧٢ص: ل ، الطــ

  . ٩٩ص ٦ج: ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير  ١٤٠ص
  . ٢٨٤ص ١ج: الأم ، الشافعي ) ٢(

    



١٠٢ 

  النبي هو الشفيع عند ربهّ في الدنيا ) ج
مــن غــزوة  ﷑لمّــا قفــل رســول االله : ( روى البيهقــي في دلائلــه ، وغــيره عــن أبي وجــزة الســلمي قــال 

يــا رســول االله ، أســنتت بلادنــا وأجــدبَ جنابنُــا وحَربَــت : تبــوك أتــاه وفــد بــني فــزارة ـ إلى أن قــال ـ فقــالوا 
عيالنا وهلكت مواشينا ، فادعُ ربّك أن يغيثنا ، واشفع لنا إلى ربّك ويشفع ربـّك إليـك ، فقـال رسـول االله 

ـــه إلاّ هـــو ســـبحان االله ، ويلـــك ، أنـــا : (  ﷑ ـــه ، لا إل ـــا إلي شـــفعت إلى ربيّ فمـــن ذا الـــذي يشـــفع ربنّ
ــ ) م وســع كرســيّه الســموات والأرض العظــي فصــعد المنــبر وكــان ممــا  ﷑إلى أن قــال ـ فقــام رســول االله ـ

وذكـر دعــاء   )١(... ) بلـدك الميــت  و يمتـك وانشــر رحمتـك وأحــي اللّهــم  اسـق بلــدك: ( حفـظ مــن دعائـه 
  .وحديثا  طويلا  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، كتاب صلاة ٢٤ص ٣ج: ، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء يوم الجمعة؛ صحيح مسلم١٧ص ٢ج: صحيح البخاري) ١(

  .الاستسقاء
   



١٠٣ 

ـــى رســـول االله : ( وفي ســـنن أبي داود  يـــا رســـول االله ، جهـــدت الأنفـــس ، : أعـــرابي ، فقـــال  ﷑أت
وضـــاعت العيـــال ، و كـــت الأمـــوال ، وهلكـــت الأنعـــام ، فاستســـق االله لنـــا فإنــّـا نستشـــفع بـــك علـــى االله 

وســــبّح رســــول االله ) أتــــدري مــــا تقــــول ؟ ! ويحــــك : (  ﷑ ونستشــــفع بــــاالله عليــــك ، قــــال رســــول االله
إنـّه لا يستشـفع بـاالله ! ويحـك : ( ، فما زال يسبّح حـتى عـرف ذلـك في وجـوه أصـحابه ، ثم قـال  ﷑

  . ) ١( )على أحد من خلقه ، شأن االله أعظم من ذلك 
، فلــم ) فإنــّا نستشــفع بــك علــى االله : ( قــرّر الأعــرابي علــى قولــه  ﷑ومــن الواضــح أن  رســول االله 

( : ل الأعـرابي ويحـك قـو : الاستشـفاع بـه علـى االله ، وإنمّـا أنكـر بقولـه  وسلم وآله عليه االله صلى ينكـر
أنـّـه لا يصــلح الاستشــفاع بــاالله علــى أحــد مـــن  ﷑فبــين  لــه الرســول الأكــرم ) ونستشــفع بــاالله عليــك 

ظـم شـأناً ، وإنّ الواسـطة لا تملـك مـن خلقة ، أي لا يصح أن يجعل االله واسطة لخلقـه ؛ لأنّ االله تعـالى أع
  )٢(.أمرها شيء ، وإنمّا كل شيء بيد المالك ، وهو االله تعالى ، فلا يصح جعله واسطة وشفيع 

  بحقّه وحق مَن سبقه من الأنبياء  ﷑توسّل النبي ) د
دخـل عليهـا رسـول  ﷒لمّـا ماتـت فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم أم علـي : ( عن أنس بن مالـك قـال 

  رحمك االله يا أُمّي ، كنت: فجلس عند رأسها ، فقال  ﷑االله 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
بي ١٤٣ص ٦ج: دلائــل النبــوة ، للبيهقــي ) ١( : ؛ شــفاء الســـقام في زيــارة خــير الأنــام ، الســـبكي  ﷑ ، بـــاب استســقاء النــ

  . ١٠٠ص ٦ج: ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير  ٣٢٤ص ١ج: ر المنثور ، السيوطي ؛ الد ٣٠٦ص
ــرو بـــــن أبي عاصـــــم  ٤١٨ص  ٢ج : ســـــنن أبي داود ) ٢( ــنة ، عمـــ ــــزي  ٢٥٢ص: ؛ كتـــــاب الســـ ـــال ، المـ ـــذيب الكمــ  ٤ج: ؛  ــ

  . ٣٠٦ص: ؛ شفاء السقام ، السبكي  ١١ص ١ج: ؛ البداية والنهاية  ٥٠٥ص
    



١٠٤ 

ن وتشبعيني ، وتعرين وتكسيني ، وتمنعين نفسك طيّب الطعام وتطعمينـي ، تريـدين بـذلك أمّي بعد أمّي ، تجوعي
ــدار الآخــرة ه الكــافور ســكبه عليهــا  وجــه االله وال ــ ــذي في ــغ المــاء ال ل ثلاثــاً وثلاثــاً ، فلمــا بل ، ثم أمــر أن تغسّــ

قميصـه فألبسـها إيـّاه ، وكُفّنـت فوقـه ، ثم دعـا  وسلم ﷐بيـده ، ثم خلـع رسـول االله  ﷑رسـول االله 
أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسـود ليحفـروا ، فحفـروا  ﷑رسول االله 

 ﷑قبرهــا فلمّــا بلغــوا اللّحــد حفــره رســول االله بيــده ، وأخــرج ترابــه بيــده ، فلمّــا فــرغ دخــل رســول االله 
ــت أســد ولقّنهــا : فاضــطجع فيــه ، وقــال  ــت وهــو حــي لا يمــوت ، اغفــر لأُمّــي فاطمــة بن ــذي يحيــي ويمي االله ال

  . )١()  حجّتها ، ووسّع عليها مدخلها ، بحقّ نبيّك والأنبياء الذين من قبلي فإنّك أرحم الراحمين

   ﷑توسّل الضرير بالنبي ) هـ
ادع االله أن يعــافيني ، : فقــال  ﷑إن  رجــلا  ضــريرا  أتــى إلى النــبي : ( عــن عثمــان بــن حنيــف ، قــال 

أن  ﷑فــــأمَره : فادعــــه : إن شــــئت دعــــوت ، وإن شــــئت صــــبرت وهـــو خــــير ؟ قــــال :  ﷑فقـــال 
اللّهم  إنـّي أسـألك وأتوجـّه إليـك بنبيـّك محمـد ( : ين ويدعو  ذا الدعاء يتوضأ فيُحسن وضوءه ويصلي ركعت

: ( ، قـال ابـن حنيـف  )بك إلى ربّي في حاجتي فتقض ، اللّهم شفّعه فيّ  توجّهتنبي الرحمة ، يا محمد إنّي 
ب الوهـّابي والرفـاعي ـ الكاتـ )٢() فو االله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كـأن لم تكـن بـه ضـر 

  المعاصر الذي يسعى دائما  إلى
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ط ، الطــبراني ) ١( : ؛ مجمــع الزوائــد ، الهيثمــي  ٣٥٢ص ٢٤ج: ؛ المعجــم الكبــير ، الطــبراني  ٦٨ـ  ٦٧ص ١ج: المعجــم الأوســ
لحـاكم نـص ، ورجال هذا الحـديث رجـال الصـحيح ولم يقـع الإشـكال في روح بـن صـلاح ، وقـد وثقّـه ابـن حبـان وا ٢٥٧ص ٩ج

  .على ذلك الهيثمي في المصدر المذكور 
ــد بــــن حنبــــل ) ٢( ــتدرك ، الحــــاكم  ١٣٨ص ٤ج: مســــند أحمــــد ، أحمــ هــــذا حــــديث : ( ، وقــــال الحــــاكم  ٥٢٧ص ١ج: ؛ المســ

  . ٢٢٦ص ٢ج: ؛ صحيح ابن خزيمة ، ابن خزيمة ) صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
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لا شــك أن  هــذا الحــديث صــحيح : ( حــول هــذا الحــديث تضــعيف الأحاديــث الخاصــة بالتوسّــل ـ يقــول 
  . )١( )ريب أن  ارتداد بصر الأعمى بدعاء رسول االله  ومشهور ولا

  . )٢(وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
بتعلـــيم منـــه  ﷑فهـــو واضـــح الدلالـــة علـــى أن  الأعمـــى توسـّــل بـــذات النـــبي : أمـّــا دلالـــة الحـــديث 

علّمــه دعــاء تضــمّن التوسّــل  ﷑الــدعاء لــه ، إلاّ أنّ النــبي  ﷑، فهــو وإن طلــب مــن النــبي  ﷑
بذات النبي ، فهذا الحديث من أمـتن الأدلـة وأصـرحها علـى جـواز التوسّـل بـذات النـبي ، ومـن أبـرز الجمـل 

  :يحة فيه هي الصر 
ــك (  أ ـ الــوارد في هــذا الــدعاء  ﷑، فــإنّ التوجّــه بــالنبي  )اللّهــم  إنــّي أســألك وأتوجّــه إليــك بنبيّ

لتكــون الجملـــة ) دعــاء ( معنــاه التوجــه بــذات النــبي المقدســـة وشخصــيته الكريمــة ، ولا يمكــن تقـــدير كلمــة 
تحكـــم بـــلا دليـــل ، بـــل إنّ هـــذا الـــدعاء الـــذي علّمـــه النـــبي أتوجـــه إليـــك بـــدعاء نبيـــك ؛ خـــلاف الظـــاهر و 

واَبْـتَـغـُوا   (، هو نفـس مضـمون الآيـة المباركـة  )اللّهم  إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك ( للرجل الضرير  ﷑
  . ) إِليَه  الْوَسِيلَة  

 ﷑ن السـؤال مـن االله بواسـطة النـبي وهذه الجملة تؤكّد أن  المقصود م )محمد نبي الرحمة ( ب ـ 
  .بعد كلمة نبيك ) محمد نبي الرحمة ( وشخصيته ، حيث جاءت هذه الجملة 

وهـذه الجملـة تـدل علـى أن  الرجـل حسـب تعلـيم  )يـا محمـد إنـّي أتوجـّه بـك إلـى ربـّي ( جملـة  ج ـ
  .اتخذ النبي نفسه وسيلة لدعائه أي أنهّ توسّل بذات النبي لا بدعائه  ﷑الرسول 
أي يـا رب ، اجعـل النـبي شـفيعي وتقبـل شـفاعته في حقّـي ، ولـيس معنـاه تقبـل :  )وشـفّعه فـي  (  د ـ

  .دعاءه في حقّي 

  بعد وفاته  ﷑ـ التوسّل بالنبي  ٤
  :منها الموارد التالية  ﷑الصحابة وغيرهم بالنبي  هناك موارد عديدة ذكر فيها توسّل

ل    بعد وفاته  ﷑تعليم عثمان بن حنيف رجلا  التوسّل بالنبي : الأوّ
: ( روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيـف ، عـن عمّـه عثمـان بـن حنيـف 

  تلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له ، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في أن  رجلا  كان يخ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٥ص: الوهابية في الميزان ، السبحاني ) ١(
  . ٥٢٧ص ١ج: المستدرك ، الحاكم ) ٢(

    



١٠٦ 

ائـت ائت الميضأة فتوضـأ ، ثم : حاجته ، فلقي بن حنيف فشكى ذلك إليه ، فقال له عثمان بن حنيف 
نــبي الرحمــة ، يــا  ﷑اللّهــم  إني  أســألك وأتوجّــه إليــك بنبينــا محمــد : المســجد فصــلِّ فيــه ركعتــين ، ثم قــل 

محمد إنيّ أتوجّه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي ، وتذكر حاجتك ورح حتى أروح معـك ، فـانطلق الرجـل 
فصنع ما قال له ، ثم أتى باب عثمان بن عفـان ، فجـاء البـواب حـتى أخـذ بيـده فأدخلـه علـى عثمـان بـن 

ــه ، ثم قــال لــه حاجتــك ، فــذكر حاجتــه وقضــ: عفــان ، فأجلســه معــه علــى الطنفســة ، فقــال  مــا : اها ل
مـا كانـت لـك مــن حاجـة فأذكرهـا ، ثم إنّ الرجـل خـرج مــن : ذكـرت حاجتـك حـتى كـان الســاعة ، وقـال 

االله خيراً ، ما كـان ينظـر في حـاجتي ولا يلتفـت إلي حـتى   جزاك: عنده فلقي عثمان بن حنيف ، فقال له 
ـــه فيَّ ، فقـــال عثمـــان بـــن حنيـــف  ـــه ولكـــني  : كلمت وأتـــاه ضـــرير  ﷑شـــهدت رســـول االله  واالله مـــا كلمت

يـا رسـول االله ، لـيس لي قائـد ، وقـد : فتصـبر ، فقـال :  ﷑فشكى إليه ذهاب بصره ، فقال لـه النـبي 
دعوات ، قـال ابـن ائت الميضأة فتوضأ ، ثم صل ركعتين ، ثم ادع  ذه الـ:  ﷑شق علي ، فقال النبي 

 ، )١( )قــط علينــا الرجــل كأنـّـه لم يكــن بــه ضــر  فــو االله ، مــا تفرّقنــا وطــال بنــا الحــديث حــتى دخــل: حنيــف 
ه واضــحة لا لــبس فيهــا ؛ لأنــّه أمــر  ــ ــى فهــم ابــن حنيــف جــواز التوسّــل بــالنبي بعــد وفات ودلالــة الحــديث عل

  . بعد وفاته  ﷑ذلك الرجل أن يتوجّه إلى االله تعالى بالنبي 
جـاء : ( عن ابن كثير ابـن رفاعـة يقـول ) مجابو الدعاء ( وفي مورد آخر ، عن ابن أبي الدنيا في كتاب 

ل إلى عبــد الملــك بــن ســعيد بــن أبجــر فجــس بطنــه ، فقــال  : مــا هــو ؟ قــال : بــك داء لا يــبرأ ، قــال : رجــ
االله ربي ، لا أشـرك بـه شـيئاً ، اللّهـمّ إنيّ أتوجـه إليـك  االله ، االله ،: فتحـول الرجـل ، فقـال : الدبيلة ، قال 

: تســليماً يــا محمــد ، إنيّ أتوجــه بــك إلى ربــك وربي يــرحمني ممــّا بي ، قــال  ﷑بنبيــك محمــد نــبي الرحمــة 
  . )٢( )قد برئت ما بك علّة : فحس بطنه ، فقال 

  ﷑توسّل الأعرابي بالنبي : الثاني 
فجاء أعرابي ،  ﷑كنت جالسا  عند قبر رسول االله : ( وهي حكاية العتبي المشهورة ، حيث قال 

وك   (: الســـلام عليـــك يـــا رســـول االله ، إنيّ سمعـــت االله يقـــول : فقـــال  ذ ظلَمُـــوا  أنَفُسَـــهُم  جَـــآؤُ وَلــَـو  أنََّـهُـــم  إِ
وا   وا  االله   فاَسْتـَغْفَرُ   االله  واَسْتـَغْفَر  لهَمُ  الرَّسُول  لَوَجَدُ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٣ص ١ج: ، المعجم الصغير ، الطبراني  ٣١ص ٩ج: المعجم الكبير ، الطبراني ) ١(
  .ه ١٤٢١، الناشر دار الوفاء ـ الثانية ـ  ١٨٨ص ١ج: مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ٢(

    



١٠٧ 

  :جئتك مستغفراً لذنبي ، مستشفعاً بك إلى ربيّ ؛ ثم بكى ، وأنشأ يقول  وقد )تَـوَّاباً رَّحِيمًا 
  يـــــــــــا خـــــــــــير مَـــــــــــن دفنـــــــــــت بالقـــــــــــاع أعظمـــــــــــه

  فطـــــــــــــاب مـــــــــــــن طيـــــــــــــبهن القـــــــــــــاع والأكـــــــــــــم      

  
  نفســــــــــــــي الفــــــــــــــداء لقبـــــــــــــــر أنــــــــــــــت ســــــــــــــاكنه

  فيـــــــــــــــه العفـــــــــــــــاف وفيـــــــــــــــه الجـــــــــــــــود والكـــــــــــــــرم      

  
ـــبي ، الحـــق الأعـــرابي ، : ، فقـــال  ﷑ثم انصـــرف الأعـــرابي ، فغلبتـــني عيـــني فرأيـــت رســـول االله  يـــا عت

   . )١( )فبشره أن  االله قد غفر له 

  عند قبره  ﷑رجل يستسقي بالنبي : الثالث 
ـــبي : ( روى البيهقـــي  يـــا رســـول االله ، استســـق لأمتـــك ، : ، فقـــال  ﷑إنــّـه جـــاء رجـــل إلى قـــبر الن

  . )٢( )في المنام وأخبره أّ م يسقون  ﷑ فجاءه النبي

  ﷑رجل آخر يأتي إلى قبر النبي : الرابع 
قدم علينا أعرابي بعد مـا دفنـا رسـول االله : ( ، أنهّ قال  ﷒أخرج القرطبي في تفسيره عن الإمام علي 

: قلـت : وحثا على رأسـه مـن ترابـه ، فقـال  ﷑بثلاثة أيام ، فرمى بنفسه على قبر رسول االله  ﷑
ذ  (الله عليك يا رسول االله ، فسمعنا قولك ، ووعيت عن االله فوعينا عنك ، وكان فيما أنزل ا وَلَو  أنََّـهـُم  إِ

ه قـد غُفـر لـك  )ظلَمُوا  أنَفُسَهُم    )٣( )الآية ، وقد ظلمت نفسي وجئتـك تسـتغفر لي ، فنـودي مـن القـبر أنـّ
.   
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ن ؛ الشـرح الكبـير ، عبـد الرحمـا ٢٧٤ص ٨ج: ؛ ا موع ، محيـي الـدين النـووي  ٥٣٢ص ١ج: تفسير ابن كثير ، ابن كثير ) ١(

  . ٢٣٨ص ١ج: ؛ الدر المنثور ، السيوطي  ٢٥٧ص ٢ج: ؛ تفسير الثعلبي  ٤٩٤ص ٣ج: بن قدامة 
  . ١٣٧٤ص ٢ج: ؛ وفاء الوفا ، السمهودي  ٤١٢ص ٢ج: فتح الباري ، ابن حجر ) ٢(
  . ٢٦٥ص   ٥ج : تفسير القرطبي ، القرطبي ) ٣(

    



١٠٨ 

  ﷑مالك يأمر المنصور بالاستشفاع برسول االله : الخامس 
ـــبي  ـــه مالـــك  ﷑فقـــد ورد أن  المنصـــور الـــدوانيقي لمّـــا نـــاظر مالكـــا  في مســـجد الن يـــا أمـــير : ( قـــال ل
وذم   )١( )لا  تَـرْفَـعـُوا أَصـْواَتَكُم   (: المؤمنين ، لا ترفع صـوتك في هـذا المسـجد ، فـإنّ االله أدّب قومـاً فقـال 

ونــَـــك  مِـــــن وَراَء الحُْجُـــــراَت   (: آخـــــرين ، فقـــــال  نَّ الَّـــــذِين  يُـنَادُ ـــــاً ،  )٢( )إِ ، وأنّ حرمتـــــه ميتـــــاً كحرمتـــــه حيّ
ــــــا عبــــــد االله ، أســــــتقبل القبلــــــة وأدعــــــو أم أســــــتقبل رســــــول االله : فاســــــتكان لهــــــا أبــــــو جعفــــــر وقــــــال  يــــــا أب

إلى االله تعــالى يــوم  ﷒يــك آدم ولم تصــرف وجهــك عنــه ، وهــو وســيلتك ووســيلة أب: ؟ فقــال لــه  ﷑
  . )٣( )القيامة ، بل استقبله واستشفع به 

  ﷑عائشة علّمت المسلمين أن يتوسّلوا بقبر النبي : السادس 
قحط أهل المدينة قحطاً شديداً ، فشـكوا إلى : ( أخرج الدارمي في سننه عن أوس بن عبد االله ، قال 

إلى الســـماء حـــتى لا يكـــون بينـــه وبـــين  )٤( فـــاجعلوا منـــه كـــوى ﷑انظـــروا قـــبر النـــبي : الـــت عائشـــة ، فق
الســـماء ســـقف ، ففعلـــوا فمطرنـــا مطـــراً حـــتى نبـــت العشـــب وسمنـــت الإبـــل ، حـــتى تفتقـــت مـــن الشـــحم ، 

  . )٥( )فسمّي عام الفتق 

  ﷑النبي العلماء يحثّون الزائرين على التوسّل بقبر : السابع 
ث  عليهــا العلمــاء والفقهــاء مــن الفــريقين هــي ســنّة التوسّــل بــالنبي الأكــرم  إن  مــن الســنن المؤكّــدة الــتي حــ

  : عند زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة ، وإليك بعض أقوال علماء السنّة في هذا ا ال  ﷑
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢: الحجرات ) ١(
  . ٤:الحجرات ) ٢(
ـــاض ) ٣( ـــطفى ، القاضـــــي عيــ ــفا بتعريـــــف حقـــــوق المصــ ــامي ٤١ص ٢ج: الشـــ ـــالحي الشـــ ـــدى والرشـــــاد ، الصــ ــبل الهــ  ١١ج: ؛ ســـ

  . ١٤٠ص: ، الحصني الدمشقي  ﷑؛ دفع الشبه عن الرسول  ٤٣٩ص
  . ٢٣٦ص ١٥ج: ن العرب ، ابن منظور الخرق في الحائط والثقب في البيت ، لسا: الكوة ) ٤(
  . ٤٤ص ١ج: سنن الدارمي ) ٥(

    



١٠٩ 

  . )١( )إنهّ يتوسّل بالنبي في دعائه : ( ـ قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي ١
ض لزيـارة النـبي ٢ : ( وكيفيتهـا مُفصـلاً ، حيـث قـال  ﷑ـ مـا ذكـره محيـي الـدين النـووي بعـد أن تعـرّ

ويتوسّـل بـه في حـق نفسـه ، ويستشـفع  ﷑ثم يرجع ـ أي الزائر ـ إلى موقفه الأول قبالة وجه رسـول االله 
بـــه إلى ربــّـه ســـبحانه وتعـــالى ، ومـــن أحســـن مـــا يقولـــه مـــا حكـــاه المـــارودي والقاضـــي وأبـــو الطيـــب وســـائر 

ه ، قــال أصــحابنا عــن العتــبي مستح ــ ض إلى قصــة الأعــرابي الــذي  )٢( ) )كنــت جالســا  : ( ســنين ل ثم يتعــرّ
  .وقد تقدم ذكرها مفصّلا   ﷑توسّل بقبر النبي 

اللّهم صلِّ على محمـد وآل : (  ﷑ـ ما قاله ابن قدامة في المغني ، في كيفية زيارة الرسول الأكرم ٣
ــى آل محمــد كمــا محمــد ك مــا صــليت علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم إنــّك حميــد مجيــد ، وبــارك علــى محمــد وعل

ذ ظلَمـُوا   (: باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللّهمّ إنّك قلت وقولك الحـق  وَلـَو  أنََّـهـُم  إِ
َ  لهَـُـم  ا فَ غْ تَـ ســْ واَ   َ وْ  ا فَرُ غْ تَـ سْــ َ  فاَ جَآــؤوُ   ْ هُ سـَـ فُ وا  االله  تَـوَّابــًا رَّحِيمًــاأنَ وقــد أتيتــك مســتغفرا  مــن  )لرَّسُــول  لَوَجَــدُ

ـن أتـاه في حياتـه ، 
َ
ذنوبي ، مستشـفعاً بـك إلى ربي ، فأسـألك يـا رب أن توجـب لي المغفـرة كمـا أوجبتهـا لم

  اللّهمّ اجعله أوّل الشافعين ، وأنجح السائلين وأكرم الآخرين والأولين ،
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٩ص ٢ج: كشف القناع ، البهوتي ) ١(
: ؛ تطهـير الفـؤاد ، محمـد بخيـت الحنفـي  ٥١٢ص ١ج: ؛ مغني المحتاج ، محمد الشربيني  ٢٧٤ص  ٨ج: ا موع ، النووي ) ٢(

  . ١٢٧ص
    



١١٠ 

  .  )١( )برحمتك يا أرحم الراحمين 
ــ وقــال قاضــي القضــاة٤ تيميــة لمنعــه تقــي الــدين الســبكي المصــري الشــافعي في معــرض ردّه علــى ابــن  ـ

يـدل علـى ضـغينة كامنـة  ﷑في منع الناس من زيارته ] أي ابن تيمية[فسعيه : ( ﷑التوسّل بالنبي 
ــه نحــو الرســول  وكيــف يتصــور الإشــراك بســبب الزيــارة والتوســل في المســلمين الــذين يعتقــدون في  ﷑في

أنهّ عبده ورسوله ، وينطقون بذلك في صلوا م نحو عشرين مـرة في كـل يـوم علـى أقـل تقـدير  ﷑ حقّه
، إدامة لذكرى ذلك ، ولم يزل أهل العلم ينهـون العـوام عـن البـدع في كـل شـؤو م ، ويرشـدو م إلى السـنّة 

م في يـوم مـن الأيـام مشـركين بسـبب الزيـارة في الزيارة وغيرها إذا صدرت منهم بدعة في شـيء ، ولم يعـدّوه
أو التوســـل ، كيـــف وقـــد أنقـــذهم االله مـــن الشـــرك وأدخـــل في قلـــو م الإيمـــان ، وأوّل مَـــن رمـــاهم بالإشـــراك 
بتلك الوسيلة هو ابن تيمية ، وجرى خلفه مَن أراد استباحة أموال المسلمين ودماءهم ؛ لحاجـة في الـنفس 

  . )٢( )ولم يخف ابن تيمية من االله 
في  ﷑ والأحاديـث في زيارتـه) : ( تكملة السيف الصقيل ( وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري في 

الغايـــة مـــن الكثـــرة ، وقـــد جمـــع طرقهـــا الحـــافظ صـــلاح الـــدين العلائـــي في جـــزء كمـــا ســـبق ، وعلـــى العمـــل 
مين في ذلـك ، قـال علـي القـاري في شـرح بموجبها استمرت الأمّة ، إلى أن شذّ ابن تيمية عن جماعة المسل

  . )٣( ) ﷑وقد فرّط ابن تيمية من الحنابلة ، حيث حرّم السفر لزيارة النبي : الشفاء 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩٩ص ٢ج: ؛ وكشف القناع ، البهوتي  ٥٩٠ص ٣ج: المغني ، ابن قدامة ) ١(
  . ١٧٩ص : الكوثري  تكملة السيف الصقيل ، الشيخ زاهد) ٢(
  . ١٧٩ص: تكملة السيف الصقيل ، الشيخ زاهد الكوثري ) ٣(

    



١١١ 

: ـ يتوسّل ويستشفع به ـ إلى أن قـال  وإذا كان رحمة للعالمين فكيف لا: ( ـ وقال الحصني الدمشقي ٥
نفسـه أنـّه ومَن أنكر التوسّل به والتشفّع به بعد موته وأن  حرمته زالت بموتـه فقـد أعلـم النـاس ونـادى علـى 

أسوأ حالاً من اليهود ، الذين يتوسّـلون بـه قبـل بـروزه إلى الوجـود ، وأنّ في قلبـه نزغـة هـي أخبـث النزغـات 
ولم نعلـم أن  أحـدا  طعـن في : (  ﷑ثم قال بعد نقله لقصة مالك مـع المنصـور في مسـجد رسـول االله ) 

  . )١( )قصة مالك إلا  هذا الفاجر ابن تيمية 
  . )٢( )ويتوسّل إلى االله سبحانه بأنبيائه والصالحين : ( ـ قال الشوكاني في تحفة الذاكرين ٦
ه ٧ ] أي الزائــر[ثم يرجــع (  ) :فــتح الوهــاب ( ـــ قــال شــيخ الإســلام زكريــا بــن محمــد الأنصــاري في كتابــ

  . )٣( )ويتوسّل به في حق  نفسه ويستشفع به إلى ربهّ  ﷑إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي 
ــــــ مـــــا قالـــــه يحـــــيى بـــــن شـــــرف الـــــدين النـــــووي في الأذكـــــار النوويـــــة عنـــــد تعرضـــــه لزيـــــارة النـــــبي الأكـــــرم ٨
فســـه ، فيتوسـّـل بــه في حــق  ن ﷑ثم يرجــع إلى موقفــه قبالــة وجــه رســول االله : ( ، حيــث قــال  ﷑

ويستشفع به إلى ربـّه سـبحانه وتعـالى ، ويـدعو لنفسـه ولوالديـه وأصـحابه وأحبابـه ومـن أحسـن إليـه وسـائر 
  . )٤( )المسلمين 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤١ص ١٣٧ص: ، الدمشقي  ﷑دفع الشبه عن الرسول ) ١(
  . ٥١ص: اف ، حسن علي السقاف ؛ البشارة والإتح ٣٧ص ٢ج: تحفة الذاكرين ، الشوكاني ) ٢(
ــاري ) ٣( ــا بــــن محمـــد الأنصــ ؛ مغــــني  ٢٣٧ص ١ج: ؛ الإقنـــاع ، الحجــــاوي  ٢٥٧ص ١ج: فـــتح الوهــــاب ، شـــيخ الإســــلام زكريـ

 ٢ج: ؛ إعانـة الطـالبين ، الـدمياطي  ١٤٥ص ٤ج: ؛ حواشي الشرواني ، الشرواني والعبـادي  ٥١٢ص ١ج: المحتاج ، الشربيني 
  . ٢٨ص: واز الاستغاثة ، حسن علي السقاف ؛ الإغاثة في ج ٣٥٧ص

  . ٢٠٥ص: الأذكار النووية ، يحيى بن شرف الدين النووي ) ٤(
    



١١٢ 

  . )١( )أمّا التوسّل فالظاهر أنهّ جائز واالله أعلم : ( ـ وقال الفقيه الرعيني ٩
لى ربـّه ، ولم ويحسن التوسّل والاستعانة والتشـفّع بـالنبي إ: قال السبكي : ( ـ وفي فيض القدير قال ١٠

ينكـــر ذلـــك أحـــد مـــن الســـلف ولا مـــن الخلـــف حـــتى جـــاء ابـــن تيميـــة ، فـــأنكر ذلـــك وعـــدل عـــن الصـــراط 
  . )٢( )المستقيم ، وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مُثلة 

الرسـل ـ وأمـّا عظـيم جنـاب الأنبيـاء و : ( ـ قال القيرواني المالكي في المدخل ، في فصـل زيـارة القبـور ١١
ثم يتوسـّل ... صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ـ فيأتي الزائـر ويتعـين  عليـه قصـدهم مـن الأمـاكن البعيـدة 

إلى االله تعالى  م في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه ، ويستغيث  م ، ويطلب حوائجه منهم ، ويجزم بالإجابـة 
ـــ ـــه في ذلـــك ، فـــإّ م بـــاب االله المفت وح ، وجـــرت ســـنتّه ســـبحانه وتعـــالى بقضـــاء ببركـــتهم ويقـــوي حســـن ظنّ

الحـوائج علـى أيـديهم وبسـببهم ، ومَـن عجـز عـن الوصـول فليرسـل بالسـلام علـيهم ، ويـذكر مـا يحتـاج إليــه 
مــن حوائجــه ومغفــرة ذنوبــه وســتر عيوبــه إلى غــير ذلــك ، فــإّ م الســادات الكــرام ، والكــرام لا يــردون مَــن 

وأمـّا في زيــارة ســيّد الأوّلــين والآخـرين ـ ... م ولا مـَن لجــأ إلــيهم سـألهم ولا مَــن توسّــل  ـم ولا مَــن قصــده
صلوات االله عليـه وسـلامه ـ فكـل مـا ذكـر يزيـد عليـه أضـعافه ، أعـني في الانكسـار والـذلّ والمسـكنة ؛ لأنـّه 
 الشافع المشفّع ، الذي لا ترد شفاعته ، ولا يخيب مَن قصده ، ولا مَن نزل بساحته ، ولا مَن اسـتعان أو

فمَن توسّل به ، أو استغاث به ، أو طلـب حوائجـه منـه ، فـلا يـرد ولا يخيـب لمـا شـهدت ... استغاث به 
الصـلاة والسـلام ـ هـو محـل حـط أحمـال الأوزار ، وأثقـال الـذنوب  فالتوسّل بـه ـ عليـه... به المعاينة والآثار 

بهّ لا يتعاظمهـا ذنـب ؛ إذ أّ ـا أعظـم والخطايا ؛ لأن  بركة شفاعته ـ عليه الصلاة والسلام ـ وعظمها عند ر 
  من الجميع ، فليستبشر

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٦ص ٤ج: مواهب الجليل ، الحطاب الرعيني ) ١(
  . ١٧٠ص ٢ج: فيض القدير ، المناوي ) ٢(

    



١١٣ 

ومـَن اعتقـد خـلاف ... مَن زاره ، وليلجأ إلى االله تعالى بشـفاعة نبيـّه ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ مَـن لم يـزره 
وا  االله   (: هــذا فهــو المحــروم ، ألم يســمع قــول االله عــزّ وجــل  وك  فاَسْــتـَغْفَرُ آؤُ ذ ظلَمُــوا  أنَفُسَــهُم  جَــ وَلــَو  أنََّـهُــم  إِ

، فمَن جـاءه ووقـف ببابـه وتوسّـل بـه وجـد االله توابـاً رحيمـاً ؛ لأنّ االله منـزهّ عـن  )١( )واَسْتَـغْفَر  لهَمُ  الرَّسُول  
ــن جــاءه ووقــف ببابــه وســأله واســتغفر ربـّـه ، فهــذا لا 

َ
خلــف الميعــاد ، وقــد وعــد ســبحانه وتعــالى بالتوبــة لم

  . )٢( )نعوذ باالله من الحرمان  ، ﷑يشك فيه ولا يرتاب إلاّ جاحد للدين ، معاند الله ولرسوله 
ــ قــول الشــيخ محمــد البــيروتي في تعليــق حســن الأثــر ١٢ ــبي : ( ـ مطلوبــة ؛ لأنــّه واســطة  ﷑زيــارة الن
  . )٣( )الخلق 

  في زيارته  ﷑التوسّل بالنبي الأكرم : الثامن 
يـا رسـول االله : ( ، وقـد جـاء فيهـا ) مراقـي الفـلاح ( ـ الزيارة التي ذكرها الشرنبلالي الحنفي في كتابـه ١

، نحـــن وفـــدك وزوّار حرمـــك تشـــرفنا بـــالحلول بـــين يـــديك لنفـــوز بشـــفاعتك والنظـــر إلى مـــآثرك ومعاهـــدك ، 
هورنــا ، والأوزار قــد والقيــام بقضــاء بعــض حقّــك والاستشــفاع بــك إلى ربنــا ؛ فــإن  الخطايــا قــد قصــمت ظ

أثقلت كواهلنا ، وأنت الشافع المشفّع ، الموعود بالشفاعة العظمـى ، والمقـام المحمـود ، وقـد قـال االله تعـالى 
وا  االله   (:  وك  فَاسْتـَغْفَرُ ذ ظلَمُوا  أنَفُسَهُم  جَآؤُ   وَلَو  أنََّـهُم  إِ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤: النساء ) ١(
  . ٢٥٧ص ١ج :المدخل ، القيرواني ) ٢(
  . ٢٤٦ص : تعليق حسن الأثر ، محمد درويش الحوت البيروتي ) ٣(

    



١١٤ 

وا  االله  تَـوَّابـا  رحِيمـا   وقـد جئنـاك ظـالمين لأنفسـنا مسـتغفرين لـذنوبنا فاشـفع  )١( ) واَسْتَـغْفَر  لهَمُ  الرَّسُول  لَوَجَدُ
لنــا إلى ربــك ، واســأله أن يميتنــا علــى ســنتّك ، وأن يحشــرنا في زمرتــك ، وأن يوردنــا حوضــك وأن يســـقينا 

  . )٢() بكأسك غير خزايا ولا نادمين ، الشفاعة الشفاعة يا رسول االله 
الســلام عليـك يــا رســول االله ، : ( جــاء فيهـا ، ) مجمــع الأ ـر ( ــ الزيــارة الـتي ذكرهــا صـاحب كتــاب ٢

أســــألك الشــــفاعة الكــــبرى ، وأتوسّــــل بــــك إلى االله تعــــالى في أن أمــــوت مســــلماً علــــى ملّتــــك وســــنتّك وأن 
  . )٣( )أُحشر في زمرة عباد االله الصالحين 

: قولـك الحـق اللّهـم  إنـّك قلـت و : ( ، وقد جاء فيها ) إحياء العلوم ( ـ الزيارة التي ذكرها الغزالي في ٣
َ  لهَـُـم   ( فَ غْ تَـ سْــ واَ   َ وْ  ا فَرُ غْ تَـ سْــ َ  فاَ جَـآـؤوُ   ْ هُ سـَـ فُ وْ  أنَ مـُـ ظلَ ْ  إِ   هـُـ نَّـ ْ  أَ لـَـ وا  االله  تَـوَّابــا  رحِيمــا   وَ  )الرَّسُــول  لَوَجَــدُ
للّهمّ إنـّا سمعنـا قولـك وأطعنـا أمـرك ، وقصـدنا نبيـّك ، مستشـفعين بـه إليـك في ذنوبنـا ، ومـا أثقـل ظهورنـا ا

مــن أوزارنــا ، تــائبين مــن زللنــا معترفــين بخطايانــا وتقصــيرنا ، فتــب اللّهــمّ علينــا ، وشــفّع نبيــك هــذا فينــا ، 
  . )٤( )وارفعنا بمنزلته عندك وحقّه عليك 

ومـن أحسـن مـا : ( ، حيـث قـال ) كنـز المطالـب ( ـ ما ذكره العدوي الحمزاوي من الزيـارة في كتابـه ٤
وك   (: الموقـــف الشـــريف ، وتـــلاوة  يقـــول بعـــد تجديـــد التوبـــة في ذلـــك ذ ظلَمُـــوا  أنَفُسَـــهُم  جَـــآؤُ وَلــَـو  أنََّـهُـــم  إِ

وا  االله  واَسْتـَغْفَر  لهَمُ   وا  االله  تَـوَّابا  رحِيما  فاَسْتـَغْفَرُ   ، نحن وفدك يا رسول االله وزوّارك ، جئناك )الرَّسُول  لَوَجَدُ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤: النساء ) ١(
  . ١٣٩ص ٥ج: الغدير ) ٢(
  . ١٣٩ص ٥ج: الغدير ، الأميني ) ٣(
  . ١٤١ص ٥ج: الغدير ، الأميني ) ٤(

    



١١٥ 

لقضــاء حقّــك وللتــبركّ بزيارتــك والاستشــفاع بــك ممــّا أثقــل ظهورنــا وأظلــم قلوبنــا ، فلــيس لنــا شــفيع غــيرك 
  . )١() نؤمله ، ولا رجاء غير بابك نصله ، فاستغفر لنا واشفع لنا إلى ربّك يا شفيع المذنبين 

أن يكثـر مـن  ﷑وينبغي للزائـر لـه : ( ، حيث قال ) المواهب اللدنية ( ـ ما ذكره القسطلاني في ٥
ع والاستغاثة والتشفع والتوسّل به  ، فجدير بمنَ استشـفع بـه أن يشـفعه االله فيـه ـ إلى  ﷑الدعاء والتضرّ

كمـا ذكـره في تحقيـق النظـرة   ﷑ثم إنّ كـلا  مـن الاسـتغاثة والتوسّـل والتشـفّع والتوجّـه بـالنبي : أن قـال ـ 
برزخ قبـل خلقـه وبعـد خلقـه في مـدة حياتـه في الـدنيا وبعـد موتـه في الـ: ومصباح الظلام واقـع في كـل حـال 

  . )٢( )وبعد البعث في عرصات القيامة 
ويسـأل االله تعـالى بجاهـه في التوسـّل بـه  ﷑وليتوسـّل بـه ) : ( شـرح المواهـب ( ـ وقال الزرقاني في ٦

  . )٣() إذ هو محط جبال الأوزار وأثقال الذنوب ؛ لأن  بركة شفاعته وعظمها عند ربهّ لا يتعاظمها ذنب 

  ابن تيمية إشكال 
وقد أشكل ابـن تيميـة علـى التوسّـل بالأنبيـاء والأوليـاء ، لا سـيّما بعـد المـوت ؛ لأنّ الميـت لا ينفـع ولا 

  . بعد موته بدعة حرام  ﷑يضر ، وأنّ التوسّل بالنبي 
حــي يــرزق ،  ﷑مــع أننّــا نجــد تــواتر الأحاديــث الشــريفة ، الصــحيحة والصــريحة في أنّ النــبي الأكــرم 

ــه ، بــل إنّ  وأنّ ســلامنا يبلغــه ، وأنـّـه يــرد الجــواب علــى مَــن ســلّم ــه ، وأنّ صــلاتنا وأعمالنــا تعــرض علي علي
بعد موته والتوسّل به كان سيرة متّبعة من قِبل المسـلمين كافـة إلى أن جـاء ابـن  ﷑الاعتقاد بحياة النبي 

بعد موته انقطع عـن الـدنيا  ﷑إن  النبي ( : فأحدث في الإسلام ما لم يبتدعه أحد قبله ، وقال  تيمية ،
 (.  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٦ص : كنز المطالب ، حسن العردي الحمزاوي الشافعي ) ١(
  . ٥٩٣ص:  ٤ج: المواهب اللدنية ، القسطلاني ) ٢(
  . ٣١٧ص :  ٨ج: الزرقاني شرح المواهب ، ) ٣(

    



١١٦ 

  :وللإجابة على ذلك نقول 

  ﷑ـ القرآن يشهد على حياة النبي ١
وا  االله   (: قــال تعــالى  ُــم  الرَّسُــول  لَوَجَــدُ َ  لهَ فَ غْ تَـ ســْ واَ   َ وْ  ا فَرُ غْ تَـ سْــ َ  فاَ جَآــؤوُ   ْ هُ سـَـ فُ وْ  أنَ مـُـ ظلَ ْ  إِ   هـُـ نَّـ ْ  أَ لـَـ وَ

، ومــن الواضــح أنّ هــذه الــدعوة عامــة لجميــع المســلمين في كــل زمــان ، فــإطلاق الآيــة  )١( )يمــا  تَـوَّابــا  رَّح  
  .قبل الموت ، تحكم بلا دليل  ﷑قبل وفاته وبعدها ، وتخصيصها بحياته  ﷑شامل لحياة النبي 

وا  جـَآ (والشـاهد علـى عمـوم الآيـة هـو وقـوع الفعــل  وك  فَاسـْتـَغْفَرُ في سـياق الشـرط يفيـد العمــوم ؛  )ؤُ
  .لأنّ الفعل في معنى النكرة لتضمّنه مصدراً منكراً ، والنكرة الواقعة في سياق النفي والشرط تفيد العموم 

ية المباركـة صـريحة فالآ )٢( )لتَكُونوُا  شُهَدَاء عَلَى النَّاس  وَيَكُون  الرَّسُول  عَلَيْكُم  شَهِيدا   (: وقال تعالى 
  .يشهد أعمال أمُّته في الدنيا قبل وبعد وفاته  ﷑ في أن  النبي

ى االله  عَمَلَكـُــم  وَرَسـُــولُه  واَلْمُؤْمِنـُــون   (: وقـــال تعـــالى  ، فالآيـــة مطلقـــة ، فـــلا  )٣( )وَقـُــل  اعْمَلـُــوا  فَسـَــيـَرَ
  والمؤمنين ، بل شاملة لرؤيا أعمال أمُّته ﷑تختص بحياة النبي 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤:النساء ) ١(
  . ١٤٣: البقرة ) ٢(
  . ١٠٥: التوبة ) ٣(

    



١١٧ 

هـُو  سمََّـاكُم  الْمُسـْلِمين  مـِن  (: ، كما أنّ ذلـك يتناسـب مـع مضـمون الآيـة  ﷑في حياته وبعد رحيله 
  .  )١( )قَـبْل  وَفي  هَذَا ليَِكُون  الرَّسُول  شَهِيدا  عَلَيْكُم  وَتَكُونوُا شُهَدَاء عَلَى النَّاس  

نَا بِك  عَلَى هَؤُلاء شَهِيدا   ( :وقال تعالى  ذاَ جِئـْنَا مِن كُلِّ أمَّة  بِشَهِيد  وَجِئـْ   . )٢( )فَكَيْف  إِ
القرطبي في تفسيره في ذيل هذه الآية المباركة عن المنهال بن عمـرو ، أنـّه سمـع سـعيد بـن المسـيّب أخرج 

ــبي : ( يقــول  ــه غــدوةً وعشــيةً فيعــرفهم بســيماهم وأعمــالهم ،  ﷑لــيس مــن يــوم إلا  تعــرض علــى الن أمُّت
نـَا بـِك  عَلـَى فَكَيْف   (: فلذلك يشهد عليهم ، يقول االله تبارك وتعالى  ذاَ جِئـْنَا مـِن كـُلِّ أمَّـة  بِشـَهِيد  وَجِئـْ إِ

  . )٣()  )هَؤُلاء شَهِيدا  
إنّ الأعمـــال تعُـــرض علــى االله تعـــالى يـــوم الخمـــيس ويــوم الاثنـــين ، وعلـــى الأنبيـــاء : ( وقــال في التـــذكرة 

بمـا يعـرض كـل يـوم ، ويـوم  ﷑والآباء والأمُّهات يوم الجمعـة ولا تعـارض ، فإنـّه يحتمـل أن يخـص نبينـا 
  . )٤( )الجمعة مع الأنبياء 

ولا شك أنّ الشهادة على الأعمال تقتضي أن يكون الشاهد حيّاً ، حاضراً ، عالماً ، شـاعراً ، مطلّعـاً 
  .على ظاهر أعمال الأُمّة وبواطنها 

  يسمع الصلاة عليه ﷑ـ النبي ٢
  ﷑لقد احتار ابن تيمية وأتباعه في توجيه الصلاة والتسليم على النبي 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٨: الحج ) ١(
  . ٤١: النساء ) ٢(
  . ١٩٨ص ٥ج: تفسير القرطبي ) ٣(
  . ٢٩٤ص: التذكرة ، القرطبي ) ٤(

    



١١٨ 

ــبي  ــى الن إنّ المصــلّي المســلم يصــلّي ويســلّم عل في كــل يــوم أكثــر مــن خمــس مــرات ،  ﷑في الصــلاة ، فــ
، فـإن كـان النـبي  )اللّهمّ صلِّ على محمد وآل محمد ، السلام عليك أيهّا النبي ورحمة االله وبركاته ( : فيقول 
ه ، فـإنّ ذلــك  ﷑ ه وتسـليمهم عليــ ل المتوسّـلين ومخاطبــة النـاس لــ يترتـّب عليــه بعـد وفاتــه لا يسـمع توسّــ

 )السلام عليك أيهّا النبي ورحمة االله وبركاته ( : في صلا م بقولهم  ﷑لغوية وعبثية مخاطبة المسلمين له 
  . )١( في تعليم كيفية التشهد في الصلاة ﷑، الذي تواتر عن النبي 

حمــد زيــني دحــلان شــيخ الشــافعية في الــدرر الســنيّة في ومــن غرائــب وعجائــب جهلهــم مــا نقلــه الشــيخ أ
عصــاي هــذه خــير مــن : حــتى أن  بعــض أتباعــه كــان يقــول : ( حديثــه عــن محمــد بــن عبــد الوهــاب ، قــال 

ه نفــع  ونقلــه أيضــا  الشــيخ  )٢( )محمــد ؛ لأّ ــا ينتفــع  ــا في قتــل الحيّــة ونحوهــا ، ومحمــد قــد مــات ولم يبــق فيــ
ــه الزهــاوي شــيخ الأحنــاف في ا ، وهــذه العقيــدة هــي الــركن الأســاس  )٣() الفجــر الصــادق ( لعــراق في كتاب

  .وبكل الأموات  ﷑في تحريمهم التوسّل بالنبي 

  بعد وفاته  ﷑ـ الأعمال تعُرض على النبي ٣
  :بعضها إجمالا  وفي هذا المقام نواجه كمّاً واسعاً من الروايات الصحيحة ، نذكر 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٥ص ٥ج: ؛ صحيح ابن حبان  ٦٠ص ٢ج: صحيح البخاري ) ١(
  . ١٣٩٦مكتبة أيشيق ـ إستانبول ـ تركية ، ، ٤٢ص: الدرر السنية ، أحمد زيني دحلان ) ٢(
  . ١٨: الفجر الصادق ، الزهاوي ) ٣(

    



١١٩ 

   روايات عرض الأعمال: أولا  
حيـاتي خيـر لكـم تحـدثون وتحـدث لكـم ،  : ﷑قـال رسـول االله : ( ل عن عبد االله بـن مسـعود ، قـا

 ووفاتي خير لكم تُعرض عليّ أعمالكم ، فما رأيت من خير حمدت االله عليه ، ومـا رأيـت مـن شـر اسـتغفرت االله
  . )١() لكم 

م عـن القـرطبي في التـذكرة أن   يـوم الخمـيس ويـوم الاثنـين ، الأعمـال تعـرض علـى االله تعـالى : ( وقد تقدّ
العرض كل يـوم  ﷒وعلى الأنبياء والآباء والأمّهات يوم الجمعة ولا تعارض ، فإنهّ يحتمل أن يخص نبينا 

  . )٢()، ويوم الجمعة مع الأنبياء 
عليَّ صلاة صلّى االله عليه أكثروا الصلاة علي  يوم الجمعة وليلة الجمعة ؛ فمَن صلّى ( :  ﷑وورد عنه 

  . )٣( ) عشرا  
أكثروا الصلاة عليّ في يوم الجمعة ، فإنهّ مشهود تشهده الملائكة ، وإنّ أحداً ( : وورد عنه أيضا  أنهّ قال 

أكثروا عليّ مـن الصـلاة فـي كـل يـوم جمعـة ، ( : ، وفي لفظ آخر  )٤( )لن يصلّي علي  إلا  عرضت علي  صلاته 
، وفي  )٥( )ي تعرض عليّ في كل يوم جمعة ، فمَن كان أكثرهم عليّ صلاة كان أقربهم منـّي منزلـة فإن  صلاة أُمّت
  أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة( : لفظ ثالث 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .رواه البزار ورجاله رجال الصحيح : ، قال الهيثمي  ٢٤ص ٩ج: مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ١(
  . ٢٩٤ص: التذكرة ، القرطبي ) ٢(
  . ٢٤٩ص ٣ج: السنن الكبرى ، البيهقي ) ٣(
: ؛ البدايـة والنهايـة ، ابـن كثـير  ٥٢٢ص ٣ج: ؛ تفسـير ابـن كثـير ، ابـن كثـير  ٥٢٤ص ١ج: سـنن ابـن ماجـه ، ابـن ماجـه ) ٤(
؛ نيـل الأوطـار  ٢٦٣ص ١ج: ؛ صـحيح الجـامع الصـغير ، الألبـاني  ٢٠٩ص ١ج: ؛ الجامع الصغير ، السـيوطي  ٢٩٧ص ٥ج
  . ٣٠٤ص ٣ج: الشوكاني ، 
  . ٢٤٩ص ٣ج: ؛ سنن البيهقي  ٢٠٩ص ١ج: الجامع الصغير ، السيوطي ) ٥(

    



١٢٠ 

أكثـروا الصـلاة علـي  فـإن  االله وكـّل بـي ملكـا  عنـد قبـري فـإذا صـلّى ( : ؛ وفي لفـظ رابـع  )١( )فإنّي أبلـغ وأسـمع 
ــك الملــك  ، أخرجهــا  )صــلّى عليــك الســاعة يــا محمــد ، إنّ فــلان بــن فــلان : علــي  رجــل مــن أمُّتــي قــال لــي ذل

  .  )٢(السيوطي في الجامع الصغير ، وصحّحها الألباني 
  .  )٣( )مَن صلّى عليّ عند قبري سمعته ، ومَن صلّى عليّ نائياً بلغته ( :  ﷑وقال 
أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة ، فإنهّ يوم مشـهود ، تشـهده الملائكـة ، وإنّ أحـداً لا ( :  ﷑وعنـه 

إن  االله حـرّم علـى الأرض  :وبعد الموت ؟ قـال : قلت : ، قال يصلّي علي  إلا  عرضت علي  صلاته حتى يفرغ 
مــرو بــن سـواد الســرحي ، عــن رواه عـن ع: ( قــال المــزي .  )٤( )أن تأكـل أجســاد الأنبيــاء فنبــي االله حــي يـرزق 

  .  )٥( )ابن وهب ، فوقع لنا بدلاً عالياً 
  .بعد وفاته  ﷑والروايات  ذا المضمون كثيرة جداً ، ودلالتها واضحة على حياة النبي 

  يرد السلام  ﷑النبي : ثانيا  
  ما من أحد يسلّم علي  إلا  رد  االله(  :أنهّ قال  ﷑فقد ورد عن رسول االله 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٩ص ١ج: كتاب الأم ، الشافعي ) ١(
؛ ونحـوه تـاريخ مدينـة دمشـق  ٤٩٤ص ١ج: ؛ كنز العمال ، المتقـي الهنـدي  ٢٦٣ص ١صحيح الجامع الصغير ، الألباني ج) ٢(

  . ٣٠٢ص ٥٦ج: ، ابن عساكر 
  . ١١٠ص ٤ج: ، السيوطي  شرح سنن النسائي) ٣(
ــذيب التهــــذيب ، ابــــن حجــــر ) ٤( ـــة  ٣٥٧ص ١٢ج: ؛ ســــبل الهــــدى والرشــــاد ، الصــــالحي الشــــامي  ٣٤٤ص ٣ج:  ــ ؛ البدايـ

  . ٥٤٨ص ٤ج: ؛ السيرة النبوية ، ابن كثير  ٢٩٧ص ٥ج: والنهاية ، ابن كثير 
  . ٢٤ص ١٠ج:  ذيب الكمال ، المزي ) ٥(

    



١٢١ 

  . )١( )م علي  روحي حتى أرد  عليه السلا
  .وهذه الرواية صريحة في حياة النبي بعد وفاته ، وإلاّ فكيف يرد السلام 

مَن زارني بعد وفاتي وسلّم علـيّ رددت عليـه السـلام عشـراً ، ( ] : قال[ ﷑وفي رواية أخرى أن  النبي 
علي  في بيته رد  االله علي روحي حتى أسلم عليـه وزاره عشرة من الملائكة ، كلّهم يسلّمون عليه ، وكل مَن سلّم 

( )٢ ( .  
مـَن حـج  ( : قـال  ﷑وكذا ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن مجاهد عن ابن عمـر عـن النـبي 

  . )٣( )فزار قبري بعد وفاتي كان كمَن زارني في حياتي 

  أحياء في قبورهم  ﷕ـ الأنبياء ٤
  : وفا م  الروايات الواردة في هذا المقام متضافرة ، وهي تؤكّد على حياة الأنبياء بعد

الأنبياء صلوات االله عليهم ( : ، أنهّ قال  ﷑ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي ، عن الرسول  :منها 
  . )٤( )أحياء في قبورهم يصلّون 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ مجمــع الزوائــد ،  ٥٢٧ص ٢ج: ؛ مســند أحمــد ، أحمـد بــن حنبــل  ٥٣٤ص ٢ج: داوود ، أبــو داود السجســتاني  سـنن أبي) ١(

: ورواته ثقـات ؛ تفسـير ابـن كثـير ، ابـن كثـير : ، وقال فيه  ٣٥٢ص ٦ج: ؛ فتح الباري ، ابن حجر  ١٦٢ص ١٠ج: الهيثمي 
  .وصححه النووي : ، قال فيه  ٥٢٢ص ٣ج
: ؛ كنــز العمــال ، المتقــي الهنـــدي  ٥٩٤ص ٢ج: ؛ الجــامع الصــغير ، الســيوطي  ٢٤٦ص ٥ج: يهقــي الســنن الكــبرى ، الب) ٢(
  . ١٣٥ص ٥ج
  . ٣١٠ص ١٢ج: المعجم الكبير ، الطبراني ) ٣(
، فـــتح ) رواهـــا أبـــو يعلـــى ، والبـــزار ، ورجـــال ابـــن يعلـــى ثقـــات : ( ، قـــال الهيثمـــي  ٢١١ص ٨ج: مجمـــع الزوائـــد ، الهيثمـــي ) ٤(

أخرجه من طريق يحيى بن كثير ، وهـو مـن رجـال الصـحيح عـن المسـتلم : ( ، قال ابن حجر  ٣٥٢ص ٦ج: حجر  الباري ، ابن
... ابـــن ســـعيد ، وقـــد وثقـــه أحمـــد وابـــن حبـــان عـــن الحجـــاج الأســـود ، وهـــو ابـــن أبي زيـــاد البصـــري ، وقـــد وثقـــه أحمـــد وابـــن معـــين 

: ، قـال  ٢٦١ص ٣ج: ونحـوه وعـون المعبـود ، العظـيم آبـادي ؛ ) وصححه البيهقي ، وأخرجه أيضاً عـن طريـق الحسـن بـن قتيبـة 
مـررت بموسـى ليلـة أُسـري بي عنـد الكثيـب الأحمـر : ( قـال  ﷑رواه المنذري وصححه البيهقي ، وفي صحيح مسـلم عـن النـبي 

ــى الموصـــلي ؛ مســـند أبي يعلـــى ،  ١٥ص: ؛ البيهقـــي في حيـــاة الأنبيـــاء ) وهـــو قـــائم يصـــلّي عنـــد قـــبره  ؛  ١٤٧ص ٦ج: أبـــو يعلـ
لأّ ـم كالشـهداء ، بـل أفضـل ، : ( ؛ قـال  ٢٣٩ص ٣ج: ؛ فـيض القـدير ، المنـاوي  ٤٧٧ص ١ج: الجامع الصغير ، السـيوطي 
ذهبي ) والشــهداء أحيــاء عنــد رّ ــم  ، أخبــار  ١٧٥ص ٢ج: ؛ لســان الميــزان ، ابــن حجــر  ٤٦٠ص ١ج: ؛ ميــزان الاعتــدال ، الــ

  . ٣٨٢ص ٢ج: ؛ ابن عدي في الكامل  ٨٣ص ٢ج: أبو نعيم الأصفهاني أصفهان ، الحافظ 
    



١٢٢ 

الأنبيــاء لا يتركــون فــي قبــورهم بعــد أربعــين ليلــة ، ولكــنّهم ( : أنـّـه قــال  ﷑مــا ورد عــن النــبي :  ومنهــا
  . )١() يصلّون بين يدي االله تعالى حتى ينفخ في الصور 

ــبي مــا ذكــره البيهقــي أي :ومنهــا  ــب  (: قــال  ﷑ضــا  أن  الن مــررت بموســى ليلــة أُســري بــي عنــد الكثي
  . )٢( )الأحمر وهو قائم يصلي في قبره 

قد رأيتني في جماعة من الأنبيـاء ، فـإذا ( : قال  ﷑ ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي :ومنها 
. . . قـائم يصـلّي  ﷒موسى قائم يصلّي ، فإذا رجل ضرب جعد كأنهّ من رجال شنوءة ، وإذا عيسى بـن مـريم 

فحانـت الصـلاة فـأممتهم فلمـّا فرغـت ، ) يعني نفسه( قائم يصلّي ، أشبه الناس به صاحبكم ﷒وإذا إبراهيم 
،  )٣() هذا مالك صاحب النار ، فسلّم عليه ، فالتفت إليه فبدأني بالسلام ! يا محمد : ة ، قال قائل من الصلا

  .وفي أحاديث أُخرى أنهّ لقيهم في بيت المقدس 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ١١ج: ؛ كنـــز العمـــال ، المتقـــي الهنـــدي  ٥٧٧ص ٣ج: ؛ المصـــنف ، الصـــنعاني  ٣٥٢ص ٦ج: فـــتح البـــاري ، ابـــن حجـــر ) ١(

  . ٤٧٤ص
ــر ) ٢( ـــن حجـــ ـــنعاني  ٣٥٢ص ٦ج: فـــــتح البـــــاري ، ابــ ـــن كثـــــير  ٥٧٧ص ٣ج: ؛ المصـــــنف ، الصــ ـــة ، ابــ  ١ج: ؛ البدايـــــة والنهايــ

  . ١٨٥ص ٦١ج: ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر  ٣٧٠ص
  . ١٠٩ص ١ج: صحيح مسلم ، مسلم ) ٣(

    



١٢٣ 

  ـ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ٥
( : أنـّـه قــال  ﷑وهــذا مــا تؤكّــده أعــداد وافــرة مــن الروايــات ، منهــا هــذه الروايــة ، عــن رســول االله 

أفضل أيامكم يوم الجمعة ، وفيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا عليّ من الصلاة 
إن  : صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ ـ يقولـون بليـت ـ قـال  كيف تعرض: ، فقالوا  فيه ، فإنّ صلاتكم معروضة

في نيـل الأوطـار  وقـال الشـوكاني ، )١( )االله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات االله عليهم 
ات أمُّتـه ، حـي بعـد وفاتـه ، وأنـّه يسـرّ بطاعـ ﷑وقد ذهب جماعة من المحقّقـين إلى أن  رسـول االله : ( 

وأنّ الأنبيــاء لا يبلــون ، مــع أنّ مطلــق الإدراك كــالعلم والســماع ثابــت لســائر المــوتى ، وقــد صــحّ عــن ابــن 
بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلّم : ما من أحد يمرّ على قبر أخيه المؤمن ، وفي رواية : عباس مرفوعا  

إذا مر  الرجل بقبر يعرفه فيسلّم عليـه رد  عليـه السـلام وعرفـه  :عليه ، إلاّ عرفه وردّ عليه ، ولابن أبي الدنيا 
كــان يخـــرج إلى البقيــع لزيـــارة المــوتى ويســـلّم   ﷑، وإذا مــرّ بقــبر لا يعرفـــه ردّ عليــه الســـلام ، وصــح أنـّــه 

يهم متعلّقـة بالجسـد عليهم ، وورد النص في كتـاب االله في حـق الشـهداء أّ ـم أحيـاء يرزقـون ، وأنّ الحيـاة فـ
أنّ الأنبيــــاء أحيـــــاء في قبــــورهم ، رواه المنـــــذري : ، فكيــــف بالأنبيــــاء والمرســـــلين ؟ وقــــد ثبـــــت في الحــــديث 

  وصحّحه البيهقي ، وفي
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ١ج: ؛ سنن ابن ماجـة ، ابـن ماجـه  ٣٦٩ص ١ج: ؛ سنن الدارمي ، الدارمي  ٨ص ٤ج: مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ١(

 ١ج: ؛ المســتدرك ، الحــاكم  ٩٢ص ٣ج: ؛ ســنن النســائي  ٢٣٦ص ١ج: ســنن أبي داود ، أبــو داود السجســتاني  ؛ ٣٤٥ص
، قـال  ٣٨٧ص ٣ج: ؛  ـذيب الكمـال ، المـزي ) هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه : ( ، قال فيه  ٢٧٨ص
؛ ميـزان ) الـذهبي ، وحسـنه الحافظـان المنـذري وابـن حجـر  أخرجه أحمد وصحّحه ابن خزيمة وابن حبـان ، والحـاكم ووافقـه: ( فيه 

 ١٦٢ص ٩ج: ؛ سـير أعـلام النـبلاء ، الـذهبي ) ذكره ابن حبان في الثقات علـى قاعدتـه : ( ، قال فيه  ٩٩ص ٢ج: الاعتدال 
  . ٢٠٨ص ٢ج: ؛ المغني ، ابن قدامة ) إسناده صحيح : ( ، قال فيه 
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الكثيـب مـررت بموسـى ليلـة أُسـري بـي عنـد ( : قـال  وسـلم وآله عليه االله صلىصـحيح مسـلم عـن النـبي 
  . )١( )قبره الأحمر وهو قائم يصلّي في 

  ولقاء الأنبياء  ﷑ـ الرسول الأكرم ٦
قـال جبريـل لخـازن (  :وجد آدم في السماء الـدنيا  ﷑قد ثبت في الصحيح في حديث الإسراء أنهّ 

نعــــم ، معــــي محمــــد : هــــل معــــك أحــــد ؟ قــــال : جبريــــل ، قــــال : مَــــن هــــذا ؟ قــــال : افــــتح ، قــــال : الســــماء 
نعم ، فافتح ، فلمّا فتح علونا السماء الدنيا ، فـإذا رجـل قاعـد علـى يمينـه : أرسل إليه ؟ قال : ، فقال  ﷑

ــالنبي : وإذا نظــر قبــل يســاره بكــى ، فقــال أســودة وعلــى يســاره أســودة ، إذا نظــر قبــل يمينــه ضــحك ،  ــا  ب مرحب
هذا آدم ، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسـم بنيـه : من هذا ؟ قال : الصالح والابن الصالح ، قلت لجبريل 

، فأهل اليمين منهم أهل الجنّة ، والأسودة التي عن شماله أهل النـار ، فـإذا نظـر عـن يمينـه ضـحك ، وإذا نظـر 
رأيـت ليلـة أُسـري بـي موسـى بـن عمـران ( :  ﷑ ، وقـال )٢( )كى ، حتى عرج بي إلى السـماء قبل شماله ب

رجل آدم طوال جعد كأنهّ من رجال شنوءة ، ورأيت عيسى بن مريم عليهما ، مربوع الخلق إلى الحمرة والبيـاض 
  . ﷕راحة ووضوح على حياة الأنبياء ، وغيرها الكثير من الروايات التي تدل بص )٣() ، سبط الرأس 

  هم الذين أخرجوا ﷑لا سيّما خاتمهم  ﷕أضف إلى ذلك أن  الأنبياء 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٤ص ٣ج: نيل الأوطار ، الشوكاني ) ١(
: ؛ صــحيح ابـــن حبـــان  ١٤٣ص ٥ج: ؛ مســـند أحمـــد  ١٠٢ص ١ج: ؛ صـــحيح مســلم  ٩٢ص ١ج: صــحيح البخـــاري ) ٢(
ــع الزوائــــد ، الهيثمــــي  ٤٢٠ص ١٦ج ه  ٦٦ص ١ج: ؛ مجمــ ــ ـــال فيــ ـــه ، ورجالــــه رجــــال : ( ، قـ رواه عبــــد االله مــــن زيادتــــه علــــى أبيـ

  ) .الصحيح 
  . ١٠٥ص ١ج: ؛ صحيح مسلم  ٨٤ص ٤ج: ؛ صحيح البخاري  ٢٤٥ص ١ج: مسند أحمد ) ٣(
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حـــاز الكثـــير مـــن المـــؤمنين المراتـــب  ﷕، وبواســـطتهم النـــاس مـــن الظلمـــات إلى نـــور الهدايـــة ، وبســـببهم 
العالية عند االله تعالى ، كمـا هـو الحـال في الشـهداء الـذين هـم أحيـاء عنـد رّ ـم يرزقـون ، ومـن الواضـح أنّ 

ء وغـيرهم الـذي هـو أفضـل الخلائـق علـى الإطـلاق ، والشـهدا ﷑الأنبياء والرسل لا سيّما النبي محمـد 
وبواسـطته ، فهـو الـذي سـنّ لهـم طريـق الجهـاد والتضـحية والفـداء  ﷑إنمّا نالوا الذي نالوه بسبب النبي 

إذن االله تعــالى ، وقــد قــال  ، وكــذا قــال  )١() مَــن ســن  ســنّة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مَــن عمــل بهــا ( : ﷑بــ
 مَن دعا إلى هدى كان له الأجـر مثـل أجـور مَـن يتبعـه لا يـنقص ذلـك مـن أجـورهم شـيئاً ، ومَـن دعـا( :  ﷑

  . )٢( )إلى ضلالة كان عليه من الإثم آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا  

  ـ حياة الشهداء ٧
  :يشعرون حياء عند رّ م ، ولكنّ الناس لا صرّحت الآيات القرآنية بأن  الشهداء أ

ـِمْ يُـرْزَقـُونَ فـَرحِِينَ  (: قوله تعالى  :منها  وَلاَ تحَْسَـبنََّ الَّـذِينَ قتُِلـُواْ فيِ سَـبِيلِ االلهِ أمَْوَاتـًا بـَلْ أَحْيـَاء عِنـدَ رَ ِّ
يحَْزنَـُـون    وَلا  هُــم  بمِـَـا آتــَاهُمُ االلهُ مِــن فَضْــلِهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّــذِينَ لمَْ يَـلْحَقُــواْ ِ ــِم مــنْ خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْفٌ عَلــَيْهِمْ 

نَّ االله  لا   ون  بنِِعْمَة  مِّن  االله  وَفَضْل  وَأَ   يَسْتَبْشِرُ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ؛ ســنن ابــن ماجــة ، ابــن ماجــه  ١٣ص ١ج: ؛ ســنن الــدارمي ، الــدارمي  ٣٦١ص ٤ج: مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل ) ١(
برى ، البيهقــي  ٧٤ص ١ج ه  ١٦٨ص ١ج: يثمــي ؛ مجمــع الزوائــد ، اله ١٧٥ص ٤ج: ؛ الســنن الكــ براني : ( ، قــال فيــ رواه الطــ

  . ٣١٥ص ٢ج: ؛ المعجم الكبير ، الطبراني ) في المعجم الكبير ورجاله موثقون 
، وقـــد  ١٦٨ ١ج: ؛ مجمـــع الزوائـــد ، الهيثمـــي  ١٤٩ص ٤ج: ؛ ســـنن الترمـــذي ، الترمـــذي  ٦٢ص ٨ج: صـــحيح مســـلم ) ٢(

  .ات عقد له بابا  خاصا  صحح فيه الكثير من الرواي
    



١٢٦ 

  . )١( )يُضِيع  أَجْر  الْمُؤْمِنِين  
ون   وَلا  تَـقُولُوا  لِمَن  يُـقْتـَل  في  سـَبيل  االله  أمَـْواَت  بـَل  أَحْيـَاء وَلَكـِن لاَّ  (: قوله تعالى  :ومنها  ) ٢( )تَشـْعُرُ

.  
ــبي  الــتي صــرّحت بــأن  الشــهداء  ﷑هــذا فضــلا  عــن الأحاديــث الصــحيحة والمتــواترة الــواردة عــن الن

  .  )٣( أحياء عند رّ م يرزقون
أنهّ وقف على مصـعب بـن عمـير وهـو منجعـف علـى وجهـه وقـرأ هـذه  ﷑وقد ورد عن رسول االله 

وا االله  عَلَيـْــه   (: الآيـــة  ـــا عَاهـَــدُ  يشـــهد أنّكـــم إن  رســـول االله( : ، ثم قـــال  )مـِــن  الْمـُــؤْمِنِين  رجِـَــال  صـَــدَقُوا مَ
ــذي : أقبــل علــى النــاس ، فقــال : ثم  الشــهداء عنــد االله يــوم القيامــة ، زوروهــم وأتــوهم وســلّموا علــيهم ، فــو ال

وا عليه السلام    .) ٤( )نفسي بيده لا يسلِّم عليهم مسلِّم إلى يوم القيامة إلا  ردّ

  ـ حياة سائر الموتى ٨
  :ذلك ، نتعرّض إلى بعضها على سبيل الإجمال النصوص من الكتاب والسنّة الشريفة متضافرة في 

  ي االله صالح يخاطب قومه الهالكيننب: أولا  
بعـــد أن دعـــا قومـــه إلى عبـــادة االله ، وحـــذّرهم مـــن التعـــرّض لمـــا جـــاء بـــه مـــن  ﷒إن  نـــبي االله صـــالحا  

  المعجزة ، التي هي ناقة االله تبارك وتعالى ، إلاّ أّ م
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧١ـ ١٦٩: آل عمران ) ١(
  . ١٥٤: البقرة ) ٢(
  .راجع كتب الصحاح والتفسير ) ٣(
  . ١٢١ص ٣ج: الطبقات الكبرى ، ابن سعد ) ٤(

    



١٢٧ 

هُم  وَقـَال  يـَا قــَوْم  * فأََخَذَتـْهُم  الرَّجْفَة  فأََصْبَحُوا  في  داَرهِِم  جَاثمِِين   (: عقروها وعتوا عن أمر رّ م  فَـتـَوَلىَّ عَنـْ
، حيـث تبـينِّ الآيـة بصـراحة أّ ـم  )١( )لَقَد  أبَْـلَغْتُكُم  رسَِالةَ  رَبيِّ وَنَصَحْت  لَكُم  وَلَكِن لاَّ تحُِبُّـون  النَّاصـِحِين  

لَقـَـد  أبَْـلَغْـــتُكُم   (: خـــاطبهم قــائلا   ﷒بحوا في دارهـــم جــاثمين ، وأنّ نــبي االله صــالحاً بعــدما هلكــوا وأصــ
  .ولا معنى لمخاطبته لقومه إذا كانوا لا يسمعون  )رسَِالَة  رَبيِّ وَنَصَحْت  لَكُم  وَلَكِن لاَّ تحُِبُّون  النَّاصِحِين  

  لقومه الهالكين  ﷒مخاطبة نبي االله شعيب : ثانيا  
مـع قومـه ؛ إذ  ﷒ذكر القرآن الكريم قصة أخرى لنبي آخر من الأنبياء ، وهـي قصـة نـبي االله شـعيب 

هُم  الرَّجْفـَة  فأََصـْبَحُوا  في  داَرهِـِم  جـَاثمِِين   (: خاطبهم بعد أن عمّهم الهلاك ، كما في قولـه تعـالى  * فأََخـَذَتْـ
ن لمَّ  يَـغْنـَوْا  فِيهـَا الَّـذِين  كـَذَّبوُا  شـُعَيْبا  كـَانوُا  هـُم  الخْاَسِـريِن  الَّذِين  ك   هُم  وَقـَال  يـَا قــَوْم  * ذَّبوُا  شُعَيْبا  كَأَ فَـتــَوَلىَّ عـَنـْ

م  كَافِريِن   ت  رَبيِّ وَنَصَحْت  لَكُم  فَكَيْف  آسَى عَلَى قَـوْ   . )٢( )لَقَد  أبَْـلَغْتُكُم  رسَِالاَ

  ﷕بالتكلّم مع الأنبياء السابقين  ﷑الأمر الإلهي للنبي : ثا ثال
رْسَلْنَا مِن قَـبْلِك  مـِن رُّسـُلِنَا أَجَعَلْنـَا  (:  ﷑فقد جاء في قوله تعالى لنبيّه الأكرم محمد  ل  مَن  أَ واَسْأَ

ون  الرَّحمَْن  آلهِةَ   ون   مِن دُ   . )٣( )يُـعْبَدُ
أمر نبيــه الأكــرم  بســؤال الأنبيــاء الــذين بعثــوا مــن قبلــه ، وهــذا يكشــف  ﷑فــنلاحظ أن  االله تعــالى يــ
  .عن حيا م وسماعهم لمخاطبته وسؤاله لهم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٩ـ ٧٨: الأعراف ) ١(
  . ٩٣ـ٩١: الأعراف ) ٢(
  . ٤٥: الزخرف ) ٣(

    



١٢٨ 

رْسَلْنَا  (: وعن سعيد بن جبير في قوله  ل  مَن  أَ  )ليلة أُسري به لقي الرسـل : ( الآية قال  )... واَسْأَ
)١( .  

رْسـَلْنَا  (: وعن ابن جريج في قوله  ل  مَن  أَ ري الأنبيـاء : ( الآيـة قـال  )واَسْأَ بلغنـا أنـّه ليلـة أُسـري بـه أُ
  . )٢() ، فأُري آدم فسلّم عليه 

رْسَــلْنَا  (: جريــر عــن ابــن زيــد في قولــه وأخــرج ابــن  ل  مَــن  أَ جمعــوا لــه ليلــة : ( الآيــة ، قــال  )... واَسْــأَ
  . )٤() سلهم : ، فأمّهم وصلّى  م فقال االله له  )٣(أُسري به ببيت المقدس

اجتمـع بالأنبيـاء صـلوات االله وسـلامه  ﷑وقـد ثبـت في حـديث الإسـراء أن  النـبي : ( وقال النـووي 
فــلا يبعــد أن  االله تعــالى أحيــاهم كمــا : علــيهم أجمعــين في الســموات وفي بيــت المقــدس وصــلّى  ــم ، قــال 

  . )٥() جاء في الشهداء 

  قتلى المشركين  ﷑مخاطبة النبي : رابعا  
علــى قليــب بــدر وخاطـب المشــركين الــذين قتلــوا وألُقيــت جثــثهم في  وقــف ﷑حيـث روي أن  النــبي 

،  يا أهـل القليـب ، يـا عتبـة بـن ربيعـة ويـا شـيبة بـن ربيعـة ويـا أميـة بـن خلـف ويـا أبـا جهـل بـن هشـام( : القليب 
بــئس عشــيرة النبــي كنــتم لنبــيكم كــذبتموني وصــدّقني النــاس ، وأخرجتمــوني فعــدد مَــن كــان مــنهم في القليــب ، 

  ني الناس ، وقاتلتموني ونصرني الناس ، هل وجدتم ماوآوا
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩ص ٦ج: الدر المنثور ، السيوطي ) ١(
  . ١٩ص ٦ج: الدر المنثور ) ٢(
  . ١٩ص ٥ج: الدر المنثور ، السيوطي ) ٣(
  . ٩٩ص ٢٥ج: جامع البيان ، الطبري ) ٤(
  . ٢٠٠ص  ١٦ج: شرح صحيح مسلم ، النووي ) ٥(

    



١٢٩ 

يـا رسـول االله ، أتنـادي قومـاً قـد : ، فقال المسـلمون وعدكم ربّكم حقا  ؟ فإنّي قد وجدت ما وعدني ربّي حقا  
  . )١( )ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوني : جيّفوا ؟ قال 

وعشــرين رجــلاً مــن صــناديد قــريش ، أمــر يــوم بــدر بأربعــة  ﷑إن  رســول االله (  :وعــن أبى طلحــة 
ث مخبـث ، وكـان إذا ظهـر علـى قـوم أقـام بالعرصـة ثـلاث ليـال ، فلمّـا   فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيـ

مـا نـرى يطلـق : كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها رحلها ، ثم مشى واتبعه أصحابه ، فقـالوا 
ى ، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسمـاء آبـائهم يـا فـلان بـن فـلان إلاّ لبعض حاجته ، حتى قام على شفة الرك

ويا فلان بن فلان أيسركّم أنّكم أطعتم االله ورسوله ، فإناّ قد وجدنا ما وعـدنا ربنّـا حقّـاً ، فهـل وجـدتم مـا 
والـذي نفـس : يـا رسـول االله ، مـا تكلـّم مـن أجسـاد لا أرواح لهـا ؟ فقـال : وعد ربّكم حقّا  ؟ فقال عمـر 

  .  )٢( )بيده ، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم  محمد
، وجــدتم مــا وعــد ربكــم حقّــا  : علــى أهــل القليــب ، فقــال  ﷑اطلــع النــبي ( : وعــن ابــن عمــر قــال 

  . )٣() يجيبون  ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا: أتدعو أمواتا  ؟ فقال : فقيل له 

  في حياة سائر الموتى : خامسا  
الروايــات الـتي تشــير إلى انتفــاع  رّحت الروايــات المتضـافرة والصــحيحة بحيـاة ســائر المـوتى ، فضــلاً عـنصـ

  :الميت بعمل الحيّ من دعاء وصدقة وغيرها ، وإليك بعض الشواهد على ذلك 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٧ص ٣ج: ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير  ١٥٦ص ٢ج: تاريخ الطبري ) ١(
: ؛ صحيح ابن حبان ، ابن حبان  ٢٩ص ٤ج: ؛ مسند أحمد ، أحمد بن حنبل  ٨ص ٥ج: البخاري ، البخاري صحيح ) ٢(
  . ٩٩ص ١١ج
  . ١٠١ص  ٢ج : صحيح البخاري ، البخاري ) ٣(

    



١٣٠ 

  الميت يسمع قرع النعل 
ره وتـولّى وذهـب عنـه العبـد إذا وُضـع فـي قبـ( : ، أنـّه قـال  ﷑أخرج البخاري في صحيحه عن النبي 

ما كنت تقول في هـذا الرجـل محمـد : أصحابه ، حتى أنهّ يسمع قرع نعالهم ، أتاه ملكان فأقعداه ، فيقولان له 
  ؟ ﷑

  .أشهد أنهّ عبد االله ورسوله : فيقول 
  . فيراهما جميعا  :  ﷑ي انظر إلى مقعدك من النار ، أبدلك االله به مقعداً من الجنّة ، قال النب: فيقال 

لا دريـت ، ولا تليـت ، ثـم : لا أدري ؟ كنـت أقـول مـا يقـول النـاس ، فيقـال : وأمّا الكافر أو المنافق فيقول 
وقريـب منـه رواه .  )١( )يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أُذنيه ، فيصيح صيحة يسـمعها مَـن يليـه إلاّ الثقلـين 

  .مسلم من حديث أسماء 

  الميت ينادي 
إذا وُضعت الجنازة واحتملها الرجال على ( : قال  ﷑وقد ورد عن أبي سعيد الخدري إن  رسول االله 

بون بها يا ويلها أين تذه: قالت لأهلها : قدّموني ، وإن كانت غير صالحة : أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت 
  . )٢( )؟ يسمع صوتها كل شيء إلا  الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، باب الميت يسمع خفق النعال  ٩٢ص ٢ج: صحيح البخاري ، البخاري ) ١(
: ؛ السـنن الكـبرى ، النسـائي  ٤١ص ٣ج: ؛ مسـند أجمـد ، أحمـد بـن حنبـل .  ٨٨ص ٢ج: صحيح البخاري ، البخـاري ) ٢(
  .؛ وغيرها  ٣١١ص ٧ج: ؛ صحيح ابن حبان  ٤٤٢ص ٣ج: ؛ المصنف ، الصنعاني  ٦٢٤ص ١ج

    



١٣١ 

، الــتي تثبــت أنّ المــوتى  )١(وغــير ذلــك مــن الروايــات الكثــيرة ، راجــع صــحيح البخــاري ومســلم وغيرهمــا 
  .أحياء وترد إليهم أرواحهم ، وإن كانوا على درجات متفاوتة من النعيم أو العذاب 

  .يات المتواترة على انتفاع الميت بأعمال الأحياء مضافا  إلى الروا
من زيارته لأهل البقيع ودعائه لهم وزيارته لشـهداء أُحـد  ﷑أمّا بدعائهم كما تواتر ذلك عن النبي 

  . ﷑، وتعميمه بالدعاء وتكرار ذلك منه ولو لم ينتفعوا بدعائه كما قام به 

  ﷕التوسّل بأهل البيت 
تقدّم في مطلع الحديث عن التوسّل أنّ االله تعالى أمر بابتغـاء الوسـيلة ، بمعـنى البحـث عنهـا ومعرفتهـا ، 

أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا  اتَّـقـُوا  االله  واَبْـتـَغـُوا  إِليَـه  الْوَسِـيلَة   يـَا (: للتوسّل  ـا إلى االله تعـالى ، كمـا في قولـه عـزّ وجـلّ 
وا  في  سَـــبِيلِه  لَعَلَّكُـــم  تُـفْلِحُـــون   ــِـمُ  (: ، وفي آيـــة أخـــرى  )٢( )وَجَاهِـــدُ أوُلــَــئِكَ الَّـــذِينَ يــَـدْعُونَ يَـبْتـَغُـــونَ إِلىَ رَ ِّ

ب  وَيَـرْجُون   ورا   الْوَسِيلَة  أيَُّـهُم  أقَـْرَ نَّ عَذَاب  ربَِّك  كَان  محَْذُ   . )٣( )رَحمْتََه  وَيخََافُون  عَذَابهَ  إِ
وشــــاملتان بإطلاقهمــــا للتوسّــــل علــــى مشــــروعية التوسّــــل كمــــا تقــــدّم ، فهاتـــان الآيتــــان وغيرهمــــا دالتــــان 

شــخاص ، معــنى لحصــر مــدلولهما بالتوسّــل بالأعمــال دون الأبالأعمــال الصــالحة والأوليــاء الصــالحين ، ولا 
  .وقد سبق بيان ذلك مفصّلا  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢٥ص١ج: ؛ مسند أحمد ، أحمد بن حنبل  ١٦٦ص ١ج: ؛ صحيح مسلم ، مسلم  ٦١ص ١ج: صحيح البخاري ) ١(
  . ٣٥: المائدة ) ٢(
  . ٥٧: الإسراء ) ٣(

    



١٣٢ 

ن الواضـــح أن  أقـــرب والآيـــات تمـــدح المتوسّـــلين بـــأّ م يبحثـــون عـــن الوســـيلة الأقـــرب إلى االله تعـــالى ، ومـــ
ــه الطــاهرون ، كمــا دلـّـت علــى ذلــك الروايــات الصــحيحة  النــاس وســيلة إلى االله تعــالى هــم محمــد وأهــل بيت

  : ﷕وأهل بيته  ﷑الواردة عن نبينا محمد 

  ﷕توسّل بمحمد وآل محمد  ﷒نبي االله آدم : أوّلا  
إنّ آدم لما اقترف الخطيئة ، فتلقّى من ربهّ كلمـات فتـاب ( : ، أنهّ قـال  ﷑فقد جاء عن رسول االله 

  . )١() محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين : عليه ، وهذه الكلمات التي تلقّاها آدم فتاب االله عليه هي 
هم  إنّي أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا  أنت الل  ( : قـال  ﷒ وفي رواية أخرى إن آدم

  . )٢( )، عملت سوءً ، وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم ، فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم 
ه قـال  تـرف لمـّا اق:  ﷑قـال رسـول االله : ( وأخرج الحاكم في المستدرك عن عمر بـن الخطـاب ، أنـّ

  .لي  يا رب ، أسألك بحق محمد لّما غفرت: آدم الخطيئة قال 
  يا رب ، لأنّك لمّا: يا آدم ، وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال : فقال االله 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٣ص: ؛ المناقب ، ابن المغازلي  ١٠١ص ١ج: ؛ شواهد التنزيل ، الحسكاني  ٦٠ص ١ج: الدر المنثور ، السيوطي ) ١(
  . ٥٠٩ص ٤ج: ؛ الفتوحات المكّيّة ، ابن عربي  ٦٠ص ١ج: الدر المنثور ، السيوطي ) ٢(

    



١٣٣ 

خلقتنـي بيــدك أو نفخــت فــيّ مــن روحــك رفعــت رأســي ، فرأيــت علــى قــوائم العــرش مكتوبــاً لا إلــه إلاّ االله محمــد 
ا آدم ، إنـّه لأحـب صـدقت يـ: رسول االله ، فعرفت أنّك لم تضف إلى اسمك إلاّ أحب الخلق إليك ، فقـال االله 

ــك ــك ، ولــولا محمــد مــا خلقت ــه فقــد غفــرت ل هــذا حــديث : ( ، وقــال الحــاكم  ) الخلــق إلــيّ ، وادعنــي بحقّ
  . )١( )صحيح الإسناد 

يـا آدم ( ... : في قصـة آدم  ﷑وجاء في فرائد السمطين للحمويني عن أبي هريرة ، عن رسول االله 
نحـن سـفينة النجـاة مـَن تعلـّق بهـا نجـا : ا كان لـك لـي حاجـة فبهـؤلاء توسّـل ، فقـال النبـي فإذ... هؤلاء صفوتي 

  . )٢( )ومَن حاد عنها هلك ، فمَن كان له إلى االله حاجة فليسألنا أهل البيت 

  أقرب الوسائل إلى االله  ﷒علي : ثانيا  
يقـــتلهم خيـــر ( : ، أنـّــه قـــال  ﷑ل االله ، عـــن رســـو  ﷒ورد عـــن عائشـــة أّ ـــا قالـــت في حـــق علـــي 

يـا مسـروق ، : قالـت عائشـة : ( ، كمـا جـاء عـن مسـروق ، قـال  )الخلق والخليقة وأقربهم إلى االله وسـيلة 
نعـم ، قتلـه علـي : قلـت : إنّك من ولدي ، وإنّك من أحبّهم إليّ ، فهـل عنـدك علـم مـن المخـدج ؟ قـال 

ــين حقــائق وطرفــاء ، قالــت بــن أبي طالــب علــى  ــى :  ــر يقــال لأعــلاه تــامرا ولأســفله النهــروان ب أبغــني عل
ذلــك بيّنــة ، فأتيتهــا بخمســين رجــلاً مــن كــل خمســين بعشــرة ، وكــان النــاس إذ ذاك أخماســاً ، يشــهدون أنّ 

  قتله على  ر يقال لأعلاه تامرا ﷒عليا  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛  ٤٨٩ص ٥ج: ؛ دلائــل النبــوة ، البيهقــي  ٦٠ص ١ج: ؛ الــدر المنثــور ، الســيوطي  ٦١٥ص ٢ج: المســتدرك ، الحــاكم ) ١(

  . ٨٢ص ٢ج: ؛ ونحوه المعجم الصغير ، الطبراني  ٣١٣ص  ٦ج: ونحوه المعجم الأوسط ، الطبراني 
  . ٤٦١ص: أرجح المطالب ، عبيد االله الحنفي ) ٢(

    



١٣٤ 

وبحقّــي ،  ﷑أمــه ، أســألك بـاالله وبحــق رســول االله  ايـ: ولأسـفله النهــروان بــين حقـايق وطرفــاء ، فقلــت 
هــم : سمعـت رسـول االله يقـول : يقــول فيـه ؟ قالـت  ﷑فـإنيّ مـن ولـدك ، أي شـيء سمعـت رسـول االله 

  . )١()  شر الخلق والخليقة ، يقتلهم خير الخلق والخليقة ، وأقربهم عند االله وسيلة
امتازوا عن بقية البشر بامتيازات خاصّة ، وخصّـهم البـاري  ﷕غرابة في ذلك ؛ لأن  أهل البيت ولا 

ـــذكر والعنايـــة في آيـــات كثـــيرة في القـــرآن الكـــريم ، فضـــلاً عمّـــا صـــدع بـــه رســـول االله  في حقّهـــم  ﷑بال
  .وفضلهم ومكانتهم وكرامتهم على االله تعالى 

مَــن أراد التوسّــل ، وأن يكــون لــه عنــدي يــد ( : ، أنـّـه قــال  ﷑ن حجــر يــروي عــن رســول االله فهـذا ابــ
  . )٢( )أشفع بها يوم القيامة ، فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم 

ـن يريـد أن ينـال شـفاعته   ﷑فرسول االله 
َ
 وسلم وآله عليه االله صلىكشف وبين  الطريق والسـبيل لم

، وهو أن يصل أهل بيته ويدخل السـرور علـيهم ، وهـذا دليـل واضـح علـى علـو شـأ م وكـرامتهم عنـد االله 
  .تعالى 

ــه ( : ، قالــت  ﷓وعــن فاطمــة  ــه ونــوره يبتغــي مَــن فــي الســموات والأرض إلي ذي بعظمت ــ وأحمــدوا االله ال
  . )٣( )الوسيلة ونحن وسيلته في خلقه 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ج الإيمــان ، ابــن جــبر  ٥٦ص: ؛ المناقــب ، ابــن المغــازلي  ٢٦٧ص ٢ج: شــرح  ــج البلاغــة ، ابــن أبي الحديــد ) ١( : ؛ ونحــوه  ــ

  . ٢٥٣ص ١٢ج: ؛ ونحوه فتح الباري  ٢٢٤ص ٣ج: ؛ وقريب منه ما في مسند أحمد  ٥٥٩ص
  . ٣٧٩ص ٢ج: ودة ، القندوزي ؛ ينابيع الم ١٧٦ص: ابن حجر الهيتمي ، الصواعق المحرقة ) ٢(
  . ٢١١ص ١٦ج: شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد  ؛ ١٠١ص ) : هـ٣٢٣(وهري البغدادي السقيفة وفدك ، الج) ٣(

    



١٣٥ 

  .المعنى  وهذا المضمون يلتقي مع مضامين أخرى ونصوص كثيرة واردة في هذا
بـن أبـي طالـب أمينـي غـدا  فـي القيامـة وصـاحب رايتـي فـي  علـي  ( :  ﷑ما ورد عـن رسـول االله  :منها 

  . )١( )القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربّي 
إنّ عليـّاً رايـة الهـدى وإمـام أوليـائي ونـور مَـن أطـاعني ، وهـو الكلمـة التـي ( :  ﷑مـا ورد عنـه  :ومنها 

  .وغيرها .  )٢( ... )ألزمتها المتّقين 

  التوسّل بحق محمد وآل محمد أمان من الخوف: ثالثا  
اللّهمّ صلِّ علـى محمـد وآل محمـد ، : إذا هالك أمر فقل ( : ، أنهّ قال  ﷑فقد ورد عن رسول االله 

  . )٣( )وإنّي أسألك بحق محمد وآل محمد أن تكفيني شر ما أخاف وأحذر ، فإنّك تكفي ذلك الأمر 

  مع رسول االله في درجة الوسيلة  ﷕لبيت أهل ا: رابعا  
( : ، أنهّ قال  ﷑، عن رسول االله  ﷒وهو ما رواه أعيان الحفّاظ والمفسّرين في كتبهم عن علي 

الله ، مَن يسكن فيها يا رسول ا: في الجنّة درجة تدعى الوسيلة ، فإذا سألتم االله تعالى فسألوا لي الوسيلة ، قالوا 
ظ آخــر  )علــي وفاطمــة والحســن والحســين : معــك ؟ قــال  وهــي لنــبيّ ، وأرجــو أن أكــون أنــا ، : ( ، وفي لفــ

  مَن يسكن معك فيها يا رسول االله ؟: فإذا سألتموها فاسألوها لي ، فقالوا 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٦ص ١ج: حلية الأولياء ، أبو نعيم الأصفهاني ) ١(
  . ٦٧ص ١ج: نفسه المصدر ) ٢(
  . ٤٩ص : نظم درر السمطين ، الزرندي الحنفي ) ٣(

    



١٣٦ 

  . )١() فاطمة وبعلها والحسن والحسين : قال 
،  ﷑لهـم تلـك الدرجـة مـن الشـفاعة الـتي لرسـول االله  ﷕وهذه الرواية صريحة في أن  أهل البيـت 

في ذلـك الموقـع  ﷑بـأن  عليـّا  وفاطمـة والحسـن والحسـين يسـكنون معـه  ﷑وهذا واضـح مـن تعبـيره 
ك  ﷕والدرجة العظيمة ، ولا غرابة في ذلك ، فأهل البيـت  ليسـوا بأقـل مـن يـد أنـس بـن مالـك الـتي يتـبرّ

لا ( :  ﷑الــذين قــال فــيهم رســول الله  ﷕، وهــم  ﷑ ــا النــاس ؛ لأّ ــا مسّــت يــد رســول االله 
  . )يؤمن عبد باالله حتى أكون أحبّ إليه من نفسه ، وتكون عترتي أحبّ إليه من أهله 

  ﷕أقوال التابعين والعلماء في التوسّل بأهل البيت 
ــه تعــالى ١ ــ عــن عكرمــة في قول ــِمُ الْوَسِــيلَةَ أ   (: ـ ــكَ الَّــذِينَ يــَدْعُونَ يَـبْتـَغُــونَ إِلىَ رَ ِّ هــم : ( ، قــال  ) ولئَِ

  . )٢( )النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
سمعــت : (ــ مـا أخرجـه الخطيـب البغـدادي في تاريخـه عـن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدان القطيعـي ، قـال ٢

مـا همـّني أمـر فقصـدت قـبر موسـى بـن جعفـر : يقـول ) ة شـيخ الحنابلـ( الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال 
  . )٣( )فتوسّلت به إلا  سهّل االله تعالى لي ما أحب 

  :ـ ما ذكره الشيخ عبد االله الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف ٣
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٧ص: ؛ المناقب ، ابن المغازلي  ١٠٣ص ١٢ج: كنز العمال ، المتقي الهندي ) ١(
  . ٤٤٦ص ١ج: شواهد التنزيل ، الحسكاني ) ٢(
  . ١٣٣ص ١ج: تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ) ٣(

    



١٣٧ 

  آل طـــــــــــــــــــــــــه ومَــــــــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــــــــل آل طـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرا  بجاهـــــــــــــــــــــــــــــــــكم لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــردُّ        مستجي

  
  حـــــــــــــــــــــــبكم مـــــــــــــــــــــــذهبي وعقـــــــــــــــــــــــد يقيـــــــــــــــــــــــني

)١( لـــــــــــــــــيس لي مـــــــــــــــــذهب ســـــــــــــــــواه وعقـــــــــــــــــد      
  

  
  . ﷕إلى آخر قصيدته التي يتوسّل فيها بأهل البيت 

ب لإجابة الدعاء : ( ـ قول الشافعي ٤   . )٢( )قبر موسى الكاظم ترياق مجرّ
  : ﷕ـ قال الواسطي في حق أهل البيت ٥

  قــــــــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــــــــم غفــــــــــــــــــــــــرت خطيئــــــــــــــــــــــــة آدمٍ 

)٣(وهـــــــــــــــــــم الوســـــــــــــــــــيلة والنجـــــــــــــــــــوم الطلـّــــــــــــــــــع      
  

  
  :ـ قول الشافعي أيضا  ٦

  آل النبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذريعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  وسيلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

  
  أرجـــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــم أعُطـــــــــــــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــــــــــــــــحيفتي     )٤( بي
  

  
  التوسّل بالأولياء والصالحين

وفي هـــذا المقـــام نســـتعرض عـــدّة وقـــائع تكشـــف عـــن كـــون ســـيرة المســـلمين قائمـــة علـــى جـــواز التوسّـــل 
  :، ومن جملتها  ﷕بالصالحين من العباد أيضاً ، فضلاً عن الأنبياء والأوصياء 

اللّهـم  : ( ، حيـث قـال  ﷑ النـبيستسقى بالعباس بن عبد المطلب عـم  أن  عمر بن الخطاب ا ورد
  إناّ كنّا إذا نتوسّل بنبينا فتسقينا ، وإناّ نتوسل

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٧ص: الإتحاف بحب الأشراف ، الشبراوي الشافعي ) ١(
  . ٤٢ص : البصائر ، الداجوي الحنفي ) ٢(
  . ٣١ص: الأسرار الفاطمية ، محمد فاضل المسعودي ) ٣(
  . ٢٧٤ص: الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي ) ٤(
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فاقتــــدوا أيهّــــا النــــاس برســــول االله : ( ثم خطــــب النــــاس وقــــال  )١( )فاســــقنا  ﷑إليـــك بعــــم نبينّــــا محمــــد 
البـاري  فـتح( وقـال ابـن حجـر العسـقلاني في كتابـه  ، )٢() ذوه وسـيلة إلى االله في عمّه العباس واتخـ ﷑
  . )٣() ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوّة ) : (

اللّهــم  إنــّا مــن ولــد ذلــك الرجــل الــذي : ( وكــذلك استســقى حمــزة بــن القاســم الهــاشمي ببغــداد ، فقــال 
  . فمازال يتوسّل  ذه الوسيلة حتى اسقوا  )٤( )بشيبته عمر بن الخطاب ، فسقوا  استسقى

  . )٥( )اللّهم  إني  أستشفع لديك بخواص عبادك : ( وجاء في الدعاء 

  التوسّل بحق السائلين
لين عليـك ، وبحـق اللّهـم  إنـّي أسـألك بحـق السـائ: مـَن قـال حـين خـرج إلـى الصـلاة ( :  ﷑قال النـبي 

ــاءً ولا ســمعةً ، خرجــت اتقــاء ســخطك وابتغــاء مرضــاتك ،  ــإنّي لــم أخــرج أشــراً ولا بطــراً ولا ري ذا ، ف ممشــاي هــ
  أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، إنهّ لا يغفر الذنوب إلاّ أنت ؛ وكّل به سبعون ألف

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ؛ الطبقات الكبرى ، ابـن سـعد  ٣٥٢ص ٣ج: ؛ السنن الكبرى ، البيهقي  ٢٠٩ص ٤ج: صحيح البخاري ، البخاري ) ١(
؛ تـاريخ مدينـة دمشـق ، ابـن  ١٠١ص ٦ج: ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير  ٧٢ص ١ج: ؛ المعجم الكبير ، الطبراني  ٢٩ص ٤ج

ل ، محمــد ناصــر الألبــاني  ٣٥٥ص ٢٦ج: عســاكر  ه ابــن خزيمــة أيضــا  وأبــو عوانــة روا: (، قــال فيــه  ١٣٩ص ٣ج: ؛ إرواء الغليــ
  . ٣٢ص ٤ج: ؛ نيل الأوطار ، الشوكاني ) وابن حبان والطبراني في الكبير ، وصححه الحافظ الذهبي

  . ٤١٣ص  ٢ج : فتح الباري ، ابن حجر ) ٢(
  . ٤١٣ص  ٢ج : فتح الباري ، ابن حجر ) ٣(
  . ١٤٣ص: الحنفي ؛ تطهير الفؤاد ، الشيخ محمد  ٣٠٩ص: شفاء السقام ، السبكي ) ٤(
  . ٢٠١ص: الأذكار النووية ، يحيى بن شرف النووي ) ٥(
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  .وفي مضمونه أحاديث أخرى أيضا  .  )١( )ملك يستغفرون له ، وأقبل االله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته 

  شفاعة الأحياء للأموات 
ه إنــا نحــن نقــول : ســألت مجاهــد عــن الصــلاة علــى الميــت ، فقــال : ( عــن يــونس قــال  اللّهــم  أنــت : فيــ

خلقته وأنت هديتـه للإسـلام وأنـت قبضـت روحـه وأنـت أعلـم بسـريرته وعلانيتـه جئنـا شـفعاء فاشـفع لـه ، 
  . )٢( )فاغفر له 

  التوسّل بالقرآن الكريم 
وا بـبعض القبائـل  ﷑خرجـت سـرية مـن سـرايا رسـول االله : ( عن جابر قال  عنـدنا : قـالوا ... فمـرّ

أتـوني بـه فقـرأ عليـه بفاتحـة الكتـاب ثـلاث : جل يتخبّطه أحسبه قال الشيطان ، فقال رجل مـن الأنصـار ر 
  . )٣() مرات فبرأ الرجل 

نزلوا على حي  مـن أحيـاء  ﷑إن  نفرا  من أصحاب النبي : ( وأخرج النووي عن أبى سعيد الخدري 
برأ الرجـــل العـــرب ، فلـُــدغ ســـيّدهم ، فجعـــل بعـــض ا ـــه ويتفـــل ، فـــ رواه ) لصـــحابة يقـــرأ الفاتحـــة ويجمـــع بزاق

  . )٤( البخاري ومسلم
إذن التوسّــل لا ريــب في مشــروعيته ، بــل الترغيــب والحـــث عليــه علــى المســتوى القــرآني والروائــي وقيـــام 

  .وأتباعه  سيرة المسلمين جميعا  عليه ما عدا ابن تيمية
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ سنن ابن ماجة ، ابـن ماجـه  ٢٩٩ص: ؛ مسند ابن الجعد ، علي ابن الجعد  ٢١ص ٣ج: بن حنبل  مسند أحمد ، أحمد) ١(

 ١ج: ؛ الشرح الكبير ، ابـن قدامـة  ٤٤٦ص ٢ج: ؛ ميزان الاعتدال ، الذهبي  ١٤٩ص: ؛ الدعاء ، الطبراني  ٢٥٦ص ١ج: 
  . ٥٠١ص

  . ١٧٨ص ٣ج: المصنف ، ابن شيبة الكوفي ) ٢(
  . ٩٥ص ٤ج: الهيثمي مجمع الزوائد ، ) ٣(
 ٧ج: ؛ ونحـوه صـحيح مسـلم  ١١٢ص ٥ج: ؛ ا مـوع ، محـي الـدين النـووي  ٤٤ص ٣ج: مسند أحمد ، أحمد بـن حنبـل ) ٤(

  . ٣٥ص ٦ج: ؛ المغني ، ابن قدامة  ٣٦٧ص ٤ج: ؛ ونحوه السنن الكبرى ، النسائي  ٢٠ص
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  الخلاصة
لوسائط ، بمقتضى حكمة االله تعـالى وإرادتـه ـ الذي ثبت في البحث أن نظام الخلق نظام الأسباب وا١

، وهذا مماّ لا مجال لإنكاره ، فضلاً عن الآيات الكريمة التي تؤكد هذه الحقيقة ، فهنالك عدّة وظائف في 
الخلــق تــدار بواســطة الملائكــة مــن المــدبرات والمقســمات ، ومــن الملائكــة مَــنْ وظيفتــه الحفــظ أو الرقابــة أو  

  .زال الوحي أو قبض الأرواح ونحوها من تدبير الرياح والسحاب والمطر كتابة الأعمال ، أو إن
ـ إن  اتخاذ الواسـطة لـيس دائمـا  شـركا  وعبـادة لغـير االله تعـالى ؛ لأن  العبـادة خضـوع وتـذلّل مـع اعتقـاد ٢

  .أن  المخضوع له صاحب مقام الألوهية والاستقلال في التأثير 
ــ ورد في القــرآن الكــريم نمــاذج كثــيرة٣ ــتي نســبت لهــا آثــار غــير طبيعيــة وخارقــة للعــادة ،   ـ مــن الوســائط ال

كقميص يوسف وكيفية شفاء يعقوب عنـد إلقائـه علـى وجهـه ، حيـث ارتـدّ بصـيراً ، والـتراب الـذي قبضـه 
  . وإتيانه بعرش بلقيس  ﷒، وما توسّل به سليمان  ﷒السامري ، وعصى موسى 

  .الشفاعة والاستعانة عناوين يجمعها قاسم مشترك ، وهو الواسطة ـ إن  عنوان التوسّل و ٤
ــتي يرضــاها االله تعــالى لا ٥ ــ إنّ القــرآن الكــريم ، أمــر باتخــاذ الوســيلة ال ــزل االله ـ الوســيلة المقترحــة الــتي لم ين

ــــه  الْوَسِــــيلَة   (:  ــــا مــــن ســــلطان ، وقــــد قــــال تعــــالى  ــــوا  إلِيَ ــــه  )واَبْـتـَغُ ، وكــــذا في أمــــر القــــرآن الكــــريم وحث
وجعلـــه واســـطة في غفـــران الـــذنوب ، كمـــا حكـــى لنـــا نمطـــاً مـــن  ﷑للمســـلمين علـــى الرجـــوع إلى النـــبي 

وكـذا حكايـة فعـل  )يـَا أبَاَنـَا اسـْتـَغْفِر  لنَـَا ذُنوُبَـنـَا ( :أنماط التوسّل في قوله تعـالى حكايـة عـن وُلـد يعقـوب 
 سليمان وهو يتوسّـط ويتوسّـل بمـَن عنـده علـم مـن الكتـاب لقضـاء الأمـور المهمّـة والخارقـة للعـادة ، نبي االله
  .ونحوها 

مـع أنـّه لم يشـرك بـاالله ، كـل ذلـك يـدلّ  ﷒ونجد أن  القرآن الكريم يذم الشيطان لعـدم سـجوده لآدم 
  . كو ا باقتراح الناس على مشروعية الواسطة التي يأذن االله  ا لا مطلق الواسطة ولا

  مر  من نماذج التوسّل بغير االله وإليك ملخّص لما

  التوسّل بعموم الأنبياء 
والصــالحين مــن  ﷕لقــد وردت عــدّة روايــات معتــبرة تؤكّــد علــى صــحّة التوسّــل بــذوات وحــق الأنبيــاء 

ــل توسّــل يوســف بيعقــوب  ــل نــبي االله داود  ﷔قبي ، وقــد ورد في كتــاب  ﷕بحــق آبائــه  ﷒، وتوسّ
  .الدعاء للطبري ما يؤكّد هذا المعنى 
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  ﷑التوسّل بنبيّنا الأكرم محمد 
 محمــدعنــد اقترافــه الخطيئــة وقبــل خلــق نبينــا  ﷒هــو نــبي االله آدم  ﷑ممـّـن توسّــل بالرســول الأكــرم 

  .كما نصّت عليه جملة من الروايات   ﷑
بـه في كـل مـا يصـيبها ،  قبـل بعثتـه ، حيـث كانـت قـريش تفـزع إليـه وتسـتغيث ﷑وكذا التوسـّل بـه 

ن يلـيهم مـن مشـركي العـرب عنـدما كـانوا يقـاتلون مـَ ﷑بل اليهـود مـن أهـل المدينـة وخيـبر يتوسـّلون بـه 
  .من الأوس والخزرج ، كما في جملة من الروايات 

غــلام ،  ﷑وكـذلك استسـقاء عبـد المطلـب بـه وهـو رضـيع ، وكــذا توسّـل بـه عمـه أبـو طالـب وهـو 
  .المعنى الروايات الكثيرة التي تؤكّد هذا مضافا  إلى 

ح بأن  النبي    هو الشفيع ﷑الروايات تصرّ
هو الشفيع عنـد ربـّه في الـدنيا فضـلا  عـن الآخـرة  ﷑فقد وردت عدة روايات تشهد على أن  النبي 

.  
  ﷕بحقّه وحق مَن سبقه من الأنبياء  ﷑توسّل النبي الأكرم 

رضـي (توسّل بحقّه وحق مَن سبقه من الأنبياء لأجل المغفرة لفاطمـة بنـت أسـد  ﷑إن  النبي نفسه 
م  الإمام علي) االله عنها   . ﷒ أُ

  روايات تؤكّد توسل المسلمين بالنبي بعد وفاته
أّ ا كانت سيرة قائمـة بـين بعد وفاته ، و  ﷑هنالك روايات عدّة تؤكّد على توسّل المسلمين بالنبي 

المســـلمين ، ولم يعـــترض أحـــد علـــى ذلـــك إلاّ بعـــد أن جـــاء ابـــن تيميـــة بعقائـــده المخالفـــة لجميـــع المـــذاهب 
  .الإسلامية 

ــى كيفيــة التوسـّـل بــالنبي  بعــد وفاتــه ،  ﷑فقــد ورد في الروايــات تعلــيم عثمــان بــن حنيــف رجــلا  عل
لـذلك الرجـل الـذي  ﷑ونـداؤه  ﷑ند قبر النبي ، واستسـقاء آخـر عنـد قـبره وكذا توسّل الأعرابي ع
  .لك إنهّ قد غفر : حيث نودي من القبر وطلب منه الاستغفار ،  ﷑رمى بنفسه على قبره 

    



١٤٢ 

  المسلمين بالتوسّل ﷑أمر النبي 
  . ﷑المسلمين بالتوسّل به وسؤال االله تعالى بجاهه  ﷑لقد أمر النبي 

  ﷑استشفاع الدوانيقي برسول االله 
  .﷑ورد أن  مالك أمر المنصور الدوانيقي بالاستشفاع برسول االله 

  . ﷑عائشة تعلّم المسلمين أن يتوسّلوا بقبر النبي 
  إبطال دعوى أن  الشيعة الإمامية يجيزون اللعن:  الفصل الثالث

  اللعن في القرآن والسنّة
  الشبهة 

  . إن  الشيعة يجيزون اللعن 

  : الجواب 
  اللعن في اللغة 

والإبعــاد علــى ســبيل الســخط ، وذلــك مــن االله تعــالى في الآخــرة عقوبــة ، وفي الــدنيا هــو الطــرد : اللعــن 
ـــى  (: انقطـــاع مـــن قبـــول رحمتـــه وتوفيقـــه ، ومـــن الإنســـان دعـــاء علـــى غـــيره ، قـــال تعـــالى  أَلا  لَعْنَـــة  االله  عَلَ

  . )١( ) الظَّالِمِين  
الطـرد والإبعـاد مـن االله : واللعـن الإبعـاد والطـرد مـن الخـير ، وقيـل : ( قال ابن منظور في لسـان العـرب 

هُم  االله بِكُفـْـرهِِم   (: وقولــه تعــالى ... طــرده وأبعــده : ولعنــه يلعنــه لعنــا  ...  ــنَـ ــَل لعَ ... أبعــدهم : أي  )ب
اللاعنون كل مَن آمن باالله من الجـن والإنـس والملائكـة :  وقيل...  )وَيَـلْعَنـُهُم  اللاَّعِنُون   (: وقوله تعالى 

  : الشماخ  واللعين المطرود ، قال... 
ـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــه   ذعـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــه القطـــــــــــــــــا ونفي

ـــــــــــــــــــــذئب كالرجـــــــــــــــــــــل اللعـــــــــــــــــــــين       مقـــــــــــــــــــــام ال

  
وكـل مـَن لعنـه االله فقـد أبعـده عـن رحمتـه واسـتحق العـذاب ... أراد مقام الذئب اللعين الطريـد كالرجـل 

... لأنهّ أبعـد عـن رحمـة االله : فصار هالكاً ، واللعين الشيطان صفة غالبة ؛ لأنهّ طرد من السماء ، وقيل 
  . )٢( )والرجل اللعين شيء ينصب وسط الزرع تستطرد به الوحوش : قال الجوهري 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨: هود ) ١(
  . ٣٨٩ـ  ٣٨٧ص ١٣ج: لسان العرب ، ابن منظور ) ٢(
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  فلسفة اللعن
بالتأمّـــل في المعـــنى اللغـــوي لكلمـــة اللعـــن ، نجـــد أنّ هـــذا المعـــنى يكتنـــز في داخلـــه الكثـــير مـــن الإيحـــاءات 

  :الإنسانية ، ومن أهم أثار اللعن هي والمؤثرّات ذات الجنبة الإيجابية التي تضفي في ظلالها على النفس 
ـ يخلق في داخـل الـنفس الإنسـانية حالـة مـن النفـرة والـرفض لأعمـال هـؤلاء الظلمـة ، فإنـّه مـن خـلال ١

لعـن هــؤلاء يستحضــر الفــرد المـؤمن أعمــال ا ــرمين والظــالمين ، ومــن ثمّ تنفـر الــنفس مــن أعمــال وممارســات 
  . هؤلاء 
لــنفس نحــو الفضــائل والابتعـاد عــن الشــرور والمفاسـد ، وذلــك مــن خــلال ــ إن  اللعــن يســاهم في ميـل ا٢

  .استحضار أعمال الظلمة 
ـ إن  السكوت عن إشاعة أعمال الظلمة ولو في غابر التاريخ يساهم في تشجيع غيرهم مـن الظـالمين ٣

  .في ممارسة ومضاعفة الظلم ، فاللعن يساهم في الحدّ من جرائم الظلمة 
ــ إن  حالـة الـرفض لأعمـال هـؤلاء الظلمـة ـ مـن خـلال اللعـن لهـم ـ يعـد  إعلانـا  للـبراءة والـرفض لهـم ؛ ٤

ض الأحيــان رضــاً بأعمــالهم ، أو علــى أقــل  وذلــك لأنّ عــدم الإعــلان عــن حالــة الــرفض قــد يكــون في بعــ
ن يكـون موقفـه مـع الحـق التقادير حالة الحياد بين الحق والباطل ، وهي حالـة مرفوضـة ؛ لأنّ المـؤمن لابـد أ

لقتلهم الأنبيـاء مـع أّ ـم  ﷑دائما  وأبدا  دون السكوت ؛ ولذا ذم  القرآن الكريم اليهود المعاصرين للنبي 
َ  لهَُــم  آمِنُــوا   (لم يقتلــوا الأنبيــاء ولم يشــتركوا بــذلك ، وإنمّــا ذلــك لأجــل رضــاهم بأعمــال أجــدادهم  يــ ذَ  قِ وإَِ

َا مَعَهـُم  بمِاَ 
قا  لم ل  عَلَيـْنَا وَيَكْفُرون  بمِاَ وَراَءه  وَهُو  الحَْقُّ مُصَدِّ ل  االله  قاَلُوا  نُـؤْمِن  بمِآَ أنُزِ فلَـِم  تَـقْتـُلـُون  أنَبِيـَاء  قـُل  أنَزَ

ن كُنتُم مُّؤْمِنِين     . )١( )االله  مِن قَـبْل  إِ
ة ، فهـو يعـد مـن أبـرز أدوات الأمـر بـالمعروف والنهـي ـ يعتبر اللعن لونا  مـن المبـارزة والمخاصـمة للظلمـ٥

  .عن المنكر 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩١: البقرة ) ١(
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إذن فلســــفة اللعــــن لأولئــــك ا ــــرمين والظلمــــة والفاســــقين يحمــــل في طيّاتــــه الــــبراءة والإنكــــار لأعمــــالهم 
القلـب ، والــبراءة القلبيــة  وممارسـا م وإنكارهــا ورفضـها وتقبيحهــا ؛ ولـذا يعــد الإنكـار ، ولــو علـى مســتوى

هــي المرتبــة الــدنيا مــن مراتــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، الــتي يتلوهــا الإنكــار اللســاني الــذي هــو 
المرتبــة الوســطى مــن مراتبــه ، وإنكــار المنكــر لا يخــتص بــالمنكر الحــالي وإنمّــا يشــمل ويعــم كــل منكــر ، ســواء  

ق إنكـار المنكـر هـو اللعـن لأعـداء الـدين المنـاوئين ، وعلـى هـذا كان سابقاً أم حالياً ، ومن أوضـح مصـادي
  .الأساس يتوجّب علينا البراءة من جميع أعداء االله على مر العصور والدهور قلبا  ولسانا  

ـــبراءة مـــنهم ، والتنفّـــر والابتعـــاد عـــن جـــرائمهم  فتـــتلخّص فلســـفة اللعـــن لأعـــداء االله تعـــالى في إعـــلان ال
  .وممارسا م 

  لغة العصر الحديث اللعن في
إن  معـنى اللعــن في لغــة هـذا العصــر هــو التنديـد والشــجب والاســتنكار لكـل الأعمــال والممارســات الــتي 
يقترفهــا الــبعض ظلمــاً وعــدواناً ، وهــذه ســيرة عقلائيــة لــدى كــلّ النــاس وعلــى مختلــف المســتويات ، فعنــدما 

الضـــــمائر الحيــّـــة يشـــــجبون هـــــذه الحالـــــة نجـــــد مظلوميـــــة مـــــا في أي بقعـــــة مـــــن العـــــالم نلحـــــظ أن  كـــــل ذوي 
  .اللعن  ويستنكرو ا بشدّة ويعلنون إدانتهم لها ، وهذا المعنى هو عين وحقيقة مؤدّى

  مَن هو الملعون ؟ ولماذا ؟
لا شك ولا ريب أنّ الملعون هو ذلك الظالم وا رم الذي اقترف الظلامات بحق المستضـعفين والأبريـاء 

.  

  وأمّا لماذا يلعن ؟
ب : ل نقـــو  م مـــن أن  لعنـــه يُـعـّــد إظهـــارا  للـــبراءة مـــن أعمالـــه وجرائمـــه وتحـــذير النـــاس مـــن التقـــرّ لمـــا تقـــدّ

والالتفــــاف حــــول كــــلّ ظــــالم ، وكــــذا يعــــد لعنــــه ردعــــاً لكــــل مَــــن يريــــد أن يقتفــــي أثــــره في ظلمــــه وقمعــــه 
  . للمستضعفين 

  الموقف الشرعي من اللعن
  اللعن في نظر القرآن الكريم

مـــورداً بصـــورة صـــريحة وواضـــحة ، مشـــفوعة ببيـــان الأشـــخاص  ) ٣٨( رآن ا يـــد في ورد اللعـــن في القـــ
  :المشمولين  ذا اللعن و من جملتها 
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  .ـ الشياطين ١
  .ـ الكافرون ٢
  .ـ الكاتمون للحقائق ٣
  .ـ الظالمون ٤
  .ـ المفسدون في الأرض ٥
  .ـ الكاذبون على االله ٦
  . ـ مرتكبو الفحشاء كالزنا و نحوه ٧

  :وهذه  لمحة إجمالية لما ذكر 

  لعن الشيطان : أوّلا  
فقـــد لعـــن القـــرآن الكـــريم الشـــيطان ؛ لتمـــرّده وتكـــبرّه وعصـــيانه أوامـــر االله تعـــالى ، وقـــد تمثــّـل لعنـــه تعـــالى 

ين   ( :للشيطان بطرده من رحمته إلى يوم القيامة ، كما في قوله تعالى  م  الـدِّ نَّ عَلَيْك  لَعْنَتي  إِلى  يــَوْ  )١( )وَإِ
.  

  لعن الكافرين : ثانيا  
  :لقد كانت حصّة الكافرين من اللعن نسبة كبيرة من الآيات القرآنية ، نستعرض جملة منها 

د  لهَُـــم  سَـــعِيرا   (: قـــال تعـــالى  – ١ عـَــ وأََ   َ ريِ كــَـافِ َ  الْ عـَــ َ  لَ ن  ا الله الكـــافرين متوعّـــدا  حيـــث لعـــن ا )٢( )إِ
  .إياّهم بالعذاب الشديد 

َ  بمِـَـا  (: قـال تعــالى  – ٢ لـِـ ذَ يم َ  مَرْـ نِ  ب ْـ ا ى  سَ  ي عِ وُ دَ وَ داَ نِ  سـَـ  ى لِ عَل َـ لَ  راَئِ  سْـ نيِ إِ ن ب َـ مِ  رُ اْ  فـَـ نَ كَ ذِ  لَّــ نَ ا عِ  لُ
ون   مـن بـني إسـرائيل ، علـى  وفي هذه الآية صراحة واضحة بتوجيه اللعـن للكـافرين )٣( )عَصَوا وكَانوُا  يَـعْتَدُ

  . ﷔لسان النبي داود وعيسى 
ولئَِك  عَلَيْهِم  لعَْنَة  االله   (: قال تعالى  – ٣ وا وَمَاتُوا وَهُم  كُفَّار  أُ نَّ الَّذِين  كَفَرُ   إِ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٨: سورة ص ) ١(
  . ٦٤: الأحزاب ) ٢(
  . ٧٨: المائدة ) ٣(
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ـــين  والملائكـــة واَلنَّـــا ـــذين مـــاتوا وهـــم كفّـــار ، ويكونـــون  )١( )س  أَجمْعَِ وفي هـــذه الآيـــة توجيـــه اللعـــن لأولئـــك ال
  .بذلك مرمى للعنة االله والملائكة والناس أجمعين 

وا  بـِه  فَـلَعْنـَة  االله عَلـَى الْكـَافِريِن   (: قال تعالى  – ٤ وهـذه الآيـة توجـّه ) ٢( )فَـلَمَّـا جـَاءهُم مـا عَرَفـُوا  كَفـَرُ
  .اللعن للذين كفروا بالحق بعدما جاءهم 

م  الْقِيَامَــة   (: قـال تعــالى  – ٥ وْثاَنـًا مــوَدَّة  بَـيْــنِكُم  في  الحْيَــَاة  الــدُّنْـيَا ثمَُّ يَـــوْ ون  االله  أَ ــَذْتم  مــن دُ ـَـا اتخَّ  وَقــَال  إِنمَّ
واَكُم  ال وهــي دالــة علــى  )٣( )نَّــار  وَمَــا لَكُــم مِّــن ناصِــريِن  يَكْفُــر  بَـعْضُــكُم بــِبـَعْض  وَيَـلْعَــن  بَـعْضُــكُم بَـعْضــا  وَمَــأْ

ــبي إبــراهيم  ــأنّكم إذا بقيــتم علــى   ﷒ثبــوت لعــن الكــافرين بعضــهم لــبعض ؛ إذ إنَّ الن يخاطــب الكــافرين ب
  .كفركم وجحودكم فسوف يكون مصيركم النار وفي ذلك اليوم يلعن بعضكم بعضا  

م  تُـقَلَّ  (: قال تعالى  – ٦ ب  وُجُوهُهُم  في  النَّار  يَـقُولُون  ياَ ليَْتـَنَا أَطعَْنَا اللَّه  وَأَطَعْنَا الرَّسُولا وَقـَالُوا ربََّـنـَا يَـوْ
هُمْ  وفي هـذه  )٤( )لَعْنـا  كَبـِيرا  إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وكَُبـَراَءناَ فأََضَلُّوناَ السَّبِيلا ربََّـنَا آ ِِمْ ضِعْفَينِْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَـنـْ

  .الآية نجد الضالين يتعذبون في النار ويدعون االله بلعن رؤسائهم وكبرائهم لعنا  كبيرا  
ــِـمْ وَعَصَـــوْاْ رُسُـــلَهُ وَاتَّـبـَعُــواْ أمَْـــرَ كُـــلِّ جَبَّـــارٍ عَنِيـــدٍ  (: قــال تعـــالى  – ٧ * وَتلِْـــكَ عَـــادٌ جَحَــدُواْ بِآيــَـاتِ رَ ِّ

م  هُود  وأَتُْبِعُوا  في  هَذِه  الدُّنـ   وا  رَبَّـهُم  أَلا  بُـعْدًا لِّعَاد  قَـوْ نَّ عَادًا كَفَرُ فنصيب عـاد  )٥( )يَا لَعْنَة  وَيَـوْم  الْقِيَامَة  أَلا إِ
  .هو لعنة االله إلى يوم القيامة لكفرهم وطغيا م 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦١: البقرة ) ١(
  . ٨٩: البقرة ) ٢(
  . ٢٥: العنكبوت ) ٣(
  . ٦٨ـ  ٦٦:  الأحزاب) ٤(
  . ٦٠ـ  ٥٩: هود ) ٥(

    



١٤٧ 

  لعن أهل الكتاب : ثالثا  
  :منها  ﷑وهذه طائفة من الآيات الخاصة بلعن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبينا محمد 

وتـُـوا  نَصِــيبا  مــن  الْكِتـَـاب  يُـؤْمِنـُـون  باِلجْبِـْـت  واَلطَّــاغُوت   (: قــال االله عــز  وجــل  – ١ ألمََ  تــَـر  إِلى  الَّــذِين  أُ
ى مـِن  الَّـذِين  آمَنــُوا  سـَبِيلا   وا  هَــؤُلاء أهَـْدَ وْلئَـِك  الَّـذِين  لعََــنـَهُم  االله  وَمـَن يَـلْعـَن  االله  فَـلَــن * وَيَـقُولـُون  للَِّـذِين  كَفـَرُ أُ

ــ  فقـد اسـتحق أهـل الكتـاب ـ الـذين آمنـوا بالجبـت والطـاغوت ، ويقتلـون المـؤمنين بـاالله )١( )لَه  نَصِيرا   تجَِد  
  .لعنة االله تعالى 

ـــم  عَـــن  (: قـــال االله تعـــالى  – ٢ ـــا قُـلُـــوبَـهُم  قاَسِـــيَة  يحَُرِّفــُـون  الْكَلِ ـــا نَـقْضِـــهِم ميثَـــاقَـهُم  لَعنَّـــاهُم  وَجَعَلْنَ فبَِمَ
فاللعنة الإلهية متوجّهـة لبـني إسـرائيل لتحـريفهم الكلـم عـن مواضـعه  )٢( )وَنَسُواْ حَظ ا ممَِّّا ذكُِّرُواْ بِهِ مَّواَضِعِه  

.  
وْ  بمَِـا قـَالُوا  بـَل  يـَدَاه   (: قال االله سبحانه وتعالى  – ٣ نـُ عِ وَلُ   ْ هِ ديِ يـْ ْ  أَ غُلَّـ لـٌَ   و غْلُ مَ   ِ ُ  ا وُ  يَ هُ يَـ ِ  الْ الَ وَقَ

فـاليهود اسـتحقوا لعنـة االله تعـالى ؛ لكـذ م علـى االله تعـالى بوصـفه  )٣( )... ان  ينُفِق  كَيـْف  يَشـَاء مَبْسُوطتَ  
  .غير قادر على التغيير في الخلق أن  يديه مغلولتان و 

ى مـِن بَـعْــد  مـَ (: قـال عــز  اسمـه  – ٤ واَلهُْــدَ   ِ ناَــ يِّـ بَـ َ  الْ مـِ نــَ   زَلْ مـَ  أنَ   َ مُوــ كْتُ َ  يَ ذيِ ن  الَّــ ا بَـيـَّنَّــاه  للِنَّــاس  في  إِ
ــك  يلَعَــنـُهُم  االله  وَيَـلْعَــنُـهُم  اللاعِنُــون   ولئَِ ــين  )٤( )الْكِتَــاب  أُ وهــذه الآيــة تشــير أيضــا  إلى توجّــه لعــن االله واللاعن

  .الآيات والأدلة لهداية الناس  لأهل الكتاب الذين يكتمون الحق من
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٢ـ  ٥١: النساء ) ١(
  . ١٣: المائدة ) ٢(
  . ٦٤: المائدة ) ٣(
  . ١٥٩: البقرة ) ٤(

    



١٤٨ 

  لعن الذين يؤذون االله ورسوله : رابعا  
  :وهذه طائفة أخرى من الآيات الخاصة بلعن مجموعة من الذين يؤذون االله ورسوله ، منها 

د  لهَُـم  عـَذَاباً مهِينـًا  (: قال تعالى  – ١ عـَ وَأَ خـِرَِ   واَلآ نْـيَ   دُّ لـ ُ   ِ ا ُ  ا هُ نَـ عـَ ُ  لَ ولَ سـُ َ  وَرَ َ  ا يُـؤْذوُ   َ ذيِ ن  الَّ إِ
  .فكل مَن يؤذي االله ورسوله يتوجّه إليه اللعن الإلهي في الدنيا والآخرة  )١( )

وْلئَِك  الَّذِين  لعَـَنـَهُم  االله  ف   (: قال تعالى  – ٢ فهـذا اللعـن للمنـافقين  )٢( )أَصـَمَّهُم  وَأَعْمـَى أبَْصـَارَهُم  أُ
  .الذين آذوا االله ورسوله ، فأصمّهم االله وأعمى أبصارهم 

  لعن قاتل المؤمن عمدا  : خامسا  
 عَلَيـْـه  وَلَعَنَـــه  وَمـَـن يَـقْتـُـل  مُؤْمِنًـــا مُّتـَعَمِّــدًا فَجـَـزَآؤُه  جَهـَـنَّم  خَالــِـدا  فِيهـَـا وَغَضـِـب  االله   (: قــال تعــالى  – ١

  .فالشخص القاتل للمؤمن عمدا  يكون جزاؤه جهنم ولعنا  من االله تعالى  )٣( )وأَعََدَّ لَه  عَذَابا  عَظِيما  

  لعن الظالمين : سادسا  
ن لعْنـَة  االله  عَلـَى الظَّـالِمِين   (: قال تعالى  – ١ ذَّن  مُؤَذِّن  بَـيـْنـَهُم  أَ هـذا نـداء في يـوم القيامـة أن  )٤( )فأََ

  .لعنة االله على الظالمين 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٧: الأحزاب ) ١(
  . ٢٣:محمد ) ٢(
  . ٩٣:النساء ) ٣(
  . ٤٤:الأعراف ) ٤(

    



١٤٩ 

  . )١( ) أَلا  لَعْنَة  االله  عَلَى الظَّالِمِين   (: قال تعالى  – ٢
م  لا ينَفَع  الظَّالِمِين   (: قال تعالى  – ٣ رتَُـهُم  وَلهَمُ  اللَّعْنَة  وَلهَمُ  سُوء  الدَّار  يَـوْ   . )٢( )مَعْذِ

  لعن المفسدين في الأرض: سابعا  
وْلئَِك  لهَمُ  اللَّعْنَة  وَلهَمُ  سُوء  الدَّار  (: قال تعالى  ض  أُ رْ ون  في  الأَ   .) ٣( )وَيُـفْسِدُ

  لعن الكاذبين : ثامنا  
ـِمْ وَيَـقُـولُ الأَشْـهَادُ  (: ـ قـال تعـالى  ١ وَمَـنْ أَظْلـَمُ ممَِّـنِ افـْتـَـرَى عَلـَى االلهِ كَـذِباً أوُْلئَـِكَ يُـعْرَضُـونَ عَلـَى رَ ِّ

مْ أَلاَ لَعْنَةُ االلهِ عَلَى الظَّالِمِينَ    . )٤( )هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَ ِِّ
ع  أبَْـنَاءنـَا وَأبَْـنـَاءكُم  فَمـَن  حَآجَّـك  فِيـه  مـِن بَـعـْ (: ـ قـال تعـالى  ٢ د  مـَا جـَاءك  مـِن  الْعِلـْم  فَـقـُل  تَـعـَالَوْا  نـَدْ

ففـي هـذه الآيـة يـأمر  )٥( )وَنِسَاءناَ وَنِسَاءكُم  وأَنَفُسَنَا وأنَفُسـَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهـِل  فَـنَجْعـَل لَّعْنـَة  االله  عَلـَى الْكـَاذِبِين  
 ﷑بــالحلف بــاالله والــدعاء بــاللعن علـى الكــاذبين ، وهــذا تعلــيم إلهــي للرســول  ﷑االله تعـالى رســوله 

  .في مقام المحاجّة وإثبات الحق 
ن كَـــان  مِـــن  الْكَـــاذِبِين   (: ـ قـــال تعـــالى  ٣ ـــه  إِ نَّ لَعْنَـــت  االله  عَلَيْ فجعـــل اللعـــن طريقـــا   )٦( )واَلخْاَمِسَـــة  أَ

  .حيث جعل اللعن على الكاذبين لإثبات الحق ، 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨: هود ) ١(
  . ٥٢: غافر ) ٢(
  . ٢٥: الرعد ) ٣(
  . ١٨: هود ) ٤(
  . ٦١: آل عمران ) ٥(
  . ٧: النور ) ٦(

    



١٥٠ 

  لعن أئمّة الكفر : تاسعا  
ون   (: ـ قــال تعــالى  ١ م  الْقِيَامَــة  لا ينُصَــرُ ــوْ ــة  يــَدْعُون  إِلى  النَّــار  وَيَـ وأَتَـْبـَعْنَــاهُم  في  هَــذِه  * وَجَعَلْنَــاهُم  أئَِمَّ

  . )١( )الدُّنْـيَا لَعْنَة  وَيَـوْم  الْقِيَامَة  هُم مِّن  الْمَقْبُوحِين  

  اللعن على من يتهم المؤمنات : عاشرا  
نَّ  (: ـ قــال تعــالى  ١ ُــم  إِ ولهََ رَِ   خــِ واَلآ نْـيَ   دُّ لــ و   ِ ا نـُـ عِ ِ  لُ ناَــ ؤْمِ مُ ِ  الْ غــَافلاِ ِ  الْ صــَناَ حْ مُ َ  الْ مُـوـ رْ يَـ   َ ذيِ الَّــ
  . )٢( )عَظِيم   عَذَاب  

  الشجرة الملعونة في القرآن : الحادي عشر 
نَّ ربََّـك  أَحـَاط  باِلنَّـاس  وَمـَا جَعَلْنـَ (: ـ قـال تعـالى  ١ ذ  قُـلْنـَا لـَك  إِ نـَة  لِّلنَّـاس  وَإِ ريَْـنـَاك  إِلاَّ فتِـْ ا الرُّؤيـَا الَّـتي  أَ

والمقصــود مــن الشــجرة ليســت هــي الشــجرة النباتيــة ، وإنمّــا هــي مجموعــة  )٣( )واَلشَّـجَرَة  الْمَلْعُونــَة  في  القُــرْآن  
  : من الناس ينتسبون إلى قبيلة أو أب واحد ، وهي شجرة بني أمية كما ورد في الروايات 

رأيـت ولـد : ( قـال  ﷑ما أخرجـه السـيوطي عـن ابـن أبي حـاتم ، عـن ابـن عمـر ، أن النـبي  : منها
أّ م القــردة وأنــزل االله في ذلــك  ريَْـنَــاك  إِلاَّ وَمَــا  (: الحكــم بــن أبي العــاص علــى المنــابر كــ جَعَلْنَــا الرُّؤيــَا الَّــتي  أَ

نَة  للنَّاس  واَلشَّجَرَة  الْمَلْعُونةَ     . )٤( )الحكم وولده : يعني  )فِتـْ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢ـ  ٤١: القصص ) ١(
  . ٢٣: النور ) ٢(
  . ٦٠: الإسراء ) ٣(
  . ١٩١ص ٤ج: الدر المنثور ، السيوطي ) ٤(

    



١٥١ 

أريـت بنـي :  ﷑رسـول االله  قـال: ( ما أخرجه ابن أبي حـاتم أيضـا  عـن يعلـى بـن مـرة قـال  :ومنها 
: لـذلك ، فـأنزل االله  ﷑واهتم رسـول االله .  أمية على منابر الأرض وسيتملكونكم فتجدونهم أرباب سوء

رَيـ   ( نَة  وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤياَ الَّتي  أَ   . )١( ) )لِّلنَّاس   نَاك  إِلاَّ فِتـْ
في الـدلائل ، وابـن عسـاكر  ما أخرجه أيضا  السيوطي عن ابن أبي حاتم وابن مردويـه والبيهقـي :ومنها 

بـني أميـة علـى المنـابر فسـاءه ذلـك  ﷑رأى رسـول االله : ( عن سعيد بن المسيّب رضي االله عنه ، قـال 
ريَْـنَــاك  إِلاَّ  (: إنمّــا هــي دنيــا أعطوهــا ، فقــرت عينــه وهــي قولــه : ، فــأوحى االله إليــه  وَمَــا جَعَلْنَــا الرُّؤيــَا الَّــتي  أَ

نَة  للنَّاس  واَلشَّجَرَة  الْمَلْعُونـَة   لمـروان بـن وأخـرج ابـن مردويـه عـن عائشـة أّ ـا قالـت . بـلاء للنـاس : يعـني  )فِتـْ
  . )٢( )لأبيك وجدك إنّكم الشجرة الملعونة في القرآن : يقول  ﷑سمعت رسول االله : الحكم 

فعـــرف   ﷑جـــاء الحكـــم بـــن أبي العـــاص يســـتأذن علـــى رســـول االله : ( وعــن عمـــرو بـــن مـــرة ، قـــال 
ة ، عليه لعنة االله ، وعلى مَن يخرج من صلبه إلاّ المؤمنـون ، ائذنوا له ، حية ، أو ولد حي: كلامه ، فقال 

وقليل ما هم ليشرفون في الدنيا ويوضعون في الآخرة ، وذوو مكر وخديعـة ، يعطـون في الـدنيا ومـا لهـم في 
  . )٣( )خلاق  الآخرة من

د الحـرام إن  الحكــم ورب هـذا البيــت الحـرام والبلــ: ( وعـن عبـد االله بــن الـزبير ، أنـّـه قـال وهــو علـى المنــبر 
  . )٤( ) ﷑بن أبي العاص وولده ملعونون على لسان محمد 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩١ص ٤ج: الدر المنثور ، السيوطي ) ١(
  . ١٩١ص ٤ج: المصدر نفسه ) ٢(
  . ٢٧٢ص ٦ج: البداية والنهاية ، ابن كثير ) ٣(
  . ٢٧١ص ٥٧ج: تاريخ دمشق ، ابن عساكر ) ٤(

    



١٥٢ 

  لعن المنافقين : الثاني عشر 
 لئَِن لمْ ينَتـَهِ الْمُنـَافِقُونَ وَالَّـذِينَ فيِ قُـلـُوِ ِم مـرَضٌ وَالْمُرْجِفُـونَ فيِ الْمَدِينـَةِ لنَـُغْريَِـنَّـكَ ِ ـِمْ ثمَُّ  (: قوله تعالى 

ونَك  فِيهَا إِلا قلَِيلا  وا وَقُـتـِّلُوا تَـقْتِيلا  * لا يجَُاوِرُ   . )١( )مَلْعُونِين  أيَْـنَمَا ثقُِفُوا أُخِذُ
الـذي هـو الطـرد مـن رحمـة االله تعـالى ـ  مّـل في الآيـات الأنفـة الـذكر ، يتضـح أنّ اللعـن ـومـن خـلال التأ

ل مَــن يســتحقه ، وهــم الظلمــة والطواغيــت والعصــاة لأمــر االله تعــالى ولــو في مــوارد  ســنّة قرآنيــة إلهيــّة علــى كــ
  .معينة 

  اللعن في السنّة الشريفة
لـبعض النـاس  ﷑لقد طفحت مصادر المسـلمين بالروايـات النبويـة في صـدور اللعـن مـن رسـول االله 

  :، سواء من الأمم السابقة أم من المسلمين الذين ارتكبوا بعض الذنوب منها 

  ـ الرسول يلعن اليهود١
  . )٢( )يهم الشحوم فجمّلوها فباعوها لعن االله اليهود ، حُرّمت عل (:  ﷑قال 

  يلعن مَن يلعن والديه ﷑ـ الرسول ٢
  . )٣( )لعن االله مَن لعن والديه  (:  ﷑قال 

  . )٤( ) لعن االله مَن سب  والديه( : وفي حديث آخر 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦١ـ  ٦٠: الأحزاب ) ١(
؛ مســند أحمــد ، أحمــد بــن  ٤١ص ٥ج: ؛ صــحيح مســلم ، مســلم النيســابوري  ٤٥ص ٤ج: البخــاري ، البخــاري صــحيح ) ٢(

  . ٢٥ص ١ج: حنبل 
  . ١٠٨ص١ج: ؛ مسند أحمد  ٨٥ص ٦ج: صحيح مسلم ، مسلم النيسابوري ) ٣(
 ٢ج: كاني ؛ شـواهد التنزيـل ، الحسـ ٢٦٥ص ١٠ج: ؛ صـحيح ابـن حبـان  ١٠٨ص ١ج: مسند أحمد ، أحمد بن حنبـل ) ٤(

  .، وغيرها  ٣٥٦ص ٤ج: ؛ المستدرك ، الحاكم النيسابوري  ١٩٧ص
    



١٥٣ 

  يلعن السارق ﷑ـ الرسول ٣
  . )١( )يده  لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع (:  ﷑قال 

  ـ الرسول يلعن الراشي والمرتشي في الحكم٤
  . )٢( )لعن االله الراشي والمرتشي  (:  ﷑قال رسول االله 

  ـ الرسول يلعن الخمر وشاربها٥
  . )٣( )إليه  لعن االله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة (:  ﷑قال 

  يلعن بعض الأفراد ﷑ـ الرسول الأكرم ٦
 ﷑فـرَدَّ رسـول االله  لعـن االله سـبعة مـن خلقـه (: ، أنـّه قـال  ﷑وعن أبي هريـرة ، عـن رسـول االله 

ملعون ملعون مَن عمل عمل قـوم لـوط ، ملعـون مـن جمـع بـين المـرأة : على كل واحد ثلاث مرات ، ثم قال 
 )٤() وابنتها ، ملعون مَن سبّ شيئاً من والديه ، ملعون من أتى شيئاً من البهائم ، ملعـون مـن غيـّر حـدود الأرض 

.  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ، أحمــد بــن حنبــل  ؛ مســند أحمــد ١١٣ص ٥ج: ؛ صــحيح مســلم ، مســلم  ١٥ص ٨ج: صــحيح البخــاري ، البخــاري ) ١(
  .، وغيرها  ٥٨ص ١٣ج: ؛ صحيح ابن حبان  ٢٥٣ص ٨ج: ؛ السنن الكبرى ، البيهقي  ٢٥٣ص ٢ج
؛ المصـنف ، عبـد الـرزاق  ٤٦٧ص ١١ج: ؛ صحيح ابن حبان ، ابـن حبـان  ٣٨٨ص ٢ج: مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٢(

  .وغيرها ،  ٣٩٨ص ٢٣ج: ؛ المعجم الكبير ، الطبراني  ١٤٨ص ٨ج: الصنعاني 
  . ١٨٣ص ٢ج: سنن أبي داود ، أبو داود السجستاني ) ٣(
ـــاكم ) ٤( ــتدرك ، الحـــ ــبراني  ٣٥٦ص ٤ج: المســــ ــــط ، الطــــ ـــــم الأوســـ ــــيوطي  ٢٣٤ص ٨ج: ؛ المعجـ ـــور ، الســـ ـــدر المنثـــ ـــ  ٣ج: ؛ ال

  . ١٠١ص
    



١٥٤ 

  لعن مَن مثّل بالحيوان  ﷑ـ الرسول ٧
  . )١( )لعن االله مَن مثّل بالحيوان : يقول  ﷑ سمعت رسول االله: ( عن ابن عمر قال 

  يلعن بعض آخر  ﷑ـ الرسول ٨
اللّهم  العـن فلانـا  : يقول  ﷑سمعت رسول االله (أخرج أحمد في مسنده عن سالم ، عن أبيه ، قال 

  . )٢( )هم  العن سهيل بن عمرو اللّهم  العن صفوان بن أمية اللّهم  العن الحرث بن هشام الل  
: ( وأخـرج أحمـد والبخـاري والترمـذي والنســائي وابـن جريـر والبيهقـي في الــدلائل عـن ابـن عمـير ، قــال 

عـن سـهيل بـن اللّهـم  العـن أبـا سـفيان اللّهـم العـن الحـرث بـن هشـام اللّهـم  ال: يوم أُحد  ﷑قال رسول االله 
  . )٣( ) عمرو اللّهم  العن صفوان بن أمية

هذه وغيرهـا مـن الأحاديـث الشـريفة تكشـف عـن جـواز اللعـن علـى الأقـل لطائفـة أو أفـراد معينّـين مـن 
  .مرتكبي الذنوب 

  يلعن الكاذب ﷑ـ الرسول ٩
فَمـَن   (: يـة المباهلـة ، وهـي قولـه تعـالى لماّ نزلـت آ: ( أخرج المباركفوري عن سعد بن أبي وقاص قوله 

ع  أبَْـنَاءنــَا وَأبَْـنَــاءكُم  وَنِسَــاءناَ وَنِسَــاء  ــه  مِــن بَـعْــد  مَــا جَــاءك  مِــن  الْعِلْــم  فَـقُــل  تَـعَــالَوْا  نــَدْ ــك  فِي كُم  وَأنَفُسَــنَا حَآجَّ
  وأنَفُسَكُم  ثمَُّ نَـبْتَهِل  فَـنَجْعَل لَّعْنَة  االله  عَلَى

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ؛ صحيح ابن حبان ، ابن حبـان  ٧٢ص ٣ج: ؛ السنن الكبرى ، النسائي  ٢٢٨ص ٦ج: صحيح البخاري ، البخاري ) ١(
  .، وغيرها  ٨٧ص ٩ج: ؛ السنن الكبرى ، البيهقي  ٤٣٤ص ١٢ج
  . ٩٣ص ٢ج: مسند احمد ، أحمد بن حنبل ) ٢(
  . ٧١ص ٢ج: الدر المنثور ، السيوطي ) ٣(

    



١٥٥ 

( اللّهــمّ هــؤلاء أهلــي ، ثم : ( عليــّا  وفاطمــة وحسـنا  وحســينا  فقــال  ﷑دعــا رســول االله  )١( )الْكـَاذِبِين  
ـــى الْكَـــاذِبِين   ع في الـــدعاء  )فَـنَجْعَـــل لَّعْنَـــة  اللَّـــه  عَلَ اللّهـــم  العـــن الكـــاذب في : فنقـــول ] وإلى االله[أي نتضـــرّ

  . )٢( ... )عيسى  شأن

  يلعن عمرو بن العاص  ﷑ـ الرسول ١٠
بتســـعين قافيـــة ، وفي روايـــة أخـــرى بســـبعين بيتـــاً ، مـــن  ﷑إن  عمـــرو بـــن العـــاص هجـــا رســـول االله 

  .) ٣( )ة إنّي لا أحسن الشعر ولكن ألعن عمرو بن العاص بكل قافية لعن (:  ﷑الشعر ، فقال 

  يلعن الراكب والقائد والسائق ﷑ـ الرسول ١١
رأى ذات يوم  أن  معاوية يقود أباه وهو على جمـل  ﷑وأخرج صاحب جواهر المطالب أن  الرسول 

  . )٤( )والسائق  اللّهم  العن الراكب والقائد ( : ﷑، فقال 
ــذكر اللعــن والطوائــف أو الأشــخاص  ــتي تعرّضــت ل إذن عنــدما نطــالع الآيــات القرآنيــة والســنّة النبويــة ال
الـــذين يحملـــون صـــفات تجعلهـــم مـــن عـــداد المســـتحقين للّعـــن ؛ نجـــد أنّ آيـــات القـــرآن الكـــريم صـــريحة  ـــذه 

أضـعاف هـذا العـدد  فا  إلىالحقيقة ، فهناك ما يقرب مـن ثمانيـة وثلاثـين مـورداً جـاء فيـه مـادة اللعـن ، مضـا
  .في السنّة النبوية ، وكلها جاءت مشفوعة بالأسباب التي أدّت إلى توجّه اللعن إليهم 

ـــواردة في اللعـــن ، نلمـــس أّ ـــا في صـــدد تـــذكيرنا  وعنـــد التأمّـــل في مـــا ســـلف مـــن الآيـــات والروايـــات ال
م واســتهجا ا ، ومــن هنــا نجــد أنّ بضــرورة التنفّــر مــن أعمــال الظلمــة والفاســقين والعصــاة ، وإدانــة أعمــاله

القرآن الكريم عندما يستعرض قصـص الأقـوام السـابقة ومـا جـرى عليهـا نتيجـة اقـترافهم للـذنوب والمعاصـي 
 قـَد   أيَُّـهـَا النَّـاس   يـَا ( :ونحوها من الحوادث التاريخية يؤكّد أخذ العبرة والاعتبار والموعظة ، كما قـال تعـالى 

  . ، فالقرآن ليس كتاباً قصصياً يستعرض الأحداث التاريخية للتسلية ونحوها  )مِّن رَّبِّكُم   جَاءتْكُم مَّوْعِظَة  

  ؟ ﷕هل يجب لعن أعداء أهل البيت 
  وفي هذا المقام تحتشد الأدلة الكثيرة لإثبات أنّ أعداء أهل البيت من أبرز المستحقين للّعن ،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦١: آل عمران ) ١(
  . ٧٤ص: ؛ تفسير الجلالين ، جلال الدين السيوطي  ٢٧٨ص ٨ج: تحفة الأحوذي ، المباركفوري : انظر ) ٢(
  . ٤٨٩ص ٤ج: ؛ والمحصول ، للرازي  ١٧٨ص ٢٥ج: تاريخ دمشق ، ابن عساكر : انظر ) ٣(
جـواهر المطالـب ، ابـن ؛ و  ٢٨٩ص ٦ج: ؛ شـرح  ـج البلاغـة ، ابـن أبي الحديـد  ٤٨٩ص ٤ج: المحصول ، للـرازي : انظر ) ٤(

  . ٢٢٧ص ٢ج: الدمشقي 
    



١٥٦ 

  :الأدلة  وسوف نقتصر على بعض

ل    إيذاء له والله تعالى ﷑إيذاء أهل بيت رسول االله : الدليل الأوّ
لا ريب أنّ الإيذاء المتوجّه إلى أهل البيت هـو إيـذاء الله تعـالى ورسـوله ، وهـذا مـا يكشـف النقـاب عنـه 

نفسه والنصوص النبوية الشريفة التي جاءت مشفوعة ببيان مقامهم السـامي عنـد االله تعـالى ورسـوله القرآن 
، فــالقرآن الكــريم كشــف عــن مقــام أهــل البيــت في آيــات عديــدة كآيــة التطهــير وذوي القــربى وآيــة المباهلــة 

  .وآية الإطعام وآية الولاية ونحوها 
عند االله تعالى وأّ م العبـاد الصـالحون المعصـومون المكرّمـون وهذه الآيات الشريفة تبين  مقامهم السامي 

يكــون إيــذاءً الله ورســوله ، وأنّ االله تعــالى يرضــى لرضــا فاطمــة  ﷓فضــلا  عمّــا ورد في أن  إيــذاء فاطمــة  .
  . )١( ويغضب لغضبها

  . )٢() ي عترتي اشتد  غضب االله على مَن آذاني ف (: أنهّ قال  ﷑وقوله 
ـــا  فقـــد آذانـــي  (: أنـّــه قـــال  ﷑وعـــن رســـول االله  ونحوهـــا ، ولـــيس ذلـــك إلاّ لأّ ـــم  )٣( )مَـــن آذى عليّ

يحـــــث الأُمّـــــة علـــــى  ﷑نجـــــد أن  رســـــول االله  نفـــــس الرســـــول وعترتـــــه وأهـــــل بيتـــــه ، الـــــذين طالمـــــا ﷕
موصــولة في الــدنيا والآخــرة  ــم ، فضــلاً عــن  ﷑، وأنّ رَحمــه  )٥(للأُمّــة  ، وأّ ــم أمــان ــم  )٤(التمسّــك
في الحــث علــى حــبهم ومــود م ، وأ ــا فــرض أوجبــه االله تعــالى علــى الأمــة ، والتحــذير مــن  ﷑ بياناتــه

وغيرها ، فإن كل ذلك يكشف عن أنّ إيذاءهم إيذاءً لـه  )٦(إلا  منافق  بغضهم وعداو م وأنهّ لا يبغضهم
﷑ .  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩ص: ؛ ذخائر العقبى ، أحمد الطبري  ١٠٨ص ١ج: المعجم الكبير ، السيوطي ) ١(
  . ٦٥٩ص ١ج: فيض القدير في شرح الجامع الصغير ، المناوي ) ٢(
؛ شـــواهد  ٢٤ص ٦ج: ؛ فـــيض القــدير في شــرح الجــامع الصــغير ، المنــاوي  ٤٨٤ص ٣ج: مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل ) ٣(

  .، وغيرها  ٣٠٧ص ٦ج: ؛ التاريخ الكبير ، البخاري  ١٤٧ص ٢ج: التنزيل ، الحاكم الحسكاني 
بى ، الطــبري  ٤٨٣ص ٣ج: راجــع مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل ) ٤(  ٩ج: ؛ مجمــع الزوائــد ، الهيثمــي  ٦٥ص: ؛ ذخــائر العقــ

ــــحيحين ، الحـــــاكم النيســـــابوري  ١٢٩ص ــــى الصـ ــــكاني  ١٢٢ص ٣ج: ؛ المســـــتدرك علـ ل ، الحـــــاكم الحسـ ــ  ٢ج: ؛ شـــــواهد التنزيـــ
  . ١٢٨ص ٥ج: ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير  ٥٣٤ص ٤ج: ؛ الإصابة ، ابن حجر  ١٤٥ص

ــاريخ دمشــــق ، ابــــن  ٤٢٦ص ١ج: ؛ شــــواهد التنزيــــل ، الحــــاكم الحســــكاني  ١٧ص: ذخــــائر العقــــبى ، الطــــبري : انظــــر ) ٥( ؛ تــ
  .، وغيرها  ٧ص ١١ج: ؛ سبل الهدى والرشاد ، الصالحي الشامي  ٣٩٧ص ٤٢ج: عساكر 

  .، وغيرها  ١١٣ص ٧ج: ؛ نيل الأوطار ، الشوكاني  ٩١وص ٤٤وص ١٨ص: ذخائر العقبى ، الطبري : انظر ) ٦(
    



١٥٧ 

له ، فالنتيجــة الــتي تترتـّـب علــى ذلــك هــو هــو إيــذاء االله ورســو  ﷕وإذا اتضــح أن  إيــذاء أهــل البيــت 
ون  االله  وَرَسـُولَه  لَعـَنـَهُم  االله   (: اللعن بمقتضى قوله تعالى  ﷕استحقاق مؤذي أهل البيت  ذُ نَّ الَّذِين  يُـؤْ إِ

  . )١( )في  الدُّنْـيَا واَلآخِرَة  وَأَعَدَّ لهَمُ  عَذَاباً مُّهِينا  
ن آذى أهل  جوازإذن هذا دليل قرآني على 

َ
  . ﷕البيت ، بل وجوب اللعن ، لم

  ﷕ضرورة لعن أعداء أهل البيت : الدليل الثاني 
  : ويتشكّل هذا الدليل من مقدّمتين 

ولى  قـُل  (: واجبة وفرض أوجبه االله تعـالى بمقتضـى قولـه عـز  وجـل   ﷕إن  المودة لهم  :المقدّمة الأُ
  . )٢( )سْألَُكُم  عَلَيْه  أَجْرا  إِلاَّ الْمَوَدَّة  في  الْقُرْبى  لاَّ أ  

ولا شــك أن  المــودة والحــب لا يتحقــق إلا  بــبغض أعــدائهم ؛ لأن  الحــب والــبغض القــائمين علــى أســاس 
 العقيدة والمبدأ متضادان ، لا يمكن اجتماعهمـا في محـل واحـد كالحـار والبـارد ، وكلّمـا اقتربـت مـن أحـدهما

والمـودة لهـم إلا  بـالبغض  ﷕يكون ابتعاد عن الآخر ، فلا يمكن أن يتحقق الحب الحقيقـي لأهـل البيـت 
لأعدائهم والابتعاد عنهم ؛ لأن  المحبة الكاملة والمودة الواجبـة لا تتحقـق إلا  بـالنفرة والـبغض للضـد وبـنفس 

 (: الأوّل بـنفس الدرجـة ، كمـا قـال تعـالى الدرجة ، وإلاّ فحب الآخر ولو بدرجة ضئيلة يسـاوي بغـض 
ينْ  في   بَـ لْ قَـ ٍ  م   جُ رَ ُ  لِ َ  ا عَ جَ   . )جَوْفِه   مَ  

تقــدم أن  اللعــن يحمــل في طيّاتــه معــنى الإنكــار والتقبــيح لأعمــال وأفعــال وممارســات  :المقدمــة الثانيــة 
  .الشخص الذي يتوجّه اللعن  إليه 

  النتيجة
ل مــن هــاتين المقــدمتين جــواز اللعــن ، بــل وجــوب لعــن ظــالمي أهــل البيــت  مــن أعــدائهم  ﷕يتحصــ

ومبغضيهم ؛ لأنّ المودة الواجبة لا تتحقق إلاّ بالنفرة من أعـدائهم وشـجب أعمـالهم وإدانتهـا ، وهـو معـنى 
  .اللعن 

وإنمـّا هـو لأعـداء االله الـذين لعـنهم وهنا يتبين أنّ اللعن ليس جائزاً مطلقاً لكل أحد ومن دون سبب ، 
  .ثانيا   االله تعالى أولا  ورسوله

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٧: الأحزاب ) ١(
  . ٢٣: الشورى ) ٢(

   



١٥٨ 

  إبطال دعوى أن  الشيعة تقول بتحريف القرآن الكريم:  الفصل الرابع
  التحريف

  الشبهة
  .إن الشيعة تقول بتحريف القرآن 

  : الجواب 
  التحريف لغة  

  .هو ميل الكلمة عن معناها : التحريف 
تغيـــير : تغيـــيره ، والتحريـــف في القـــرآن والكلمـــة : وتحريـــف الكلـــم عـــن مواضـــعه : ( قـــال ابـــن منظـــور 

الحرف عن معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشـبه ، كمـا كانـت اليهـود تغـيرّ معـاني التـوراة بالأشـباه ، 
: ( ، وقولـه في حـديث أبي هريــرة  )يحَُرِّفـُون  الْكَلِــم  عـَن مواَضـِعِه   (: فوصـفهم االله بفعلهـم ، فقـال تعـالى 

  . )١( ) )آمنت بمحرف القلوب ، هو المزيل أي مميلها ومزيغها وهو االله تعالى 
 )ثمَُّ يحَُرِّفُونــَه   (: والتبــديل ومنــه قولــه تعــالى ) والتحريــف التغيــير : ( ( وقــال الزبيــدي في تــاج العــروس 

وهــو في القـــرآن والكلمـــة تغيــير الحـــرف عـــن معنـــاه  )يحَُرِّفـُـون  الْكَلِـــم  عَـــن مَّواَضِـــعِه   (: الى أيضـــا  وقولــه تعـــ
  . )٢( )والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه 

انحـرف عنـه ينحـرف انحرافـاً ، وحرفتـه أنـا : يقـال ) : ( حـرف ( أمّا أحمد بن فـارس فقـد ذكـر في مـادة 
محـارف ، وذلـك إذا حـورف كسـبه ، فيميـل بـه عنـه ؛ وذلـك  : ولذلك يقال  عدلت به عنه ؛: عنه ، أي 

  .)٣( ) ) يحَُرِّفُون  الْكَلِم  عَن مَّواَضِعِه   (: كتحريف الكلام وهو عدله عن جهته ، قال االله تعالى 
  .و ذا يتضح أنّ اللغويين يفسّرون ويعرّفون التحريف بالميل وتغيير الكلمة عن معناها 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣ص ٩ج: لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
  . ٦٩ص ٦ج: تاج العروس ، الزبيدي ) ٢(
  .بيروت  –، دار الفكر  ٢٥٥ص: معجم المقابيس في اللغة ، أحمد بن فارس ) ٣(

    



١٥٩ 

  التحريف اصطلاحا  
  :ينقسم التحريف اصطلاحا  إلى قسمين رئيسين 

  .ـ التحريف المعنوي ١
  .فظي ـ التحريف الل٢

ــه  ــل والاســتنتاج الخــاطئ والتبريــر لكــلام معــين  بمــا يخــالف : وأمّــا التحريــف المعنــوي فــالمراد من هــو التحلي
المقصـــود الحقيقـــي للمـــتكلّم ، وهـــذا المعـــنى مـــن التحريـــف لا يمكـــن إنكـــار حصـــوله في القـــرآن الكـــريم ، ولا 

أهـل البـدع والمـذاهب الفاسـدة خـير  خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب االله ، فإنّ 
ل هـذا النــوع مـن التحريــف المعنـوي في القــرآن الكـريم ، لتــأويلهم آياتـه الكريمــة علــى  مثـال وشــاهد لوقـوع مثــ

  . آرائهم وأهوائهم 
يحَُرِّفــُـون  الْكَلـِـم  عَـــن  (: وقــد ذكــر القـــرآن الكــريم نفســـه هــذا اللـــون مــن التحريـــف كمــا في قولـــه تعــالى 

م  االله  ثمَُّ يحَُرِّفُونـَه  مـِن بَـعـْد  مـَا عَقَلـُوه   (: وكذا قوله تعالى  )١( )مَّواَضِعِه   هُم  يَسـْمَعُون  كـَلاَ وَقَد  كَان  فَريِـق  مـنـْ
  . )٢( )وَهُم  يَـعْلَمُون  

ـــافعهم بعـــدما علمـــوا  ـــذي يتناســـب مـــع مصـــالحهم ومن ـــى فهـــو تحريـــف للمعـــنى ال أن  المعـــنى الحقيقـــي عل
  .خلاف ما يروق لهم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٦: النساء ) ١(
  . ٧٥: البقرة ) ٢(

    



١٦٠ 

ووضـعوا مكانـه كلمـا   يميلونه عنه ؛ لأّ م إذا أبـدلوه )يحَُرِّفُون  الْكَلِم  عَن مواَضِعِه   (: (وقال الزمخشري 
  . )١() عنها  وأزالوهغيره ، فقد أمالوه عن مواضعه التي وضعها االله فيها 

من التحريـف تأويـل القـول بحملـه علـى غـير معنـاه الـذي وُضـع لـه وهـو المتبـادر ؛ : ( وقال محمد عبده 
 )٢( )وإنكـار نبوّتـه ولا يزالـون يؤوّلـون البشـارات إلى اليـوم  ﷑لأنهّ هو الذي حملهم علـى مجاحـدة النـبي 

.  
  .ليس محلا  للنـزاع ولا خلاف بين المسلمين في وقوعه  إذن هذا النوع من التحريف

وهــو محــل النـــزاع ، حيــث يــُتهم الشــيعة بــالقول بــأنّ هــذا المصــحف  :التحريــف اللفظــي  وأمّــا المــراد مــن
  . ﷑الذي بأيدينا ناقص ولا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السماء على النبي 

  .فقد أُجمع على بطلا ا أمّا الزيادة 
إلا  أنـّــه عنـــد التأمّـــل نجـــد أن  هـــذه التهمـــة مجـــرّد كـــلام لا واقـــع لـــه وأن  صـــيانة القـــرآن وعـــدم تحريفـــه مـــن 

  .ضروريات المذهب الشيعي 

  أدلة الشيعة على عدم التحريف
  .وعقلية  هناك عدّة أدلةّ تثبت سلامة القرآن من التحريف ، قرآنية وروائية

ــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  . ٥١٦ص١ج: تفسير الكشاف ، الزمخشري ) ١(
  . ١٤٠ص ٥ج: تفسير المنار ، محمد رشيد رضا ) ٢(

    



١٦١ 

  الأدلة القرآنية : أولا  
  . )١( )إِنَّا نحَْن  نَـزَّلْنَا الذِّكْر  وَإِنَّا لَه  لحََافِظُون   (: ـ قوله تعالى ١

وفي هــذه الآيــة دلالــة واضــحة علــى ضــمان بقــاء القــرآن وســلامته مــن التحريــف والتغيــير وهــو ضــمان 
نَّ  (: ووعد إلهي بالحفظ لا يتخلّف أبداً ، كما قال تعالى    . )٢( )االله  لا  يخُْلِف  الْمِيعَاد   إِ

كمـا أوّلهـا الــبعض ـ لأن  آيـة الحفــظ  ـ ﷑ولا ريـب أن  المـراد بالـذكر هــو القـرآن الكـريم لا الرسـول 
ي نُـزِّل  عَلَيْه  الذِّكْر  إِنَّك  لَمَجْنـُون   (: مسبوقة بقوله تعالى  الـتي لا ينبغـي الشـك في  )٣( )وَقَالُوا  ياَ أيَُّـهَا الَّذِ

  .أن  المقصود بالذكر هو القرآن الكريم 

  إشكال وجواب 
د علـــى الاســتدلال  ــذه الآيـــة علــى عــدم التحريـــف ، باعتبــار أن مُــدّعي التحريـــف قــد يــر  :الإشــكال 

  .يحتمل وجود التحريف في هذه الآية نفسها 
إنّ القـائلين بـالتحريف يعتمـدون علـى آيـات معروفـة يـدّعون أّ ـا محرفّـة ولـيس مـن بينهـا هـذه  :الجواب 

ــذِّكْر  وَإِنَّــ (: الآيــة  ــا ال ُ  لحََــافِظُون  إنَِّـ ـ نحَـْـن  نَـزَّلْنَ لـَـ ل النـــزاع في التحريــف هــو نقــص  )   ، مضــافاً إلى أنّ محــ
  .آيات وليست زيادة ، فإنّ الزيادة متفق على بطلا ا 

ينْ  يدََيْه  وَلا مِن  خَلْفِه  تنَزيِل   ( :ـ قوله تعالى ٢ بَـ مِ     ُ طِ أتْيِِ  البْاَ ٌ    يَ زيِ عَ   ٌ كِتاَ   وَإنَُِّ  لَ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩: الحجر  )١(
  . ٣١: الرعد ) ٢(
  . ٦: الحجر ) ٣(

    



١٦٢ 

يد     . )١( )من  حَكِيم  حمَِ
وهـــذه الآيـــة صـــريحة ، في ســـلامة القـــرآن وحفظـــه ونفـــي الباطـــل بجميـــع أقســـامه بمـــا في ذلـــك التحريـــف 

  . اللفظي ، أي لا يعترضه فساد أو نقص لا في حاضره ولا في مستقبل الأيام 
التحريــف في هــذه الآيــة ؛ لأنــّه ـ كمــا تقــدم ـ لم تعــد هــذه الآيــة بإجمــاع ولا يــرد الإشــكال باحتمــال 

  .الفريقين في ضمن الآيات المدّعى وقوع التحريف فيها 

  الأدلة الروائية: ثانيا  
  : وهي كثيرة جدا  نقتصر على ذكر طائفتين منها 

ولى  ث الثقلــين ، حيــث أوصــى النــبي  :الطائفــة الأُ بر أّ مــا لــن  ﷑أحاديــ أمُّتــه بالتمسّــك  مــا وأخــ
الحــوض ، وهمـا الكتــاب والعـترة ، وهـذه الأخبــار متضـافرة ومتــواترة مـن طــرق  ﷑يفترقـا حـتى يــردا عليـه 

  .الفريقين 

  حاصل الاستدلال بهذه الطائفة 
ى أن  وجــوب التمسّــك ب الكتــاب بــاقٍ إلى يــوم القيامــة ، كمــا هــو الحــال في إن  هــذه الأخبــار دلــّت علــ

العترة ؛ وذلك لأجل حفظ الأمُّـة مـن الضـلال ، وهـذا بنفسـه يسـتلزم كـون القـول بـالتحريف باطـل ؛ لأنـّه 
  .لو كان القرآن محرّفا  لما صح أن يكون التمسّك به وبالعترة عاصما  من الضلال 

ث وافــرة مــأثورة عــن  :الطائفــة الثانيــة  ــى ﷕أهــل البيــت أحاديــ صــيانة وســلامة القــرآن مــن  تــدلُّ عل
  :التحريف ، وإليك بعضها 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢ـ  ٤١: فصلت ) ١(

    



١٦٣ 

ث قــال  ﷒ـــ مــا جــاء في رســالة الإمــام أبي جعفــر البــاقر ١ ــذهم ( : إلى ســعد الخــير ، حيــ وكــان مــن نب
وهـذا تصـريح واضـح بـأن  الكتـاب العزيـز لم ينلـه التحريـف  )١( ... )الكتـاب أن أقـاموا حروفـه وحرفـوا حـدوده 

أقـاموا حروفـه ( في نصوصه الشريفة ؛ لأّ م وإن غـيرّوا أحكامـه وحرّفـوا حـدوده إلاّ أنّ تعبـير الإمـام الآخـر 
ل تحريــف الــنص ، وإنمّــا حرّفــوا )  ــنص مــن التغيــير والتبــديل ، بمعــنى أنّ أيــدي المحــرّفين لم تطــ يعــني حفظــوا ال

  .حدوده ومعانيه حسب ما يروق لهم 
أَطِيعـُوا  االله   (: في قولـه تعـالى  ﷒سـألت الإمـام الصـادق ( :ـ ما جاء في صحيحة أبي بصـير قـال ٢

وْلي  الأَمْـــر  مِـــنكُم   ـــب والحســـن والحســـين: فقـــال  )٢( )... وأََطِيعُـــوا  الرَّسُـــول  وَأُ ـــت فـــي علـــي بـــن أبـــي طال  نزل
في كتـاب االله عـزَّ وجـل ؟  ﷒فمـا بالـه لم يُسـم  عليـّا  وأهـل بيتـه : إنَّ النـاس يقولـون : قلت له ، ف ﷕
نزلت عليه الصلاة ولم يسـم  لهـم ثلاثـا  ولا أربعـا  حتـى كـان رسـول االله  ﷑إن  رسول االله : قولوا لهم  :فقال 
  . )٣( ) ...هو الذي فسّر لهم ذلك  ﷑

وإن جـــاء  ﷕أن  القـــرآن الكـــريم لم يـــذكر أسمـــاء أهـــل البيـــت  ﷒وهـــذا تصـــريح واضـــح مـــن الإمـــام 
علــيهم  ذكــرهم في كثــير مــن العمومــات القرآنيــة ؛ وذلــك مــن خــلال النعــوت والأوصــاف الــتي لا تنطبــق إلا  

  .الروايات النبوية المتضافرة ، كما أشارت لذلك  ﷕
حــاكم علــى تلــك الروايــات الــتي يظهــر مــن بعضــها ادّعــاء  ﷒إذن هــذا الإقــرار والتصــريح مــن الإمــام 

في الكتـاب ، والـتي اتخـذها الـبعض ذريعـة للنيـل مـن الشـيعة وا ـامهم بـالتحريف ، مـع  ﷕ ذكر أسمائهم
  .لتفسير كما سوف يتضح أن  تلك الروايات جاءت في مقام ا

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٣ص ٨، ج ٦٣١ص ٢ج: أُصول الكافي ، الكليني ) ١(
  . ٥٩: النساء ) ٢(
  . ١٩١ص ١ج: ؛ شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني  ٢٨٦ص ١ج: أُصول الكافي ، الكليني ) ٣(

    



١٦٤ 

قـال سـألته عـن قولـه :  ﷒ـ في ذيل الحديث الـوارد عـن محمـد بـن الفضـيل عـن أبي الحسـن الماضـي ٣
هـذا تنــزيل ؟ : ، قلـت  تنــزيلا   ﷒بولاية علـي : ، قـال  )١( )إِنَّا نحَْن  نَـزَّلْنَا عَلَيْك  الْقُرْآن  تنَـزيِلا (: (تعالى 
  . )٢() ... نعم ، ذا تأويل : قال 

ـــى أن  المـــراد مـــن التنــــزيل هـــو ال تفســـير ، وهـــذا الحـــديث يعتـــبر ردّاً وفي هـــذا الحـــديث دلالـــة واضـــحة عل
  .حاكماً على كل مزاعم أهل التحريف ، كما هو الحال في الحديث السابق 

كروايـات العـرض علـى الكتـاب ، والرجـوع إليـه   ﷕وغير ذلـك مـن الروايـات الـواردة عـن أهـل البيـت 
  .عند تشابه الأمور وغيرها 

  تواتر القرآن: ثالثا  
ريم متــواتر بـين المسـلمين جـيلاً بعــد جيـل ؛ لأنـّه مقـرّ ومعــترف بـه عنـد الجميـع ، وأصــلٌ فـإن  القـرآن الكـ

لجميع الأحكام ، بل لا شك أنّ كل دواعي نقله متوفرّة لدى المسلمين ، كما هو واضح في مسألة تعـدّد 
أبرز مـا تـواتر  القراءات وتواتر بعضها ، وقد اشتهرت بين المسلمين قراءة عاصم برواية حفص التي تعُدّ من

  .من القراءات 
ـــه ، لا ســـيّما إذا أخـــذنا بنظـــر الاعتبـــار أنّ  إذن فـــالقرآن الكـــريم متـــواتر في مجمـــوع ألفاظـــه وســـوره وآيات

  .القرآن الكريم معجزة الرسالة الخالدة وسند النبوّة ، فإذا لم يكن متواتراً فإنهّ يقدح بالقطع بحصول النبوّة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣: الدهر ) ١(
  . ٤٣٥ص١ج: أصول الكافي ، الكليني ) ٢(

    



١٦٥ 

  لقرآنإعجاز ا: رابعا  
ـــافى مـــع إعجـــازه وتحدّيـــه لكـــل البشـــر ؛ وذلـــك بعـــد أن  ـــاب االله تعـــالى يتن إن  احتمـــال التحريـــف في كت

 لَّـئِن  اجْتَمَعـَت   قُل (: تحدّاهم ، ولكن بشكل تدريجي ؛ حيث تحدّاهم أولاً بالإتيان بمثله كما قال تعالى 
ن يــَأْتُوا  بمِثِْــل  هَــذَا الْقُــرْآن  لا  يــَأْتُون  بمِثِْلِــه  وَلــَو  كَــان  بَـعْضُــهُم  لــِبـَعْض  ظ   واَلجْــِنُّ عَلَــى أَ   ُ نــ لإِ ومــن ثم   )١( )هِــيراً ا

م  يَـقُولــُون  افـْتــَراَه  قــُل  فــَأْتُوا  بعَِشْــر  سُــوَر  مثْلِــه   (: تحـدّاهم أن يــأتوا بــبعض الســور كقولــه تعــالى   )مُفْتـَريَــَات   أَ
ى البشرية على أن يأتوا ولو بسورة واحدة كما في قوله تعـالى  )٢( م  يَـقُولـُون  افـْتــَراَه  قـُل   (: وبعد ذلك تحدّ أَ

هــذا في جانــب الزيــادة ، أمّـا في جانــب النقيصــة في القــرآن ، فــلا يمكــن احتمالــه ؛  )٣( )فـَأْتُوا  بِسُــورَة  مِّثْلــِه  
ي إلى الإخـلال في الأسـلوب البلاغـي الـذي لأن  النقص بإسقاط ك لمة أو كلمات ضمن جملة واحدة يؤدّ

ى القرآن به البشرية أيضا     .هو مماّ تحدّ

  روايات العرض على كتاب االله: ا  خامس
فقــد وردت عــدّة روايــات تبــين أن القــرآن الكــريم ميــزان لصــحة وحجّيّــة الروايــات المشــكوكة ، وبيــان مــا 

  هو الصادق والكاذب منها ، فعن الإمام 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٨: الإسراء ) ١(
  . ١٣: هود ) ٢(
  . ٣٨: يونس ) ٣(

    



١٦٦ 

إنّ على كـل حـق حقيقـة وعلـى كـلّ صـواب نـوراً ، فمـا وافـق  ( :  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒الصادق 
  .ونحوها  )١( )كتاب االله فخذوه وما خالف كتاب االله فدعوه 

لا يأَْتيِـــه   (:  فلـــو عرضـــنا روايـــات التحريـــف علـــى القـــرآن الكـــريم نجـــد أّ ـــا تخالفـــه كمـــا في قولـــه تعـــالى
ينْ  يَد   بَـ مِ     ُ طِ   . )إِنَّا نحَْن  نَـزَّلْنَا الذِّكْر  وَإِنَّا لَه  لحََافِظُون   (: وقوله تعالى  )خَلْفِه   يْه  وَلا مِن  البْاَ

أضـــف إلى ذلـــك أن  تحريفـــه يعـــني ســـقوطه عـــن الحجيّـــة فكيـــف يكـــون هـــو المقيـــاس والمنـــاط في عـــرض 
  !يها لإثبات حجّيتّها وحقّانيّتهاالروايات عل

  شواهد أخرى
  :الشواهد العقلية والوجدانية تشهد بعدم تحريف القرآن ، منها وهنالك بعض 

ه االله تعــالى لهدايــة البشــر وإرشــادهم إلى كمــالهم ، فلــو وقــع فيــه التحريــف فإنــّه  ـــ١ إنّ القــرآن الكــريم أنزلــ
ي إلى نقض غرضه تعالى من القرآن الكريم وهو إرشاد الناس وهدايتهم    .يؤدّ

ــ إن  التحريــف في القــرآن يــؤد  ٢ ــه ؛ لأن  ـ ــه مــن الاعتبــار وهــذا ممــّا لا يمكــن القــول ب ي إلى ســقوط حجيّت
القرآن لا خلاف في حجّيتّه ، فلو كان محرّفاً لم يكن حجّة ، والحال هو خلاف المتسالم عليـه في حجّيّتـه 

.  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٩ص ١ج: الكافي ، الكليني ) ١(

    



١٦٧ 

  أقوال علماء الشيعة بعدم التحريف
ح عل   :بعضها  ماؤنا بعدم التحريف في مواطن عديدة جداً ، وإليكلقد صرّ

  ) .هـ ٣٨١ ت(ـ شيخ المحدّثين ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق ١
التي وضعها لبيان معتقدات الشيعة الإمامية حسـب مـا وصـل إليـه مـن ) الاعتقادات ( قال في رسالته 
هـو مـا بـين الـدفتّين  ﷑ي أنزله االله تعالى على نبيـّه محمـد اعتقادنا أن  القرآن الذ: ( النظر والتمحيص 

. ، وهــو مــا في أيــدي النــاس لــيس بــأكثر مــن ذلــك ، وعــدد ســوره علــى المعــروف مائــة وأربــع عشــرة ســورة 
سورة واحـدة ) ألم تر كيف ( و ) لإيلاف (  سورة واحدة ، و) ألم نشرح (  و) والضحى ( وعندنا تعد  

  . )١() كاذب  ومَن نسب إلينا أناّ نقول إنهّ أكثر من ذلك فهو: ( ثم قال 
  ) .٤١٣ ت(ـ عميد الطائفة ، محمد بن محمد بن النعمان المفيد ٢

ــه الفــذ   ل المقــالات ( قــال في كتاب الــذي وضــعه لبيــان أصــول ) المســائل الســروية ( وكــذا في كتابــه ) أوائــ
وقــد قــال جماعــة مــن : ( المســائل الإســلامية فيمــا تفــترق فيــه الشــيعة الإماميــة عــن غــيرهم مــن أهــل العــدل 

كان مثبتا  في مصـحف   إنهّ لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ، ولكن حذف ما: أهل الإمامة 
من تأويله وتفسير معانيـه علـى حقيقـة تنزيلـه ، وذلـك كـان ثابتـاً منـزلاً وإن لم يكـن مـن  ﷒أمير المؤمنين 

  .جملة كلام االله تعالى الذي هو القرآن المعجز 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، دار المفيد للطباعة والنشر  ٨٤ص: الاعتقادات ، للشيخ الصدوق ) ١(

    



١٦٨ 

  . )١(... ) د يسمّى تأويل القرآن قرآنا  وق
مــن مقــال مـَـن ادّعــى نقصــان كلــم مــن ] أي أقــرب في النظــر[وعنــدي أن  هــذا القــول أشــبه (  :وقــال 

  . )٢() أميل  نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل ، وإليه
ــه فمقطــوع علــى فســادها مــن وجــه ويجــوز صــحّتها مــن وجــ: ( وقــال أيضــا   ــا الزيــادة في ه ، فالوجــه وأمّ

الذي أقطع علـى فسـاده أن يمكـن لأحـد مـن الخلـق زيـادة مقـدار سـورة فيـه علـى حـد يلتـبس بـه عنـد أحـد 
مـن الفصـحاء ، وأمّـا الوجـه ا ـوز فهـو أن يـزاد فيــه الكلمـة والكلمتـان والحـرف والحرفـان ومـا أشـبه ذلــك ، 

قـرآن ، غـير أنـّه لابـدَّ مـتى وقـع ذلـك مماّ لا يبلغ حد الإعجاز ويكـون ملتبسـا  عنـد أكثـر الفصـحاء بكلـم ال
من أن يدل االله عليه ، ويوضـح لعبـاده عـن الحـق فيـه ، ولسـتُ أقطـع علـى كـون ذلـك بـل أميـل إلى عدمـهِ 

  . )٣( ) ﷒وسلامة القرآن عنه ، ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد 
إن قــال قائــل  ) : (أجوبــة المســائل الســروية ( وقــال في  كيــف يصــح  القــول بــأن  الــذي بــين الدفــّـتين : فــ

 أّ ـم قـرأوا ﷕هو كلام االله تعالى على الحقيقة من غير زيـادة فيـه ولا نقصـان ، وأنـتم تـروون عـن الأئمّـة 
ر  أمَُّة  أُخْرجَِت  للِنَّـاس   (:  )  يسـْألَُونَك  الأنَفـَال  (  وقـرأوا ) وكَـَذَلِك  جَعَلْنـَاكُم  أمَُّـة  وَسـَطا   (،  )كُنتُم  خَيـْ
  وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس ؟. 

أن  الأخبــار الــتي جــاءت بــذلك أخبــار آحــاد لا يقطــع : قــد مضــى الجــواب عــن هــذا ، وهــو : قيــل لــه 
  على االله تعالى بصحّتها ؛ فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عمّا

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٠ص: ؛ المسائل السروية ، الشيخ المفيد  ٨١ص: لمفيد أوائل المقالات ، الشيخ ا) ١(
  . ٨١ص: أوائل المقالات ، الشيخ المفيد ) ٢(
  . ٨٢ـ  ٨١ص: أوائل المقالات ، المفيد ) ٣(

    



١٦٩ 

مــع أنـّـه لا ينكــر أن تــأتي القــراءة علــى وجهــين . في المصــحف الظــاهر ، علــى مــا أمرنــا بــه حســب مــا بينّــاه 
مـا جـاء بـه الخـبر ، كمـا يعـترف بـه مخالفونـا مـن نــزول : والثـاني . نه المصـحف مـا تضـم  : أحـدهما : منـزلين 

  . )١() القرآن على أوجه شتى  
  ) .هـ ٤٣٦ت (ـ الشريف المرتضى ، علي بن الحسين علم الهدى ٣

ولى عــن  إن  العلــم بصــحّة نقــل القــرآن كــالعلم ) : ( المســائل الطرابلســيات ( قــال في رســالته الجوابيــة الأُ
إنّ العنايــــة  بالبلــــدان والحــــوادث الكبــــار والوقــــائع العظــــام والكتــــب المشــــهورة وأشــــعار العــــرب المســــطورة ، فــــ

يمـا ذكرنـاه ؛ لأن  القـرآن معجـزة اشتدّت والدواعي توفرّت على نقله وحراسته ، وبلغت إلى حـدّ لم يبلغـه ف
ــه الغايــة ، . النبــوّة ومأخــذ العلــوم الشــرعيّة والأحكــام الدّينيــة  وعلمــاء المســلمين قــد بلغــوا في حفظــه وحمايت

حتى عرفوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته ، فكيف يجوز أن يكـون مغـيرّاً ومنقوصـاً 
  ! )٢() الشديد ، مع العناية الصادقة والضبط 

إنّ العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملتـه ، وجـرى ذلـك مجـرى مـا : ( وقال أيضا  
علـــم ضـــرورة مـــن الكتـــب المصـــنّفة ، ككتـــاب ســـيبويه والمـــزني ، فـــإنّ أهـــل العنايـــة  ـــذا الشـــأن يعلمـــون مـــن 

 كتـاب سـيبويه بابـا  في النحـو لـيس مـن تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهمـا ، حـتى لـو أنّ مـدخلاً أدخـل في
الكتاب لعرف وميّز وعلم أنـّه ملحـق ولـيس مـن أصـل الكتـاب ، وكـذلك القـول في كتـاب المـزني ، ومعلـوم 

  أن  العناية بنقل القرآن وضبطه
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٤ص ٨٢ص: المسائل السروية ، المفيد ) ١(
  . ١٥ص ١ج: نقلاً عن مجمع البيان ، الطبرسي ) ٢(

    



١٧٠ 

  . )١( )أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء 
إنّ الخــلاف في : ( وذكــر أخــيرا   أنّ مــن خــالف في ذلــك مــن الإماميــة والحشــوية لا يعتــدّ بخلافهــم ، فــ

ذلـــك مضـــاف إلى قـــوم مـــن أصـــحاب الحـــديث نقلـــوا أخبـــاراً ضـــعيفة ظنــّـوا صـــحّتها ، لا يرجـــع بمثلهـــا عـــن 
  . )٢() صحّته  المعلوم المقطوع على

  ) ٤٦٠ت(ـ شيخ الطائفة ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ٤
وأمّـــا الكـــلام في زيادتـــه ونقصـــانه فممّـــا لا يليـــق  ـــذا الكتـــاب ) : ( التبيـــان ( قـــال في مقدّمـــة تفســـيره 

يضـا  مـن المقصود منه العلم بمعاني القرآن ؛ لأنّ الزيـادة منـه مجمـع علـى بطلا ـا والنقصـان منـه ، فالظـاهر أ
  .مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا 

وهو الذي نصره المرتضى ، وهو الظـاهر في الروايـات ، غـير أنـّه رويـت روايـات كثـيرة مـن جهـة الخاصّـة 
والعامّــة بنقصــان كثــير مــن آي القــرآن ، ونقــل شــيء منــه مــن موضــع إلى موضــع ، طريقهــا الآحــاد الــتي لا 

  . )٣( )عملاً ، والأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل  ا ، لأنهّ يمكن تأويلها  توجب علما  ولا
وفي  ) مقدّمـة التفسـير ( في  )هــ ٥٤٨ت (ـ وهكذا قال أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي ٥
فيــه  أمّــا الزيـادة. والكـلام في زيـادة القــرآن ونقصـانه ، ممــّا لا يليـق بالتفسـير (  :قــال ) الاحتجـاج ( كتابـه 

  فمجمع على بطلانه ، وأما
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥ص ١ج: مجمع البيان ، الطبرسي ) ١(
  . ٣٧٨ص ١ج: الاحتجاج ، الطبرسي ) ٢(
  . ٣ص ١ج: التبيان ، الشيخ الطوسي ) ٣(

    



١٧١ 

فقد روى جماعة مـن أصـحابنا ، وقـوم مـن حشـوية العامـة ، أنّ في القـرآن تغيـيراً ونقصـاناً ، : النقصان منه 
 )حيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو الـذي نصـره المرتضـى واسـتوفى الكـلام فيـه غايـة الاسـتيفاء والص

)١ (.  
  :وقد شهد بعض أعلام السنّة بنـزاهة بعض فرق الشيعة من  مة التحريف 

هـو علـم مـن أعـلام الأشـاعرة ، حيـث قـال ) هــ ٣٢٤م (منهم أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشـعري 
الــــروافض في القــــرآن ، هــــل زيــــد فيــــه أو نقــــص منــــه ؟ وهــــم فرقتــــان ، فالفرقــــة الأولى مــــنهم واختلفــــت : ( 

وأمّـا الزيـادة فـذلك غـير جـائز أن يكـون قـد كـان ، وكـذلك لا يجـوز أن . يزعمون أن  القرآن قد نقـص منـه 
يط علمـا  يكون قد غيرّ منه شيء عمّا كان عليه ، فأمّا ذهاب كثير منه فقـد ذهـب كثـير منـه ، والإمـام يحـ

  .به 
والإماميــة يزعمــون أن  القــرآن مــا ) لقـولهم بأصــل العــدل ( والفرقـة الثانيــة مــنهم وهــم القــائلون بــالاعتزال 

نقص منه ولا زيد فيه ، وأنهّ على ما أنزله االله تعـالى علـى نبيّـه عليـه الصـلاة والسـلام ، لم يغـيرّ ولم يبـدّل ، 
  . )٢() ولا زال عمّا كان عليه 

تــوفي  ســنة (كــبر زعــيم مــن زعمــاء الفكــر الإســلامي الســني  في مطلــع القــرن الرابــع الهجــري هــذا كــلام أ
يشــهد بوضــوح أن  الأعــلام والمحقّقــين مــن علمــاء الشــيعة الإماميــة يرفضــون القــول بــالتحريف في ) هـــ ٣٣٠

  !؟ فمَن ذا يا ترى يمكنه نسبة هذا القول إليهم إلا  أن يكون تائها  في الضلال جميع أشكاله ،
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧٩ص ١ج: ؛ الاحتجاج  ٤٣ص ١ج: تفسير مجمع البيان ، الطبرسي ) ١(
  . ٤٧ص ١ج: مقالات الإسلاميين ، الشيخ أبو الحسن الأشعري ) ٢(

    



١٧٢ 

  منشأ الشبهة في التحريف
حيـث إن  ،  ﷕لعل  المنشأ في تلـك الشـبهة هـو وجـود بعـض الروايـات المرسـلة عـن أئمـّة أهـل البيـت 

رواة هذه الأحاديث إمّا ضعيف الحديث فاسد المـذهب ، أو مضـطرب في حديثـه أو مـتهم وأمثـال هـؤلاء 
، ولا يمكن الاعتماد على روايا م ، مضافاً إلى أنّ تلك الروايات وخصوصـاً المعتـبر منهـا ـ كمـا سـيأتي ـ لا 

ضــيح الآيــة أو بيــان النـــزول أو تأويــل دلالــة فيهــا علــى شــيء مــن التحريــف ، فهــي إمّــا روايــات تفســيرية لتو 
الآيــة أو تعيــين مصــداق مــن مصــاديقها الأجلــى ، وقــد اعتــاد الســلف جعــل شــيء مــن الشــرح مــع الأصــل 

  .لأجل إزالة الإ ام من الآية 
وا  في  أنَفُسِهِم  ( : في قوله تعالى  ﷒ومن هذه الروايات ما روي عن الإمام الصادق  حَرَجـا  ثمَُّ لا  يجَِدُ

 )٢( ) تسـليما  ) الله الطاعـة ( ويسـلّموا ) من أمر الـوالي ( ممّا قضيت  (: قـال  )١( )ممَّا قَضَيْت  وَيُسَلِّمُوا  تَسْلِيما  
.  

ــى مــا أراده المــتكلّم ، ولا  وهــذا واضــح في كــون المــراد منــه تفســير وتبيــين لمواضــع التقــدير في الكــلام عل
  .على التحريف  يمكن أن يكون وجها  معقولا  دالا  

وي عن أبي الربيع الشامي قال    عن قول ﷒سألت أبا عبد االله : ومنها ما رُ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٥: النساء ) ١(
  . ٢١٠ح ١٨٤ص ٨ج: الكافي ) ٢(

    



١٧٣ 

ض  وَلا  رَطـْب  وَلا  يـَابِس  إِلاَّ في   وَمَا تَسْقُط  مِن وَرَقةَ  إِلاَّ يَـعْلَمُهـَا وَلا  حَبَّـة  في  ظلُُمـَات  ( : االله عز  وجل  رْ الأَ
الولــد ، وظلمــات الأرض الأرحــام ، : الســقط ، والحبّــة : الورقــة (  : ﷒فقــال : قــال  )١( )كِتَــاب  مُّبِــين  

والظـاهر أن  اسـتبدال لفـظ  )٢() والرطب ما يحيي الناس به ، واليابس ما يفيض ، وكل ذلك في إمـام مبـين 
ه  الإمــام نَاه  في  إِمَــام  مُبِــين  ( : هــو تفســير للكتــاب نظــرا  لقولــه تعــالى  ﷒في كلامــ ء  أحْصَــيـْ  )٣( )وكَُــلَّ شَــيْ

هـذا مضــافاً إلى أنّ أبــا الربيــع الشـامي مهمــل في الكتــب الرجاليــة ، وممـّـا يؤيـّد ذلــك مــا رواه الســنّة والشــيعة 
  . )٤() هذا هو الإمام المبين  (: وقال  ﷒لماّ نزلت هذه الآية أشار إلى علي  ﷑من أن  الرسول 

ــك وحرّفــوا  ( : أنــّه قــال  ﷒ومنهــا مــا روي عــن الصــادق  ذبوا رســلك وهــدموا كعبت ــذين كــ اللّهــم  العــن ال
قرآن وعـدم العمـل  ـا ، وهـو هو تضييع حدود ال )حرّفوا كتابك ( ومن الواضح أن  المراد بقوله  )٥() كتابك 

مــن التحريـــف المعنـــوي الــذي لا خـــلاف في وقوعـــه مـــن قِبــل الـــبعض الـــذين يفسـّـرون القـــرآن علـــى حســـب 
  .أهوائهم ورغبا م 

ومماّ يشهد لذلك أنّ هذه الرواية قرنت تحريف القرآن  دم الكعبـة وتعطيـل المسـاجد ، ولا يعـني بـذلك 
نــدرة الحجــيج الــذين يريــدون وجــه االله تعــالى ، وخلــو المســاجد مــن أهــل  المعــنى الحقيقــي للهــدم ، وإنمّــا يعــني

  .عبادة االله تعالى اليقين في 
  . إذن هذه الروايات لا دلالة فيها على التحريف بشيء فضلا  عن ضعف إسنادها 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩: الأنعام ) ١(
  . ٣٤٩ح ٢٤٩ص ٨ج: الكافي ) ٢(
  . ١٢: يس ) ٣(
  . ٣٦ص ٤ح: ان في تفسير القرآن البره: انظر ) ٤(
  .، دار الأسوة  ٢٣٠ص ١ج: ينابيع المودة : ؛ انظر  ٣٨٧ص ٧٩باب : كامل الزيارات ) ٥(

    



١٧٤ 

  ﷒مصحف الإمام علي 
ومــن الشــبهات الــتي تمسّــك  ــا الــبعض لا ــام الشــيعة بتحريــف القــرآن ، وجــود مصــحف خــاص بعلــي 

ه كـان مشـتملاً  ﷒وهو غير المصحف الموجود ، حيث إنهّ  ﷒ أتـى بـه إلى القـوم فلـم يقبلـوه منـه ، وأنـّ
علـى بعــض الزيــادات وهــي غــير موجــودة في القــرآن الــذي بأيــدينا ؛ وبــذلك يلــزم نقــص القــرآن الموجــود عــن 

  . فيه  وهو عين التحريف الذي وقع النـزاع ﷒مصحف أمير المؤمنين علي 
  :وقد وردت في ذلك بعض الروايات 

يا طلحـة ، إن كـل ( : على جماعة من المهاجرين والأنصار ، حيث قال  ﷒ما احتج  به علي : منها 
دي ، وتأويـل كـل وخطّي بي ﷑عندي بإملاء رسول االله  ﷑في كتابه على محمد ] تعالى[آية أنزلها االله 

وكـل حـلال أو حـرام أو حـد  أو حكـم أو أي شـيء تحتـاج إليـه الأمُـّة إلـى يـوم  ﷑آية أنزلها االله على محمـد 
  . )١( ... )وخط يدي حتى أرش الخدش  ﷑القيامة عندي مكتوب بإملاء رسول االله 

  ولقد (: على بعض الزنادقة ، حيث قال  ﷒ما في احتجاجه : ومنها 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، تحقيق محمد باقر الأنصاري  ٢١١ص: كتاب سليم بن قيس ) ١(

    



١٧٥ 

أحضــروا الكتــاب كمــلا  مشــتملا  علــى التأويــل والتنـــزيل والمحكــم والمتشــابه والناســخ والمنســوخ لــم يســقط منــه 
  . )١( ) حرف ألف ولا لام

ما يسـتطيع أحـد أن يـدّعي أنّ عنـده جميـع القـرآن كلـّه ، ( :  ﷒ما رواه الكافي عن أبي جعفر : ومنها 
  .) ٢( ) ظاهره وباطنه غير الأوصياء

  :الجواب على هذه الشبهة من وجوه و 
كانـت مـن   لا دليـل علـى أّ ـا قـرآن ، بـل ﷒ـ إن  هذه الزيادات الموجودة في مصـحف الإمـام علـي ١

  .التفسير والتأويل 
ـ بحكم الأدلة السابقة الدالة على بطلان التحريف ، يتضـح بطـلان هـذه الشـبهة مـن أساسـها ، وأنّ ٢

  .ليست من أصل القرآن  ﷒هذه الزيادات الموجودة في مصحف الإمام علي 
والمصـحف  ﷒لـي ـ وردت عدّة أقـوال عـن أهـل السـنّة تشـهد علـى أن  الاخـتلاف بـين مصـحف ع٣

  .الموجود إمّا راجع إلى زيادة الناسخ والمنسوخ ، أو اختلاف الترتيب حسب النـزول ونحوها 
إنّ مصحف علي كان علـى ترتيـب النــزول أوّلـه اقـرأ ، ثم المـدثرّ : ( فعن ابن حجر في فتح الباري قال 

  . )٣(... ) ثم ن والقلم ثم المزمّل 
ــ لــو كــان مصــحف الإمــا٤  ﷒يختلــف عــن المصــحف الموجــود ، لأخرجــه الإمــام علــي  ﷒م علــي ـ

 ﷒بنظــر الاعتبـار اهتمــام وحــرص الإمــام علــي  الأخــذ للنـاس بعــد أن اســتلم منصــب الخلافـة ، لا ســيّما
  .المنزل  على حفظ الإسلام والكتاب

  يات تحريف القرآن عند أهل السنّةروا
السنّة ـ الذين رفعوا شعار التحريف ضد الشيعة ، اسـتناداً إلى بعـض الروايـات الضـعيفة ـ إن  بعض أهل 

لم تخــل مصــادرهم المعتــبرة مــن بعــض هــذه الروايــات الدالــة علــى وقــوع التحريــف في القــرآن ، حيــث آمــن 
  .أكثر علماء السنّة بأن  القرآن الكريم نسخت تلاوته 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ـ مكتبة الصدر ـ طهران  ٢، ط ٤٧ص ١ج: لفيض الكاشاني تفسير الصافي ، ا) ١(
  . ٢٢٨ص ١ج: أصول الكافي ، الكليني ) ٢(
  .، دار إحياء التراث العربي  ٤، ط ٣٤ص ٩ج: فتح الباري ، ابن حجر ) ٣(

    



١٧٦ 

وقد حملوا كثيرا  من أخبار التحريف المحتشدة والمتضافرة في كتبهم على مـا ابتـدعوه مـن اصـطلاح نسـخ 
الــتلاوة ، مــع أنّ تغيــير الاســم لا يغــيرّ مــن الواقــع شــيئاً ، لاســيّما وأنّ بعــض الروايــات تــنص علــى أنّ الآيــة 

  .أيضا   ﷑المزعومة كانت مماّ يتلى بعد وفاة الرسول 
  :وإليك نماذج من أحاديث التحريف التي طفحت  ا أمُّهات المصادر عندهم 

  ـ آية الرجم ١
، إلاّ أّ ــا نســيت فيمــا  ﷑كــان عمــر بــن الخطــاب يــزعم أن آيــة الــرجم كانــت تقــرأ في حيــاة النــبي 

إن  االله بعــث محمــدا  : ( ائلا  بعــد لســبب غــير معــروف ، وهــذا مــا يســجّله البخــاري مــن أن عمــر خطــب قــ
بالحق وأنـزل عليـه الكتـاب ، فكـان ممـّا أنـزل آيـة الـرجم ، فقرأناهـا وعقلناهـا ووعيناهـا ، فلـذا رجـم  ﷑

واالله ، مـــا نجـــد آيـــة : ورجمنـــا بعـــده ، فأخشـــى إن طـــال بالنـــاس الزمـــان أن يقـــول قائـــل  ﷑رســـول االله 
والــــرجم في كتــــاب االله حــــقّ علــــى مَــــن زنى ، إذا  رجم في كتــــاب االله ، فيضــــلّوا بــــترك فريضــــة أنزلهــــا االله ،الــــ

  . )١( )أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف 
أوّل مَــن جمــع القــرآن أبــو بكــر ، وكتبــه (  :ومــن الغريــب والطريــف مــا ورد عــن ابــن ســعد ، حيــث قــال 

وطلـب زيـد بـن ثابـت منـه شـاهدين  أي )٢() وأن  عمر أتى بآية الـرجم يكتبهـا ؛ لأنـّه كـان وحـده ... زيد 
  .يشهدان بأّ ما آية من كتاب االله فلم يستطع عمر من إقامتهما 

ويت آية الرجم بوجه آخر وهو  ) وهما البتة بمـا قضـيا مـن اللـذة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجم: ( وقد رُ
  .ومن الواضح أن  آية الرجم لا تشابه بقيّة الآيات في روعة بلاغتها وفصاحتها  )٣(

  .وهي دعوى التحريف بعينها  إذن فعمر يعترف بنقص القرآن لعدم وجود آية الرجم فيه ،

  ـ آية الرغبة ٢
إنـّا كنـّا نقـرأ فيمـا نقـرأ مـن  : ( حيـث قـال وهي آية أخرى زعم عمر أّ ا أُسقطت مـن القـرآن الكـريم ، 

وهـذه الآيـة المزعومـة بعيـدة  )٤( )كتاب االله ، أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنهّ كفر بكم أن ترغبوا عن آبـائكم 
  .كل البعد عن المضامين العالية للقرآن الكريم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، باب رجم الحبلى  ٢٦ص ٨ج: صحيح البخاري ) ١(
  .ـ تحقيق سعيد المندوب ـ دار الفكر  ١، ط ١٦٣ص ١ج: ن في علوم القرآن ، السيوطي الإتقا) ٢(
  .، دار الفكر تحقيق سيعد المندوب  ١، ط ٦٧ص ٢ج: الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ) ٣(
  . ٢٦ص ٨ج: صحيح البخاري ) ٤(

    



١٧٧ 

ه آيــة الــتي يرويهــا ، وهــذا هــو  الرغبــة إذن يتضــح مــن كــلام عمــر أن  هــذا المصــحف الــذي بأيــدينا تنقصــ
  .عين القول بالتحريف 

  !! حرف ) ١٠٢٧٠٠٠(ـ القرآن ٣
القـرآن ألـف ألـف حـرف وسـبعة وعشـرون ألـف : ( ما أخرجه الطبراني عـن عمـر بـن الخطـاب أنـّه قـال 

إن  هـذا : مع أنّ القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ ثلث هذا المقـدار ، وهـذا يعـني أنّ عمـر يقـول  )١( )حرف 
  .لقرآن الذي بأيدينا ناقص ا

  ـ ذهب من القرآن الكثير ٤
لا يقـولن  أحـدكم قـد أخـذت القـرآن كلـّه ومـا يدريـه مـا كلـّه ؟ قـد : ( روى نافع عن ابن عمر أنهّ قـال 

  . )٢( )ذهب منه قرآن كثير ، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر 
  . ) ٣() وروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى : ( قال الآلوسي 

  !!ناقص  إن  هذا القرآن الذي بين أيدينا) ذهب منه قرآن كثير : ( ومعنى قوله 

  ـ ذهاب كثير من القرآن يوم اليمامة ٥
ه كــان أنُــزل قــرآن كثــير ، فقتــل علمــاؤه يــوم اليمامــة : ( روى ابــن داود عــن ابــن شــهاب ، قــال  بلغنــا أنــّ

  . )٤()  ...الذين كانوا قد وعوه ولم يعلم بعدهم ولم يكتب 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤١٥ –القاهرة  –، تحقيق طارق الحسيني ، دار الحرمين  ٣٦١ص ٦ج: المعجم الأوسط ، الطبراني ) ١(
  . ٢٥٨ص ١ج: الدر المنثور ، السيوطي ) ٢(
  . ٢٥ص ١ج: روح المعاني ، الآلوسي ) ٣(
  . ٦٨٥ص ٢ج: كنـز العمّال ، المتقي الهندي ) ٤(

    



١٧٨ 

  عائشة  ـ زيادة في مصحف٦
قرأ علـيَّ أبي وهـو : أخرج السيوطي في الإتقان عن أبي عبيد بإسناده عن حميدة بنت أبي يونس قالت 

إن  االله وملائكته يصلّون على النبي يا أيهّا الـذين آمنـوا صـلّوا عليـه : ( ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة 
  . )١() قبل أن يغير  عثمان المصاحف  :وسلّموا تسليماً ، وعلى الذين يصلّون الصفوف الأول ، قالت 

ولا ريب أن  معنى هذا القول أن  عائشة ترى نقصان المصحف الموجود بـين أيـدينا مـن هـذا المقطـع مـن 
  ) .وعلى الذين يصلّون الصفوف الأول  ( ...الآية وهو 

  ـ آية الرضعات أكلها داجن البيت ٧
رضــعات معلومــات يحــرّمن ،  مــن القــرآن عشــر كــان فيمــا أنــزل االله: ( أخــرج مســلم عــن عائشــة قالــت 

ونقـل عنهـا ابـن ماجـه  )٢() وهن  فيما يقرأ من القرآن  ﷑ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى  رسول االله 
وتشـاغلنا بموتـه دخـل داجـن  ﷑ولقد كان في صحيفة تحت سريري ، فلمّـا مـات رسـول االله : ( قولها 

  ! . )٣() !! فأكلها 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٧ص ٢ج: الإتقان ، السيوطي ) ١(
  . ١٦٧ص٤ج: صحيح مسلم ، مسلم ) ٢(
  . ٦٢٥ص ١ج: سنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ) ٣(

    



١٧٩ 

  ـ آيات أُخر عند أبُي بن كعب ٨
لم يكـن : ( أقـرأ عليـك فقـرأ  إن  االله أمرني أن: قال له  ﷑حيث روى أُبي بن كعب أن رسول االله 

فقــرأ فيهــا إن  الــدين عنــد االله الحنيفيــة لا المشــتركة ولا اليهوديــة ولا : قــال ) الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب 
إليـه ثانيـاً ، ولـو أعطـى لـو كـان لابـن آدم واديـا  لابتغـى : وقـرأ عليـه . النصرانية من يعمل خـيرا  فلـن يكفـره 

  . )١( )تاب  ثانيا  لابتغى ثالثا  ولا يملأ جوف ابن آدم إلا  التراب ويتوب االله على مَن

  ـ آيتان لم تكتبا في المصحف ٩
ــآيتين في : روى أبــو ســفيان الكلاعــي ، أنّ مســلمة بــن مخلــد الأنصــاري قــال لهــم ذات يــوم  أخــبروني ب

إن  : ( يخــبروه وعنــدهم أبــو الكنــود ســعد بــن مالــك ، فقــال مســلمة القــرآن لم يكتبــا في المصــحف ، فلــم 
الــذين آمنــوا وهـــاجروا وجاهــدوا في ســـبيل االله بــأموالهم وأنفســهم ألا أبشـــروا أنــتم المفلحـــون والــذين آووهـــم 
ينُ   عـ رّ  أ قـ مـ   لهـ   فـ   خ مـ  أ فـ   لـ  ن ع ئـ    ت ول ليـه  أ ع ضـ  ا   ذي  غ عنه  القو  ال و   دل جا صروه  و ون

  . )٢( )كانوا يعملون   جزاء  بما

  ـ سورة الأحزاب أطول من البقرة ١٠
كــائن تقــرأ ســورة الأحــزاب أو  : ( قــال لي أبي بــن كعــب : روى أحمــد بــن حنبــل بإســناده عــن زر قــال 

لقــد رأيتهــا وإّ ــا لتعــادل ســورة البقــرة ! قــط : ثلاثــاً وســبعين آيــة ، فقــال : قلــت لــه : ( كــائن تعــدها قــال 
  . )٣( )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا  من االله واالله عزيز حكيم  : (ولقد قرأنا فيها 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٣ص: مسند أبي داود الطيالسي ، الطيالسي ) ١(
  . ٦٨ص ٢ج: الإتقان ، السيوطي ) ٢(
  . ٧٢ص٣ج : ؛ الإتقان للسيوطي  ١٣٢ص ٥ج: مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٣(

    



١٨٠ 

  . )١() إن كانت لتضاهي سورة البقرة أو هي أطول من سورة البقرة : ( ز العمّال وفي منتخب كنـ
مـائتي  ﷑كانـت سـورة الأحـزاب تُقـرأ زمـن النـبي : ( وفي حديث عروة عـن خالتـه عائشـة ، قالـت 

  . )٢( )الآن  آية ، فلمّا كتب عثمان المصاحف ، لم يقدر منها إلاّ على ما هو

  سورة البراءة كانت تعدل سورة البقرة ـ ١١
إن  أوّلهـــا لمّـــا ســـقط ســـقط معـــه : ( فقـــد روى جـــلال الـــدين الســـيوطي أن  مالكـــا  قـــال في ســـورة الـــبراءة 

  . )٣() البسملة ، فقد ثبت أّ ا كانت تعدل البقرة لطولها 
بـــراءة ، وأنّكـــم  مـــا تقـــرأون ربعهـــا ، يعـــني: ( وأخـــرج الحـــاكم بإســـناد عـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان أنـّــه قـــال 

ونحوهـا مـن الروايـات الـواردة مـن مصـادر أهـل السـنّة المعتـبرة  )٤() تسمّو ا سورة التوبة وهـي سـورة العـذاب 
ــين أو أكثــر مــن المصــحف الموجــود بأيــدينا ، وقــد وجــد الــبعض مخرجــاً لهــذا  ــتي تصــرحّ بحــذف آيــة أو آيت ال

  .شيئا  وتعبير لفظي لا يغير  من الواقع  اصطلاح المأزق بابتكار نسخ التلاوة ، متناسين أنّ هذا مجرّد
أ ولحــن أو زيــادة   مضــافا  إلى وجــود عــدد مــن الروايــات في مصــادر الســنّة المعتــبرة تؤكّــد علــى وجــود خطــ

  . )٥(كلمة ونحوها 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٦٧ص ٢ج: كنز العمال ، المتقي الهندي ) ١(
  . ٦٦ص ٢ج: الإتقان ، السيوطي ) ٢(
  . ١٧٧ص ١ج: الإتقان ، السيوطي ) ٣(
  . ٣٣١ـ٣٣٠ص ٢ج: مستدرك الحاكم ) ٤(
من سـورة الحـج ؛ صـحيح مسـلم  ٥٢والآية  ٦٥ص: ؛ الدر المنثور  ٥١ص ٧ج: صحيح البخاري مع فتح الباري : راجع ) ٥(

ن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، ج
َ
؛  ٣٩٤ص  ١ج: ؛ مسند أحمد  ٥٦٥ص ١؛ ج ٤٣٨ـ٤٣٧ص ١باب الدليل لم

؛ صــحيح البخــاري  ٢٠٤ــ ٢٠٣ص ١٣؛ ج ١٩١ص ٥ج: ؛ صـحيح الترمــذي  ٢١٩ص ٥؛ ج ٨٥ص ٤؛ ج ١٧٧ص ٣ج
ــان  ٢١٠ص ٢؛ ج ٨٢ص ٣ج:  ـــ ـــ ـــدر  ٢٥ص ٢؛ ج ٧٢ص ٣؛ ج ٧٢ص ١؛ ج ٦٧ص ١؛ ج ٨٠ص ١ج: ؛ الإتقــــ ــــ ـــ ؛ الــ

  .؛ وغيرها  ٢٤٩ص ١ج: ؛ البرهان في علوم القرآن  ٣ص ١؛ ج ٨ص ١؛ ج ٢٠ص ١ج: المنثور 
    



١٨١ 

  أقوال محقّقي أهل السنّة في إبطال القول بنسخ التلاوة من 
أمّا الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالـث اللـذين نسـخت فيهمـا : ( قال الدكتور صبحي الصالح 

بزعهم آيات معيّنة ، إمّا مع نسـخ أحكامهـا وإمّـا مـن دون نسـخ أحكامهـا ، والنـاظر في صـنيعهم أضـرب 
كـــل ضــربٍ شـــواهد كثــيرة أو كافيـــة علــى الأقـــل ليتيسّــر اســـتنباط قاعــدة منهـــا ، ومـــا إنمـّـا يصـــلح إذا كــان ل

لعشّاق النسخ إلاّ شاهد أو اثنان على كل من هذين الضربين ، وجميع ما ذكـروه منهـا أخبـار آحـاد ، ولا 
  . )١() يجوز القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٥: ث في علوم القرآن ، صبحي الصالح مباح) ١(

    



١٨٢ 

  إبطال دعوى أن  التقية كذب ولا أصل لها:  الفصل الخامس
  النصوص الإسلامية في

  التقيّة

  الشبهة 
  التقيّة كذب لأجل الضرورة ، فكيف يجعلها الشيعة من أصول الدين ؟ 

  : الجواب 

  تمهيد
اتفق المسلمون بجميع طوائفهم علـى أنّ مفهـوم التقيـّة مـن المبـادئ الإسـلامية الأصـيلة ، الـتي وردت في 

، ولكــن وقــع الخــلاف بــين علمــاء  ﷕القــرآن الكــريم والســنّة النبويــة ، وســنّة المعصــومين مــن أهــل البيــت 
  :المسلمين في التقيّة من جهتين أساسيتين 

ولى    .يتقى منه  حيث الزمان والمكان والطرف الذي التقيّة منسعة دائرة  :الأُ
  حكم التقية ، وهل هي رخصة فقط ؟ أو أّ ا تصل إلى حدّ الوجوب والإلزام ؟ :الثانية 

ولم يقع الخلاف بين المسلمين في حقيقة التقية ومناشئها ، إلاّ بعـض الفـرق الـتي رمـت المسـلمين كلّهـم 
أّ ـا شـعبة مـن شـعب النفـاق ، وأّ ـا مـن السـكوت عـن الحـق ، والسـاكت بالنفاق ، عندما وسمت التقيـة ب

  .عن الحق شيطان أخرس 
وفي الوقت الذي أجمع فيـه المسـلمون علـى أن مناشـئ التقيـة هـي الحـذر والخـوف علـى الـنفس والعـرض 

قيـة مناشـئ التقيـة هـي بطـلان عقيـدة ومـذهب صـاحب التقيـة ، وأنّ الت إن  : ( والمال ، قـال ذلـك الـبعض 
  ) .العقيدة والمذهب  يتشبّث  ا مَن كان باطل

وجـدير بالـذكر أنّ الإجمـاع بـين المســلمين قـائم علـى أنّ التقيـة مـن الفــروع الفقهيـة ، وإنمّـا وقـع الخــلاف 
 مـــا هـــي منزلـــة التقيـــة في: في الحكـــم ، وأّ ـــا رخصـــة فقـــط أو أّ ـــا تبلـــغ درجـــة الوجـــوب ، وبعبـــارة أخـــرى 

ك نجــد أنّ الــبعض يــتهم الشــيعة الإماميــة الاثــني عشــرية بــأّ م يجعلــون التقيــة مــن ولكــن مــع ذلــ الإســلام ؟
   .أساس الدين وأُصوله ، على حدّ التوحيد والنبوّة ، وفسّروا التراث الشيعي في التقية بما يروق لهم 

  :وبناء  على ما ذكرناه لا بد من الإجابة على الأسئلة التالية 
    



١٨٣ 

  وما هي مناشئها ؟ـ ما هي حقيقة التقية ؟ ١
  الإسلام ؟ ـ هل التقية من أصول الدين أم فروعه ؟ وما هي منزلتها في٢
  ـ ما هو حكم التقية في الإسلام ؟٣
  ـ إلى كم تتسع دائرة التقية من حيث الزمان والمكان ؟ ومَن هو الطرف الذي يُـتّقى منه ؟٤

  هوية التقية
  التقية في كلمات أهل اللغة 

كنـّا إذا احمـر : تقـى يتقـي بمعـنى اسـتقبل الشـيء وتوقـّاه ، وفي الحـديث  ( :اللسـان قال ابـن منظـور في 
خلفـه  جعلناه وقاية لنا من العدو قدامنا واستقبلنا العـدو بـه وقمنـا: ، أي  ﷑البأس اتقينا برسول االله 

أقذاء وهدنة علـى دخـن ، التقيـة نعم ، تقية على : وهل للسيف من تقية ؟ قال : قلت : وفي الحديث  .
ورجــل  .ذلــك والتقـاة بمعــنى ، يريــد أّ ـم يتقــون بعضــهم بعضــاً ويظهـرون الصــلح والاتفــاق وبـاطنهم بخــلاف

  .وقي تقي بمعنى واحد 
إنمّا الإمام جنّة يتقى به ويقاتل من ورائه ، أي أنهّ يدفع بـه العـدو ويتقـى بقوّتـه ، والتـاء : وفي الحديث 
وقـد توقيّـت واتقيـت الشـيء وتقيتـه أتقيـه تقـى  وتقيـة وتقـاء  .الواو ، لأنّ أصلها من الوقاية  فيها مبدلة من

والذي يتضح من هذه العبـارات أنّ الوقايـة مـأخوذة في تعريـف وحقيقـة التقيـة ، بـل الـذي  . )١( )حذرته : 
  .واحد  يتضح منها أيضاً أنّ أصل التقية من الوقاية ، ووقي وتقي بمعنى

  :ة كما في كلمات اللغويين هي والوقاي
  . )٢() وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء : حفظ الشيء مماّ يؤذيه ويضرهّ ، يقال  (
حمـاه منـه : صانه ، ووقاه ما يكره ووقـّاه : ووقاه ... وقيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى  (
  . )٣( )شيئا   كل ما وقيت به: ة والوَقاء والوِقاء والوَقاية والوُقاية الوِقاية والواقي... 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٤ـ  ٤٠٢ص ١٥ج : لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
  . ٥٣٠ص: مفردات غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني ) ٢(
  . ٤٠٢ – ٤٠١ص  ١٥ج : لسان العرب ) ٣(

    



١٨٤ 

والشــيء ... حفظـه وصــانه : وقـّاه توقيــة ... صـانه عــن الأذى وحمــاه : والشـيء وقيــا  ووقايـة وواقيــة (  
عنــد بعـــض ( الخشــية والخــوف ، والتقيـّـة : التقيــة ... الخشــية والخــوف : التقــاة ... حــذره وتجنبــه : توقـّـاه 

  . )١()  الناس في غير دولتهم تحرزا  من التلف إخفاء الحق ومصانعة) : الفرق الإسلامية 
ه ممـّـا يؤذيــه إن  التقيــة الحــذر في حفــظ ال: والمتحصــل مــن كلمــات اللغــويين  شــيء وصــيانته وســتره وحمايتــ

ويضــره ، فنجـــد أنّ المعـــنى اللغــوي للتقيـــة يتضـــمن ســتر الشـــيء وإخفـــاءه بإظهــار عدمـــه للطـــرف المقابـــل ؛ 
خوفـــاً وحـــذراً مـــن أجـــل صـــيانته ممــّـا يؤذيـــه ويضـــرهّ ، وهـــذا المعـــنى اللغـــوي للتقيـــة يقـــرب جـــدّاً ، مـــن المعـــنى 

أّ ـم يتقـون بعضـهم بعضـاً ) تقية على أقـذاء ( ا تقدم أن  المراد من الاصطلاحي لها ، بل يلتقي معه ، كم
  .ذلك  ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف

  المعنى الاصطلاحي للتقيّة 
ذكرنا آنفا  أن  المعنى اللغوي يلتقي مـع المعـنى الاصـطلاحي ولا اصـطلاح جديـد ومخـترع للتقيـة في الفقـه 

  :التقية  ء من الفريقين في تعريف، ويشهد على ذلك كلمات العلما

  ت علماء الشيعةالتقيّة في كلما
ــ مــا ذكــره الشــيخ المفيــد ١ ــث قــال  ﷖ـ كتمــان الحــق وســتر الاعتقــاد فيــه ، ومكاتمــة : التقيّــة : ( ، حي

المخــالفين ، وتـــرك مظـــاهر م بمـــا يعقـــب ضـــرراً في الـــدين أو الـــدنيا ، وفـــرض ذلـــك إذا علـــم بالضـــرورة ، أو 
قــوي في الظــن ، فمــتى لم يعلــم ضــرراً بإظهــار الحــق ، ولا قــوي في الظــن ذلــك لم يجــب فــرض التقيــة ، وقــد 

جماعــة مــن أشــياعهم بــالكف  والإمســاك عــن إظهــار الحــق والمباطنــة والســتر لــه عــن  ﷕قون أمــر الصــاد
  أعداء الدين والمظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥٢ص  ٢ج: المعجم الوسيط ) ١(

    



١٨٥ 

الخصوم ومظاهر م ، في خلافهم ، وكان ذلك هو الأصلح لهم ، وأمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة 
ودعـــائهم إلى الحـــق ؛ لعلمهـــم بأنــّـه لا ضـــرر علـــيهم في ذلـــك ، فالتقيـــة تجـــب بحســـب مـــا ذكرنـــاه ويســـقط 

  . )١( )فرضها في مواضع أخرى على ما قدمناه 
إّ ا جائزة في الأقوال كلّها ، عند الضرورة وربمّـا وجبـت فيهـا لضـرب : ( وقال أيضا  في أوائل المقالات 

الاستصلاح ، وليس يجوز من الأفعال في قتل المـؤمنين ولا فيمـا يعلـم أو يغلـب إنـّه استفسـاد من اللطف و 
  . )٢() في الدين 

إظهــار : اعلـم أنّ التقيــة جــائزة وربمّــا وجبــت ، والمــراد  ــا : ( ــ قــال الشــيخ علــي بــن الحســين الكركــي ٢
  . )٣( )موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به خوفا  

ل محمد بن مكي العاملي ـ قال الشهيد ٣ مجاملة الناس بمـا يعرفـون وتـرك مـا ينكـرون ، : التقيّة : ( الأوّ
  . )٤( )حذرا  من غوائلهم 

  . )٥( )إخفاء أمر ديني لخوف الضرر من إظهاره : التقيّة : ( ـ وقال العلامّة الشهرستاني ٤
  :والذي يتحصّل من هذه التعاريف محوران أساسيان 

ل  ــذلك عــن النفــاق يــة إخفــاء الحــق وإظهــار مــا هــو خلافــه ، ولا شــك أنّ التقيــة إن  التق :الأوّ تمتــاز ب
  .إبطان الكفر وإظهار الإسلام والإيمان : الذي هو 
  .إن  سبب التقية هو خوف الضرر المحتمل من الغير  :الثاني 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٧ص : اعتقاد الإمامية ، الشيخ المفيد ) ١(
  . ١١٨ص :  أوائل المقالات) ٢(
  . ٥١ص ٢ج: رسائل الكركي ) ٣(
  . ١٥٥ص  ٢ج: القواعد والفوائد ، الشهيد الأوّل ) ٤(
  . ٢١٥ص : أوائل المقالات ، الشيخ المفيد ) ٥(

    



١٨٦ 

  التقية في كلمات أعلام أهل السنّة 
التقيّة باللسان من حمل على أمر يتكلّم به وهو الله معصـية ، فـتكلّم مخافـة  : (ـ عن الضحاك ، قال ١

  . )١() على نفسه ، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه ، إنمّا التقيّة باللسان 
ومعــنى التقيــّـة الحــذر مــن إظهـــار مــا في الــنفس مـــن  : (ـــ قــال ابـــن حجــر العســقلاني في فـــتح البــاري ٢

  . )٢( )معتقد وغيره للغير 
ف السرخسي التقية في المبسوط بقوله ٣ والتقيّة أن  يقي نفسه مـن العقوبـة بمـا ظهـره وإن كـان  : (ـ وعرّ

  . )٣() يضمر خلافه 
إن  التقيــّة إنمّــا تكــون إذا كــان الرجــل في قــوم كفّــار ويخــاف مــنهم  : (ـــ وقــال الفخــر الــرازي في تفســيره ٤

نّ لا يظهــر العــداوة باللســان ، بــل يجــوز أيضــاً أن يظهــر علــى نفســه ومالــه فيــداريهم باللســان ؛ وذلــك بــأ
ــ ظــاهر الآيــة يــدل أن  : الكــلام المــوهم للمحبّــة والمــوالاة ، ولكــن بشــرط أن يضــمر خلافــه ـ إلى أن قــال  ـ

التقية ، إنمّا تحل مع الكفّار الغالبين ، إلاّ أنّ مذهب الشـافعي أنّ الحالـة بـين المسـلمين إذا شـاكلت الحالـة 
  . )٤() سلمين والمشركين حلّت التقية محاماة على النفس بين الم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٠ص  ٣ج: جامع البيان ، الطبري ) ١(
  . ٢٧٩ص  ١٢ج : فتح الباري ، ابن حجر ) ٢(
  . ٤٥ص  ٢٤ج : المبسوط ، السرخسي ) ٣(
  . ١٤ـ١٥ص  ٨ج: تفسير الفخر الرازي ) ٤(

    



١٨٧ 

ف الحـداد في تفسـيره التقيـّة ٥ أن يخـاف التلـف علـى نفسـه أو علـى عضـو مـن أن لم يفعـل مــا  ( :ــ عـرّ
  . )١() أمر به 
وفي الآيــة دليـــل علــى مشـــروعية : ( ـــ وقــال الآلوســـي في تفســيره تحـــت ذيــل آيـــة التقيــة الآتيــة لاحقـــا  ٦

  :التقية ، وعرّفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء ، والعدو قسمان 
ل    .ت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالكافر والمسلم مَن كان :الأوّ

  . )٢() مَن كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية ، كالمال والمتاع والملك والإمارة  :والثاني 
هُم  تُـقـَـاة   (: (ـــ وقــال المراغــي في تفســيره ٧ ن تَـتـَّقـُـوا  مـِـنـْ إن  تــرك مــوالاة المــؤمنين للكــافرين : أي  )إِلاَّ أَ

م في كــل حــال إلاّ في حــال الخــوف مــن شــيء تتقونــه مــنهم ، فلكــم حينئــذٍ أن تتقــوهم بقــدر مــا حــتم لاز 
م علـــى جلـــب المصـــالح ( يتقـــى ذلـــك الشـــيء ؛ إذ القاعـــدة الشـــرعية  وإذا جـــازت ) أن  درء المفاســـد مقـــدّ

سـلامية دولـة موالا م لاتقاء الضـرر فـأولى أن تجـوز لمنفعـة المسـلمين ، وإذاً فـلا مـانع مـن أن تحـالف دولـة إ
غير مسلمة لفائدة تعود إلى الأُولى ، إمّا بدفع ضرر أو جلب منفعة ، وليس لها أن تواليها في شـيء يضـر 

  .وقت  بالمسلمين ، ولا تختص هذه الموالاة بحال الضعف ، بل هي جائزة في كل
لف الحـق لأجـل وقد استنبط العلماء من هـذه الآيـة جـواز التقيـة ، بـأن يقـول الإنسـان أو يفعـل مـا يخـا

  توقّي ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٩ص  ٤ج: تفسير الحداد ) ١(
  . ١٢١ص ٣ج: روح المعاني ) ٢(

    



١٨٨ 

ويـــدخل في التقيـــة مـــداراة الكفـــرة والظلمـــة والفســـقة ، وإلانـــة الكـــلام لهـــم والتبسّـــم في وجـــوههم ... المـــال 
ل هــو  ــ وبــذل المــال لهــم ؛ لكــفّ أذاهــم وصــيانة العــرض مــنهم ، ولا يعــد هــذا مــن المــوالاة المنهــي عنهــا ، ب

، وعـن عائشـة قالـت  )المؤمن عرضـه فهـو صـدقة ما وقى به ( :  ﷑مشروع ؛ فقد أخرج الطبراني قولـه 
بــئس ابــن العشــيرة أو ( :  ﷑وأنــا عنــده ، فقــال رســول االله  ﷑اســتأذن رجــل علــى رســول االله : 

لنـت يا رسول االله ، قلـت مـا قلـت ثم أ: ثم أذن له ، فألان له القول ، فلمّا خرج ، قلت  )أخو العشيرة 
رواه البخـاري ، وروى قولـه  )يا عائشة ، إنّ من شر الناس من يتركه النـاس اتقـاء فحشـه ( : له القول ؟ فقال 
  . )١( ) )إناّ لنكشّر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتقليهم ( :  ﷑
ف التقيــّة الســيد محمــد رشــيد رضــا في تفســيره بقولــه ٨ ل مخالفــا  للحــق لأجــل مــا يقــال أو يفعــ: ( ـــ وعــرّ

  . )٢() توقّي الضرر 
هذه نبذة مختصرة عـن تعريـف التقيـة عنـد أهـل السـنّة ، والملاحـظ في هـذه التعـاريف أّ ـا لا تبتعـد كثـيراً 
عـــن المعـــنى اللغـــوي والاصـــطلاحي عنـــد علمـــاء الشـــيعة ، فقـــد احتـــوت تعـــاريفهم علـــى الكتمـــان ، بـــل في 

ذر وتوقّي الضرر ، وإنمّا لم يذكر في بعض تعاريفهم كتمان الحق بعضها كتمان الحق من أجل الخوف والح
إنّ التقيــّة في الــدين مجمــع علــى  ، بــل جعلــوه مطلــق الكتمــان ؛ لأنّ كلامهــم كــان في مطلــق التقيــّة ، وإلاّ فــ

  .الضرر  أن  الكتمان فيها كتمان للحق حذرا  وخوفا  وتوقيّا  من
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨٧ـ  ٤٨٦ص  ١ج: تفسير المراغي ) ١(
  . ٢٨٠ص  ٣ج: تفسير المنار ) ٢(

    



١٨٩ 

  النتيجة
إنّ ماهيــة التقيــة في الــدين وحقيقتهــا متفــق عليهــا بــين المســلمين ، وهــي كتمــان الحــق توقيّــاً للضــرر مــن 

  .الغير 
ولم يصف التقية بالنفاق أحد من المسـلمين إلاّ بعـض المتعصّـبين ؛ لأجـل الطعـن علـى الشـيعة ، الـذين 

  .واضطروا إلى التقية أكثر من غيرهم ؛ لما تعرضوا له من الجور والاضطهاد والقتل والتشريد احتاجوا 

  علاقة بين مفهوم التقية والإكراهال
م مــن تعريــف التقيـة يتضــح توافــق مفهومهـا مــع مفهــوم الإكـراه ؛ وذلــك لأنـّـه تبــين  أن   بنـاء  علــى مــا تقـدّ

رر مــن الغــير ، ولا شــك أنّ الإكــراه وإتيــان المكــرَه بمــا التقيــة هــي كتمــان الحــق وإظهــار خلافــه لخــوف الضــ
أتي بمــا لا يحُــب خوفــاً مــن توعّــد  ل خــوف الضــرر مــن الغــير أيضــاً ، إذ أنــّه يــ يجُــبره عليــه المكــرهِ إنمّــا هــو لأجــ

) حملته على أمر هـو لـه كـاره : وأكرهته ... ما أكرهك غيرك عليه : الكره  : (الغير له ، قال في اللسان 
)١( .  

ف التفتازاني الإكـراه بأنـّه  حمـل الغـير علـى أن يفعـل مـا لا يرضـاه ، ولا يختـار مباشـرته لـو خلـي  : (وعرّ
  . )٢( )ونفسه 

ولذا نجد أنّ الفقهاء والمفسّرين والمحدّثين وحّدوا في بعض الأمثلة بين موارد الإكراه وموارد التقيـة ، فقـد 
إِلاَّ مَـــن  أُكْـــرهِ  وَقَـلْبُـــه   (: ار بـــن ياســـر ، وهـــي قولـــه تعـــالى اعتـــبر المفسّـــرون آيـــة الإكـــراه الـــتي نزلـــت في عمـــ

  مُطْمَئِنٌّ 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٣٥ – ٥٣٤ص  ١٢ج : لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
  . ١٩٦ص ٢ج: التلويح ) ٢(

    



١٩٠ 

  .الموارد  من التقية ولم يفرقوا بين المقامين في )١( )باِلإِيماَن  

  التقيّة موارد الإكراه وموارد 
الإكراه على كلمة الكفر يبـيح النطـق  ـا : ( ـ قال صاحب زاد المسير في تفسير آية الإكراه المتقدّمة ١
وإذ ثبـت جـواز التقيـة فالأفضـل ألاّ يفعــل ، نـصّ عليـه أحمـد في أسـير خــيرّ بـين القتـل وشـرب الخمــر ، ... 

خصـة ، فظـاهر هـذا الجـواز ، وروى عنــه إن صـبر علـى القتـل فلـه الشـرف ، وإن لم يصـبر ، فلـه الر : فقـال 
فأمّــا إذا أكــره علــى الزنــا لم ... إنمّــا التقيــة في القــول : الأثــرم أنــّه ســئل عــن التقيــة في شــرب الخمــر ، فقــال 

يجز له الفعل ، ولم يصح إكراهه ، نصّ عليه أحمد ، فإن أُكره على الطـلاق ، لم يقـع طلاقـه ، نـصّ عليـه 
  . )٢( )يقع : ي ، وقال أبو حنيفة أحمد وهو قول مالك والشافع

فبغض النظر عـن الحكـم الـذي يـذكره للتقيـة والإكـراه ، كلامـه صـريح في عـدم الفـرق بـين مـورد الإكـراه 
  .والتقية 
ــث قــال ٢ ــ فهــم القــرطبي في تفســيره أن  آيــتي الإكــراه والتقيــة مــن بــاب واحــد حي أجمــع أهــل العلــم : ( ـ

ي على نفسه القتل أنـّه لا إثم عليـه إن كفـر وقلبـه مطمـئن بالإيمـان على أن  مَن أُكره على الكفر حتى خش
، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكـم عليـه بحكـم الكفـر ، هـذا قـول مالـك والكـوفيين والشـافعي ، غـير محمـد 

وهـذا قـول ... إذا أظهـر الشـرك كـان مرتـدّا  في الظـاهر وفيمـا بينـه وبـين االله تعـالى : بن الحسـن ، فإنـّه قـال 
  :وقال  )إِلاَّ مَن  أُكْرهِ (: ردّه الكتاب والسنّة ، قال تعالى ي
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٦: النحل ) ١(
  . ٣٦٣ـ  ٣٦٢ص ٤ج: زاد المسير ، ابن الجوزي ) ٢(

    



١٩١ 

هُم  تُـقَاة   (  ن تَـتـَّقُوا  مِنـْ   . )١( ) )إلاَّ أَ
خــوف القتــل مــع ســلامة النيــّة ، قــال التقيــة لا تكــون إلا  مــع : ( ـــ وقــال الخــازن الشــافعي في تفســيره ٣
  . )٢( )ثم هذه التقية رخصة  )إِلاَّ مَن  أُكْرهِ  وَقَـلْبُه  مُطْمَئِنٌّ بِالإِيماَن   (: تعالى 
فمَن نطـق بكلمـة الكفـر مكرهـا  وقايـة لنفسـه مـن الهـلاك وقلبـه مطمـئن : ( ـ وقال المراغي في تفسيره ٤

بالإيمــان لا يكــون كــافراً ، بــل يعــذر كمـــا فعــل عمــار بــن ياســر حـــين أكرهتــه قــريش علــى الكفــر فوافقهـــا 
، وقـد  )٣( ) )قَـلْبُه  مُطْمـَئِنٌّ بِالإِيمَـان  إِلاَّ مَن  أُكْرهِ  و   ... (: مكرهاً وقلبه مليء بالإيمان ، وفيه نزلت الآية 
هُم  تُـقَاة   (: ذكر المراغي هذا الكلام تحت ذيل آية التقية  ن تَـتـَّقُوا  مِنـْ   . )إِلاَّ أَ

ــا المحــدّثون فقــد عقــدوا بابــاً خاصــاً للإكــراه ، وأدرجــوا فيــه آيــتي الإكــراه والتقيــة ، وجمعــوا فيــه مــوارد  وأمّ
إِلاَّ مـَن   (: قـول االله تعـالى : كتاب الإكراه : ( قية ولم يفرقوا بينها ، ففي البخاري قال الإكراه وموارد الت

ُـم  عـَ ولهََ   ِ َ  ا مِّـ   ٌ ضـَ غَ   ْ هِ لـَيْ عَ فَـ رً   صـَدْ   ِ فْ كُ الْ بـِ   َ شرََـ مـ   كـِ   وَلَ   ِ يماَـ لإِ ن  باِ مَئِ طْ مُ   ُ لْبُ قَـ وَ رَِ   كْ  )ذَاب  عَظـِيم  أُ
ن تَـتـَّ  (: وقال  هُم  تُـقَاة  إِلاَّ أَ   . )٥(، وكذا ما في السنن الكبرى للبيهقي  )٤( )وهي تقية  )قُوا  مِنـْ

وأمّا بالنسبة إلى الفقهاء فكلما م في الدمج بين بابي الإكراه والتقية ، وعدم التفريق بين أمثلتهـا كثـيرة 
  :جدّا  نقتصر على قولي  مالك والسرخسي 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٢ص  ١٠ج: تفسير القرطبي ) ١(
  . ٧٧ص  ١ج: تفسير الخازن ) ٢(
  . ٤٨٦ص  ١ج: تفسير المراغي ) ٣(
  .، كتاب الإكراه  ٥٥ص ١٠ج: صحيح البخاري ) ٤(
  . ٢٠٨ص  ٨ج: السنن الكبرى ) ٥(

    



١٩٢ 

ق بينـه وبـين امرأتـه : ( ـ قال مالك في المدونة الكبرى ١ وإن قامت بيّنـة علـى أنـّه أكـره فـلا نـرى أن يفـرّ
، ولا نرى إن حدث به حدث وهو بتلـك المنزلـة إلاّ أن يـورث وراثـة الإسـلام ، فـإنّ االله تبـارك وتعـالى قـال 

  . )إلاَّ مَن  أُكْرهِ  وَقَـلْبُه  مُطْمَئِنٌّ بِالإِيماَن   (: 
هُم  تُـقَاة   (: وقال عز  وجل  ن تَـتـَّقُوا  مِنـْ   .، وكلامه هذا صريح في التوحيد بين البابين  )١()  )إِلاَّ أَ

التقيـّة جـائزة للمـؤمن إلى يـوم القيامـة ، إلاّ : وعـن الحسـن البصـري : ( ـ قـال السرخسـي في المبسـوط ٢
قـــي نفســـه مـــن العقوبـــة بمـــا ظهـــره وإن كـــان يضـــمر أنـّــه لا يجعـــل في القتـــل تقيـــة ، وبـــه نأخـــذ ، والتقيــّـة أن ي

خلافه ، وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنهّ من النفاق ، والصحيح أنّ ذلـك جـائز ؛ لقولـه تعـالى 
هُم  تُـقَاة   (:  ن تَـتَّـقُوا  مِنـْ وإجراء كلمة الشرك على اللسـان مكرهـا  مـع طمأنينـة القلـب بالإيمـان مـن  )إِلاَّ أَ

  . )٢( )باب التقية 
  .واضح وأمّا على المستوى الشيعي فالأمر هذا على مستوى البحث السني  

ومن جميع ما تقدّم يتضح توافـق الإكـراه والتقيـة في المـوارد ، فالتقيـة موردهـا الإكـراه وخـوف الضـرر مـن 
ه الشــخص مكرهــاً يســمّى تقيّــة ، وإن كانــت التقيــة أوســع مــورداً مــن الإ  كــراه  الغــير ، والفعــل الــذي يــأتي بــ

  .كما سيتضح لاحقا  
وعليــه فكـــل مــا جـــاء في الكتــاب والســـنّة وســيرة المســـلمين جــائز بعنـــوان الإكــراه يصـــلح دلــيلا  لإثبـــات 

  .وضيقا   التقية وتحديد حكمها سعة  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٦ص  ٢ج: المدونة الكبرى ، مالك ) ١(
  . ٤٥ص  ٢٤ج: المبسوط ، السرخسي ) ٢(

    



١٩٣ 

  التقيّة أسباب ومناشئ 
اتضح مماّ سبق حقيقـة التقيـة ومناشـئها وأسـبا ا ، ولكـنّ التركيـز علـى المناشـئ والأسـباب هنـا للإجابـة 

ــزول هــذه الشــبهة إذا . إنّ التقيــة نفــاق ، أو أّ ــا ســكوت عــن الحــق : علــى الشــبهة القائلــة  وســرعان مــا ت
  .عرفنا ما هو النفاق بعد أن عرفنا حقيقة وماهية التقية 

  النفاقحقيقة 
  ما ذكره اللغويون 

الـــدخول في الإســـلام مـــن وجـــه والخـــروج عنـــه مـــن آخـــر ، : والنفـــاق : ( قـــال ابـــن منصـــور في اللســـان 
وهـو ... مشتق من نافقاء اليربوع إسلامية ، وقد نافق منافقة ونفاقاً ، وقد تكرّر في الحديث ذكـر النفـاق 

إيمانه ، وإن كان أصـله  وهو الذي يستر كفره ويظهراسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به ، 
  . )١( )معروفا  في اللغة 

  . )٢() يؤمن بلسانه والقلب كافر : كفر النفاق : ( وفي كتاب العين للفراهيدي 
الذي يدخل في الإسلام بلفظـه ويخـرج منـه بعقـده : ( وفي غريب الحديث لابن قتيبة عرف المنافق بأنهّ 

  من باب ويخرج  ، كما يدخل اليربوع
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٩ص  ١٠ج: لسان العرب ، ابن منظور ) ١(
  . ٣٥٦ص  ٥ج: كتاب العين ، الفراهيدي ) ٢(

    



١٩٤ 

  . )١( )باب من 
 )٢() إذا أظهر الإسلام لأهله وأضـمر غـير الإسـلام : النفاق اصطلاحا  : ( وفي المصباح المنير للفيّومي 

.  
  .هذا بالنسبة إلى اللغويين 

  ذكره الفقهاء  ما
  . )٣() الكفر  الذي يظهر الإيمان ويستر: المنافق : ( قال النووي في ا موع 

  . )٤( )والمنافق مَن يظهر الإيمان ويبطن الكفر ) : ( سبل السلام ( وقال الصنعاني في كتابه الفقهي 
  ما ذكره المفسّرون 

ن يظهر الإيمان ويسـر الكفـر والنفاق اسم شرعي ج) : ( أحكام القرآن ( قال الجصاص في 
َ
عل سمة لم

 ()٥( .  
ــه : قــول المــؤمن : ( وقــال القــرطبي في تفســيره  سمعــت وأطعــت لا فائــدة فيــه مــا لم يظهــر أثــر ذلــك علي

! بامتثـال فعلـه ، فــإذا قصّـر في الأوامـر فلــم يأ ـا واعتمـد النــواهي فاقتحمهـا ، فـأي سمــع عنـده وأي طاعــة 
  . )٦() نافق الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر وإنمّا يكون حينئذ  بمنزلة الم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩ص  ١ج: غريب الحديث ) ١(
  . ٦١٨ص ٢ج: المصباح المنير ) ٢(
  . ٣٤١ص  ١٩ج : ا موع ، النووي ) ٣(
  . ١٨٧ص  ٤ج: سبل السلام ، الصنعاني ) ٤(
  . ٢٩ص  ١ج: أحكام القرآن ، الجصاص ) ٥(
  . ٣٨٨ص  ٧ج: تفسير القرطبي ) ٦(

    



١٩٥ 

  ما ذكره المحدّثون 
المنــافقين الــذين آمنــوا بــأفواههم ولم تــؤمن قلــو م ، والمنــافق أصــله : ( ... قـال المنــاوي في فــيض القــدير 

  . )١() مَن يظهر ما يبطن خلافه ، لكنّه غلب على مَن يظهر الإسلام ويبطن الكفر 
  . )٢() الكفر  المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن: ( وقال في موضع آخر 

وإنمّــا أتــاك بالحــديث أربعــة رجــال لــيس لهــم خــامس ، رجــل  (:  ﷒وجــاء في الحــديث عــن الإمــام علــي 
  . )٣( ) منافق مظهر للإيمان متصنّع بالإسلام

  ) .الإيمان  إخفاء الكفر وإظهار: ( والأمر واضح لا يحتاج مزيد شواهد ، فالنفاق 
بـين التقيـة والنفـاق ؛ وذلـك لأن  التقيـة في الـدين ـ كمـا اتضـح سـابقا  ـ ومن ذلـك يظهـر التعـاكس التـام 

إخفــاء الكفــر : كتمــان الحــق وإظهــار خلافــه توقيّــاً مــن ضــرر الغــير ، أمــا النفــاق فقــد تبــين آنفــاً أنـّـه : هــي 
وإظهــار الإيمــان ، وهــذه الماهيــة للنفــاق ماهيــة اصــطلاحية شــرعية حــدّد الشــارع  ــا مفهــوم النفــاق وفــرق 

ين   لا  إِكـْراَه  في   (بذلك بينها وبـين التقيـة ، ومـن هنـا لا يكـون النفـاق في مـورد الإكـراه ؛ إذ  فلـيس  )الـدِّ
  .هو إلا  مرض في النفس من أجل إضعاف شوكة المسلمين 

نعـم ، قـد يكـون في مـورد النفـاق خـوف الضـرر علـى نفسـه مـن القتـل إذا أعلـن كفـره ـ مـع كونـه محاربـاً 
لا علـى الحـق ، كمـا هـو الحـال في التقيـة ، فصـاحب التقيـة  لام وأهلـه ـ إلا  أنـّه علـى الباطـلومبغضـا  للإسـ

مـؤمن بــاالله وكتبــه ورسـله لكنــّه يــرى صـلاح دينــه ودنيــاه بإظهـار خــلاف الحــق في بعـض الظــروف الحرجــة ، 
أمـّـا كــون التقيــة  .وأهلــه  والمنــافق كــافر بــاالله وكتبــه ورســله يظهــر كلمــة الإســلام مــن أجــل الــتربّص بالــدين

  . سكوتا  عن الحق فلا ضير فيه إذا جوّزه الشارع في موارد خوف ضرر الغير 
إنّ منشـأ النفــاق مـرض في الـنفس وجحــود وكفـر مــع إظهـار كلمـة الإســلام ، ومنشـأ التقيــة : والحاصـل 

  .إكراه مع حذر وخوف من الغير يوجب كتمان الحق وإظهار ما يريده الغير منه 
  .أصبح النفاق شريك الكفر ، والتقية من دين المؤمن ، كما سيتضح في حكم التقية  و ذا الفارق

  أسباب ومناشئ موهومة 
ـــاريخ ، وإلقـــاء ســـتار أبـــيض  بمنطـــق التكفـــير والتشـــويه وكيـــل الـــتهم يحـــاول الـــبعض تغيـــير صـــفحات الت

  .شفّاف على صفحاته السوداء 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨١ص  ١ج: فيض القدير ، المناوي ) ١(
  . ٤٨٨ص  ٢ج: فيض القدير ، المناوي ) ٢(
  . ٣٠٢ص : المعيار والموازنة ، الإسكافي ) ٣(

    



١٩٦ 

ففـــي الوقـــت الـــذي يـُــذعن كافــّـة المـــؤرّخين والكتّـــاب الإســـلاميين بـــأن  طائفـــة العلـــويين والشـــيعة عمومـــا  
ل والمطــاردة والتشــريد مــن قِبــل ســلطات بــني أميــة وبــني  واجهــوا أشــدّ المحــن والابــتلاءات ، وأقســى ألــوان القتــ

  .العباس وعلماء الحكومة وفقهاء السلطة ووعّاظ السلاطين وغيرهم 
وكانـــت هـــذه الظـــروف هـــي الـــتي أدّت  ــــم وبوضـــوح للجنـــوح إلى مبـــدأ التقيـــة والكتمـــان والتخفّــــي ؛ 

  .الدين  وللثبات على للمحافظة على النفوس والأعراض والأموال
د أن  مَــن لا يروقــه بقــاء التشــيّع صــامدا  نابضــا  بالحيــاة والحيويــة وفي خضــم  هــذه الأســباب والمناشــئ نجــ

ينُكــر تلــك الأســباب والمناشــئ الواضــحة ، والــتي ينــادي  ــا التــاريخ ، تصــدح  ــا أقــلام المــؤرّخين ، ويحــاول 
خلــق أســباب موهومــة وواهيــة تكشـــف عمـّـا يحملــه كاتبهــا مــن حقـــد وحنــق علــى الشــيعة الإماميــة الاثـــني 

  :اول الإشارة إلى بعض تلك الأسباب والمناشئ المفتعلة مع بعض الإجابات المختصرة ونح .عشرية 
ى إل١ ى اتخاذ التقية شـعارا  ودثـارا  ـ تعارض وتكاذب الروايات والفتاوى في المذهب الشيعي أدّ

.   
  الجواب 

مـــن الطوائـــف  إنّ تنـــافي الروايـــات وتعارضـــها واخـــتلاف الفتـــاوى وتكاذ ـــا لا تكـــاد تجـــد طائفـــة :أوّلا  
  .الإسلامية تخلو منه أو تتنـزهّ عنه ، خصوصاً الطائفة السنـّيّة 

فلو كانت تلك المذكورات سبباً للتقية لكانت الطائفة السـنّية أحـوج إلى التقيـة مـن غـيرهم ، وهـذا أمـر 
ــن طــالع كتــب الحــديث والأصــول والفقــه ، حيــث عمــدت تلــك الكتــب جاهــدة إلى التوفيــق بــين 

َ
واضــح لم

 .ومَن يراجع الكتب الفقهية يجد المهاترات الكلاميـة الغفـيرة بـين الفقهـاء  .اث المتضارب من الروايات التر 
ولا نريد الإطالة في هذا الجواب ؛ لأننّا نرى أن  ذلك أمر طبيعي يقتضـيه الابتعـاد عـن منبـع العصـمة وكثـرة 

حنيفــة أنـّه مــا صــح  عنـده مــن الأحاديـث عــن رســول االله ، حــتى نقــل أبـو  ﷑الكذّابـة علــى رسـول االله 
  .إلاّ بعدد الأصابع من الروايات ، ولذا نحن نترفّع عن ا ام المسلمين من هذه الناحية  ﷑

ـــا   أمـــر طبيعـــي جـــدّاً ، بملاحظـــة  ﷕إن  اتخـــاذ مبـــدأ التقيـــة شـــعارا  في مـــنهج أئمّـــة أهـــل البيـــت  :ثاني
ــل والإقامــات الجبريــة الــتي مارســتها معهــم  الظــروف القاســية الــتي مــرّوا  ــا مــن الاعتقــالات والســجون والقت

  السلطات الأموية والعباسية ، ذلك كلّه مع مشروعية التقية ، بل بلوغها درجة الوجوب والضرورة
    



١٩٧ 

في بعض الأحيان ، وسبق وأن نقلنا تسلّح بعض الصحابة والتابعين وأعلام السنّة بـذلك المبـدأ الإسـلامي 
الأصــــيل ، ســــواء علــــى مســــتوى الســــيرة العمليــــة أم الروايــــة والفتــــوى ، وتقــــدّم أيضــــاً تقيــــة الرســــول الأكــــرم 

  .الة الإسلامية الفتية في بداية أمرها حفظا  لبعض المصالح الإسلامية وإبقاء  على الرس ﷑
  . ـ استخدام التقية من أجل تمهيد الأرض الخصبة للوضع والدس في الروايات ٢

   الجواب
لا أتصوّر أنّ ا ام طائفة بأجمعها بما توفّرت عليه من علماء وأتباع شـهدت لهـم جميـع الطوائـف  :أوّلا  

  .ة الإسلامية بالورع والتقوى من الأمور المنطقي
د الروايـة الصـحيحة مـن غيرهـا  :ثانيا   هناك مناهج دقيقة لدى الطائفـة الشـيعية في الجـرح والتعـديل تحـدّ

والتزويـر لمـا احتـاجوا إلى وضـع المنـاهج والدراسـات المعمّقـة في ، ولو كان منهج الشـيعة هـو الوضـع والـدسّ 
ـــا نجـــدهم يبـــذلون قصـــارى  جهـــدهم في تصـــحيح إســـناد الروايـــات دراســـة أحـــوال الرجـــال والروايـــة ، مـــع أننّ

  .والدس  ا التي لا يخلو من بعضها الوضع وملاحظة روا
ـــه كـــلّ مَـــن لا يـــؤمن بـــاالله  :ثالثـــا   الوضـــع والـــدس والتحريـــف لا يفتقـــر إلى التقيـــة ، بـــل يمكـــن أن يمتهن

وا إلى ورســوله ؛ ولـــذا نجـــد أنّ كتـــب أحاديـــث الســـنّة مليئـــة بالوضـــع والـــدس والتحريـــف ، ومـــن هنـــا احتـــاج
  .وضع مناهج مفصّلة من الجرح والتعديل 

ه الا ــام إلى كثــير مــن علمــاء  :رابعــا   لــو كــان كــلّ مَــن يتخــذ التقيــة شــعاراً متهمــاً بالوضــع والــدسّ لتوجّــ
السنّة الذين تسلّحوا بسلاح التقية عندما مرّوا بظروف حرجة مع السلطات الحاكمة ، كمـا في محنـة خلـق 

  .لعنسي ، وقد سبق ا ام الذهبي لبعض علماء السنّة  ذه التهمة القرآن وفتنة الأسود ا
إنّ علمــاء الســنّة المنصــفين عنــدما طــالعوا الــتراث الشــيعي والفتــاوى الشــيعية أقــرّوا بأّ ــا علــى  :خامســا  

  .لم تزل ولم تنحرف عن مناهجم  ﷕ مذهب أهل البيت
امع الأزهـر في مراسـلته للسـيد شـرف الـدين ، حيـث وهذا ما اعترف به الشيخ سليم البشـري شـيخ الجـ

فالشـك فيـه خبـال ... أشهد أنّكم في الفروع والأصول على ما كان علية الأئمّة من آل الرسـول : ( قال 
  . )١( )الغاية  ، والتشكيك تضليل ، وقد استشففتة فراقني إلى

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١١المراجعة  ٤٢٣ص: كتاب المراجعات ) ١(

    



١٩٨ 

  .يه إجماع المسلمين بذريعة التقيةموافق لما عل ﷕طرح كل ما جاء عن أئمّة أهل البيت  ـ٣
  الجواب 

ل البيـت  :أولا   مــع  ﷕هنـاك الكثـير مــن الأصـول الاعتقاديــة والفـروع الفقهيــة يلتقـي  ــا مـذهب أهــ
بقية المذاهب الإسلامية ، والاختلاف في بعض المسائل الاعتقاديـة والفقهيـة أمـر طبيعـي ، وضـمن الـدائرة 
المقبولــة في كونــه مــذهبا  مغــايرا  للمــذاهب الأخــرى ؛ ولــذا نجــد أن  الطوائــف الســنية تختلــف فيمــا بينهــا في 

ل عــن اخــتلاف المــذهب الشــيعي عــن المــذاهب الأخــرى ، ولا داعــي  الأمــور العقائديــة والفقهيــة بمــا لا يقــ
  .لتفسير هذا الاختلاف بالتقية 

أيــــن هــــو إجمــــاع المســــلمين الــــذي يطالــــب الشــــيعة بالــــدخول فيــــه ؟ فــــإن  الاخــــتلاف في الــــرأي  :ثانيــــا  
والاجتهـاد لم يخُلــّف لنــا إجماعــاً في كثــير مــن مســائل الفقــه والعقيــدة ، وأمّــا أصــول العقائــد الكلّيــة وأمُّهــات 

  .ن  الشيعة يلتقون فيها مع جملة من الطوائف السنـّيّة المنصفة الفقه فإ
بمحاربـة كاسـحة وعلـى كافـة النـواحي  ﷕لقد مر  التشيع والطائفة الشـيعية وأئمـّة أهـل البيـت  :ثالثا  

، وكانــــت الســــلطات الحاكمــــة تتعمّــــد في إيجــــاد علمــــاء حكــــوميين يخــــالفون أئمّــــة أهــــل البيــــت في المعتقــــد 
توى ، ويجعلون ذلك خطاً عاماً للدولة لا يمكن تجاوزه أو الإفتاء على خلافـه ، ومـن هنـا كـان صـدور والف

بعض الفتـاوى مـن أئمّـة أهـل البيـت علـى وفـق المـنهج الحكـومي عمـلاً بمبـدأ التقيـة لـيس بـالأمر المسـتبعد ، 
  .م بل هو حقيقة تاريخية سار على  جها أئمّة الدين والأنبياء والرسل كما تقدّ 

ــ تمزيــق وحــدة المســلمين والانــزواء بالطائفــة الشــيعية عــن ســ٤ ائر المســلمين تحــت ظــل شــعار ـ
  .التقية

  الجواب
لم يكــن الاخـــتلاف في الـــرأي والفكـــرة والعقيـــدة باعثـــا  في يـــوم مـــن الأيـــام إلى التشـــتّت والتمزيـــق  :أولا  

ـــراء الفكـــر الإســـلامي و  ث يوجـــب ث ـــ ـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك ، حي تطـــوير وتعميـــق العقيـــدة والفرقـــة ، ب
الإسلامية ، وأمّا التشرذم والتفـرّق والاخـتلاف فهـو نـاتج مـن الحكومـات الظالمـة والسـلطات الجـائرة ، الـتي 
حكمــــت رقــــاب المســــلمين وســــخّرت علمــــاء ووظفــــتهم في الســــلك الحكــــومي ؛ مــــن أجــــل إيجــــاد التفرقــــة 

  .ومطاردة من يخالف الحكومة والسلطة في رأيها وعقيد ا 
    



١٩٩ 

إنّ الشـيعة كـانوا ولا زلـوا مـن دعـاة الوحـدة والتقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية ، والتـاريخ شـاهد  :نيا  ثا
لهم على ذلك في كثير من المحن التي مرّت  ا الأمة الإسلامية في قِبال الأعداء من الصليبيين والمسـتعمرين 

  .كر ولا خداع وغيرهم ، وعقائدهم وفقههم ومواقفهم واضحة لا انزواء فيها ولا م
إنّ  مــة تمزيــق وحــدة المســلمين وتفريــق صــفوفهم إنمّــا تكــون أليــق بالطائفــة التكفيريــة المعروفــة ،  :ثالثــا  

في شتـــىّ الــبلاد الإســلامية وباســم الــتي مــا فتئــت تعمــل علــى تكفــير المســلمين وتفــريقهم وانتهــاك حرمــا م 
  .الدين 
مـع الصـحابة والتـابعين وغيـرهم  ﷕أهـل البيـت  ـ تبرير العلاقات الحميمة التي كانـت لأئمـّة٥

  .من عموم المسلمين 
  الجواب

إنّ ذكر هذا السبب في بحـث التقيـة مـن خلـط الأوراق بينهـا وبـين أبحـاث أخـرى مفصّـلة ، فـإنّ  :أولا  
والأحـداث الـتي وقعـت في ذلـك الحـين والسـلطات الـتي تتابعـت  ﷑الأكـرم  تاريخ ما بعد وفاة الرسول

بعـــد ذلـــك وعلمـــاء الســـوء الـــذي ابتلـــت  ـــم الأمـــة الإســـلامية ، وكثـــير مـــن هـــذه الأبحـــاث تمّ التعـــرّض أو 
  .الإشارة إليها في مبحث الإمامة ، ولا داعي لتكرارها في مباحث التقية 

علمــــاء الأمــــة الإســــلامية في ذلــــك الحــــين ، وكــــانوا علــــى  هــــم ﷕لا شــــك أن  أهــــل البيــــت  :ثانيــــا  
علاقات حميمة مع الرعية من المسلمين والعلماء الذين كـانوا لهـم طلبـة ودارسـين في جوامـع بحـوثهم الدينيـة 

  .، فكان الكثير من علماء المسلمين طلابّاً عند الإمام الباقر والإمام الصادق 
اة وحفــــظ الخــــط الإســــلامي العــــام كــــان يمارســــه بعــــض الصــــحابة إن  علاقــــات التعــــايش والمــــدار  :ثالثــــا  

والتــابعين وعلمــاء المســلمين مــع الســلطات والآراء الحاكمــة آنــذاك ، كمــا ســبق ذكــر ذلــك عــن أبي هريــرة 
وحُذيفـــة بـــن اليمـــان مـــع عثمـــان وعبـــد االله بـــن عمـــر مـــع الحجـــاج ، وســـعيد بـــن جُبـــير مـــع جلســـائه مـــن 

ليد بن عبد الملك ، وواصل بن عطاء مع الخوارج ، وأبي حنيفة مـع ابـن المسلمين ، ورجاء بن حيوة مع الو 
أبي ليلى القاضي في مسألة خلق القرآن وغيرها من الشواهد المتقدّمة ، التي تنص على تعـاطي مبـدأ التقيـة 

بـه مع المسلمين من أجل الملاطفـة والمـداراة وحسـن المعاشـرة ، وهـذا واقـع لا يمكـن إنكـاره أو ا ـام الشـيعة 
  .خاصّة 

    



٢٠٠ 

  ما هو حكم التقية في الإسلام ؟
اتفق المسلمون بجميع طوائفهم على جـواز ومشـروعية التقيـة ، وقـد دلّ علـى مشـروعيتها القـرآن الكـريم 

  :والسنّة النبوية وسيرة الأصحاب والتابعين وعموم سيرة المسلمين وأقوال العلماء 
ــ قو ١: جــواز ومشــروعية التقيــة في القــرآن الكــريم  وْليَِــاء  لا يَـتَّخِــذ  الْمُؤْمِنُــون  الْكَــافِريِن   (: لــه تعــالى ـ أَ

ل  ذَلــِك   ن  الْمُــؤْمِنِين  وَمَــن يَـفْعَــ وْ ء   االله  في   مِــن   فَـلَــيْس   مِــن دُ ن إِلاَّ  شَــيْ هُم  تُـقَــاة   تَـتـَّقُــوا   أَ ركُُم   مِــنـْ  االله  نَـفْسَــه   وَيحَُــذِّ
  . )١( )االله  الْمَصِير   وَإِلى  

فقــد شــدّد االله تعــالى في قرآنــه الكــريم في مــوارد كثــيرة جــدّاً علــى عــدم تــوليّ الكــافرين ، وأنــّه علــى حــدّ 
ركُُم  االله  نَـفْسـَه   (: الكفر والشرك باالله تعالى ؛ ولذا قال عز  وجل في ذيل هذه الآية الكريمة  االله   وَإِلى   وَيحُـَذِّ

وتعالى من ذلك الأمر الخطير والعظيم حـالات التقيـة والخـوف ولكن مع ذلك يستثني االله تبارك  )الْمَصِير  
  .، فللمؤمنين حينئذٍ أن يوالوا الكافرين بالمقدار الذي يندفع به خوف الضرر 

ث قــال  ــ ن تَـتـَّقـُـوا   إِلاَّ  (: (وقــد تقــدّم كــلام المراغــي في هــذا المقــام ، حي هُم  تُـقـَـاة   أَ ــنـْ إن  تــرك : أي  )مِ
ه مــنهم ، فلكــم مــوالاة المــؤمنين للكــافر  ين حــتم لازم في كــل حــال ، إلاّ في حــال الخــوف مــن شــيء تتقونــ

م على جلب ( حينئذ  أن تتقوهم بقدر ما يتقى ذلك الشيء ؛ إذ القاعدة الشرعية    أن  درء المفاسد مقدّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨: آل عمران ) ١(

    



٢٠١ 

  . )١( ) )المصالح 
جـواز التقيـة ومشـروعيتّها في الإسـلام ، وأّ ـا مـن الإيمـان ولا فلا شك أن  هذه الآيـة المباركـة صـريحة في 

توجب كفر ونفاق صاحبها ، وقد فهم الجـواز مـن هـذه الآيـة الكريمـة أكثـر المفسّـرين والفقهـاء كمـا سـيأتي 
  .ذكر ذلك في نقطة لاحقة 

لـــى الحـــب ولا يخفـــى أن  الاســـتثناء في الآيـــة منقطـــع ؛ إذ التـــولي  ظـــاهري فقـــط مـــن غـــير عقـــد القلـــب ع
والولايــة ، وهــو لــيس مــن التــوليّ الــواقعي في شــيء ؛ لأنّ الحــب والتــوليّ أمــران قلبيــّان ، وهمــا لم يتحققــا مــن 

  .المتقي الذي قلبه مطمئن بالإيمان 
ح   وَلَــكِن بِالإِيمَـان   مُطْمـَئِنٌّ  أُكـْرهِ  وَقَـلْبـُه   مـَن   إِلاَّ  إيماَنـِه   بَـعـْد   بـِاالله  مـِن كَفـَر   مـَن (: ـ قوله تعـالى ٢  مـن شـَرَ

راً فَـعَلَيْهِم   باِلْكُفْر     . )٢( )عَظِيم   عَذَاب   االله  وَلهَمُ   مِّن   غَضَب   صَدْ
تقـدّم في اسـتعراض الأقـوال السـابقة أنّ هـذه الآيـة المباركـة مـن مـوارد التقيـة ، وقـد اسـتدل  ـا المفسّـرون 

صـريحة في جـواز إظهـار كلمـة الكفـر كُرهـا  ومجـاراة والفقهاء على جواز التقية ومشـروعيتها ، فالآيـة الكريمـة 
للكافرين ، وأنّ مَن نطق بكلمة الكفـر مكرهـاً وقايـة لنفسـه مـن الهـلاك وقلبـه مطمـئن بالإيمـان ـ لا شـارحاً 

ي هـو لعمار بن ياسر ، الذ ﷑بالكفر صدراً ـ لا يعُدّ كافراً ، بل يكون معذوراً ، وقد قال رسول االله 
  . )إن عادوا لك فعد لهم بما قلت  (: مورد نزول الآية المباركة 

والمفسّـرين ، ممـّا يعـني أنّ تشـريع التقيـة  ثم إن  هذه الآية المباركـة مكّيـّة نزلـت قبـل الهجـرة باتفـاق العلمـاء 
الإســلامي كــان في الصــدر الأول للإســلام ، ولــيس ذلــك إلاّ لكو ــا منســجمة مــع مرونــة وسماحــة الــدين 

 الشـــرائع الســـابقة أيضـــاً ، كمـــا ســـوف يتضـــح في بعـــض الآيـــات الحنيـــف ، بـــل التقيـــة كانـــت موجـــودة في
  . اللاحقة 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨٦ص  ١ج: تفسير المراغي ) ١(
  . ١٠٦: النحل ) ٢(

    



٢٠٢ 

  : ـ قوله تعالى ٣
ن   مِّـن   مـؤْمِن   رَجُل   وَقَال  ( ن أتََـقْتـُلـُون  رَجـُلا   إِيماَنـَه   يَكـْتُم   آل فِرْعـَوْ  باِلْبـَيـِّنـَات   جـَاءكُم وَقـَد   رَبيِّ  االله   يَـقـُول   أَ
ن رَّبِّكُم   مِن ن كَاذِبـا  فَـعَلَيـْه  كَذِبـُه   يـَك   وَإِ ي يعَـِدكُُم   بَـعـْض   يُصـِبْكُم صـَادِقا   يـَك   وَإِ نَّ  الَّـذِ ي لا االله   إِ  مـَن   يَـهـْدِ

ف     . )١( )كَذَّاب   هُو  مُسْرِ
وهــذه الآيــة المباركــة صــريحة أيضــاً في تقيــة ذلــك الرجــل المــؤمن مــن آل فرعــون ، حيــث كــان يكــتم إيمانــه 
عن فرعون وملئه ، ولم يصرحّ لهم ذلك المؤمن ، كما في الآية المباركة بأنهّ على دين موسى ، بـل أوهـم أنـّه 

؛ لأنـّه لم يصـدر عنـه إلا  الـدعوة  مع فرعون وعلى دينه ، إلاّ أنهّ زعم أنّ المصلحة تقتضي ترك قتل موسـى
إلى االله مــع إثبــات ذلــك عــن طريــق البينــات والمعجــزات ، وهــذا لا يوجــب القتــل ، فيكــون قتلــه مــثلاً مــن 
القبــائح الــتي لا تتناســب مــع مقــام فرعــون ، وهــذا تظــاهر مــن ذلــك المــؤمن بمظهــر الناصــح الشــفيق علــيهم 

بمقـدار مـا يهمّــه مصـلحة فرعــون وقومـه ، وأنــّه  ﷒وســى والحـريص علـى مصــالحهم ، وأنـّه لا يهمّــه أمـر م
إن كـــان كاذبـــاً فعليـــه كذبـــه ، وإن كـــان صـــادقاً فيمـــا يقـــول ستصـــيبهم الندامـــة ويحـــلّ  ـــم مـــا وعـــدهم مـــن 

  .العذاب الأليم ؛ لتكذيبهم الأنبياء وقتلهم 
ستحسنا  منه ما قام به مـن دور وقد مدح االله عزّ وجلّ ذلك المؤمن على تقيته ، حيث سماّه مؤمناً ، م

  . ﷒مهم لإنقاذ موسى 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨: غافر ) ١(

    



٢٠٣ 

إن  الرجـل إذا نـوى الكفـر بقلبـه كـان كـافرا  وإن لم يـتلفّظ : ( قال القرطبي في تفسير هـذه الآيـة المباركـة 
بلسانه ، وأمّا إذا نوى الإيمـان بقلبـه فـلا يكـون مؤمنـاً بحـال حـتى يـتلفّظ بلسـانه ، ولا تمنعـه التقيـة والخـوف 

ــين االله تعــالى ، إنمّــا تم ه مــن أن يــتلفظ بلســانه فيمــا بينــه وب ــيس مــن ] التقيــة [ نعــ مــن أن يســمعه غــيره ، ول
شرط الإيمان أن يسمعه الغير في صحته من التكليف ، وإنمّا يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه ومالـه 

 ()١( .  
وهـذا اسـتدراج إلى الاعـتراف بالبينـات : ( وقال تاج الـدين الحنفـي أيضـا  تحـت ذيـل هـذه الآيـة المباركـة 

ــه ... يــد بالــدلائل علــى التوح ن  (: وأبــدى ذلــك في صــورة احتمــال ونصــيحة ، وبــدأ في التقســيم بقول وَإِ
مداراة منه وسلوكاً لطريق الإنصاف في القول ، وخوفاً إذا أنكر عليهم قتلـه أنـّه  )كَذِبهُ   كَاذِباً فَـعَلَيْه   يَك  

ن شــره ، ويكــون ذلــك ممــّن يعاضــده وينصــره ، فــأوهم  ــذا التقســيم والبــداءة بحالــة الكــذب حــتى يســلم مــ
  . )٢( )أدنى إلى تسليمهم 

ثم إن  الرجل احتـاط لنفسـه خشـية أن يعـرف اللعـين حقيقـة أمـره فيـبطش : ( وقال الآلوسي في تفسيره 
  :به ، فتلطّف في الاحتجاج ، فقال 

ن يَك  كَاذِبا  فَـعَلَيْه  كَذِبهُ   (    . )٣( )لا يتخطاّه وبال كذبه  )وَإِ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٠ص  ١٥ج : تفسير القرطبي ) ١(
  . ٤٥٨ص  ٧ج: الدرّ اللقيط ، تاج الدين الحنفي ) ٢(
  . ٦٤ص  ٢٤ج: روح المعاني ، الآلوسي ) ٣(

    



٢٠٤ 

ــى نفســه : ( وقــال المراغــي أيضــا  في تفســيره  : وقــال رجــل مــن آل فرعــون يكــتم إيمانــه مــنهم خوفــا  عل
ربيّ االله ، قد جـاءكم بشـواهد دالـّة علـى صـدقه ؟ ومثـل : أينبغي لكم أن تقتلوا رجلا  ما زاد على أن قال 

ولا تستحق عقوبة فاستمع فرعـون لكلامـه ، وأصـغى لمقالـه وتوقـّف عـن قتلـه  هذه المقالة لا تستدعي قتلا  
 ()١(  .  

إن  الآيـــة صـــريحة في انطبـــاق ماهيـــة التقيـــة علـــى مـــؤمن آل فرعـــون ؛ لأنــّـه ابتلـــي بالكتمـــان : والحاصـــل 
مورد الخوف من أكبر جبار على وجه الأرض في زمانه وهو فرعون ، وهذا هـو مفهـوم التقيـة ، والحذر في 

  .وهو ما فهمه جملة المفسّرين 
وهذا يكشف عن سبق تشريع التقية عن الإسلام ، خصوصاً وأنّ مؤمن آل فرعون كان مؤمناً بشـريعة 

 يمكــن أن تكــون تقيتــه مخالفــة لشــريعة موســى كمــا نــصّ علــى ذلــك المحــدّثون والمفسّــرون ، فــلا  ﷒موســى 
  .وقد وصفه االله تعالى بالإيمان 

ــ قولــه تعــالى حكايــة عــن أصــحاب الكهــف ٤ فَــابْـعَثُوا أَحَــدكَُم بِــوَرقِِكُم  هـَـذِه  إِلى  الْمَدِينـَـة  فَـلْيَنظـُـر   (: ـ
ق  منـْه  وَلْيَتـَلَطَّـف  و   زكَْى طَعَامـًا فَـلْيـَأْتِكُم بـِرِزْ نَّ بِكـُم  أَحـَدا  أيَُّـهَا أَ رْجمُـُوكُم  * لا يُشـْعِرَ يَـ   ْ كُ لـَيْ عَ و   هـَرُ ظْ ْ  إِ  يَ هـُ نَّـ إِ

ذا   وكُم  في  مِلَّتِهِم  وَلَن تُـفْلِحُوا إِ و  يعُِيدُ   . )٢( )أبََدا   أَ
  .فقد صرحّ المفسّرون بأنّ المراد من التلطّف في الآية الكريمة هو التقية ، والإيصاء  ا 

في هذه الآية نكتة بديعة ، وهي أنّ الوكالة إنمّا كانت مع التقية خـوف أن : ( تفسيره قال القرطبي في 
  . )٣( )يشعر  م أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٠ – ٣٠٩ص ٨ج: تفسير المراغي ) ١(
  . ٢٠ـ ١٩: الكهف ) ٢(
  . ٣٧٦ص ١٠ج: تفسير القرطبي ) ٣(

    



٢٠٥ 

  . )١() أي يكون ذلك في سر وكتمان  )وَلْيَتَـلَطَّف   (: وقوله : ( ازي وقال الفخر الر 
أضف إلى ذلك تقيتّهم وكتمان إيما م عن ملكهم الكـافر دقيـانوس ، ولهـذا ورد عـن الإمـام جعفـر بـن 

ويشـدون بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهـف ، إن كـانوا ليشـهدون الأعيـاد  ما (: قوله  ﷒محمد الصادق 
  . )٢( ) الزنانير ، فأعطاهم االله أجرهم مرّتين

  . الإسلام  وهذه الآية دالة أيضا  على مشروعية التقية في الشرائع السابقة على

  ية ومشروعيتها في السنّة النبويةجواز التق
ديثيـــة لقـــد تـــواترت الروايـــات النبويـــة الدالـــة علـــى مشـــروعية التقيـــة ، وإليـــك نبـــذة ممــّـا ورد في الكتـــب الح

  :السنـّيّة 
أخــذ المشــركون : ( ــ أخــرج الطـبري في تفســيره ، عـن أبي عبيــدة بـن محمــد بـن عمــار بـن ياســر ، قـال ١

، فقــال النــبي  ﷑عمــار بــن ياســر ، فعــذّبوه حــتى بــاراهم في بعــض مــا أرادوا ، فشــكا ذلــك إلى النــبي 
  . )٣()  فإن عادوا فعد:  ﷑مطمئناً بالإيمان ، قال النبي : ل قا كيف تجد قلبك ؟:  ﷑

كـلاّ ، إنّ عمـاراً ملـيء : يـا رسـول االله ، إنّ عمـاراً كفـر ، فقـال : ( وفي لفظ آخر أنهّ قيل بشأن عمّار 
  إيماناً من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه ،

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٤ص ٢١ج: التفسير الكبير ) ١(
  . ٢١٨ص ٢ج: أصول الكافي ) ٢(
  . ٢٣٧ص ١٤ج : تفسير الطبري ، جامع البيان الطبري ) ٣(

    



٢٠٦ 

ــه ويقــول  ﷑وهــو يبكــي ، فجعــل رســول االله  ﷑فــأتى عمــار رســول االله  إن ! مالــك : يمســح عيني
  . )١()  قلتعادوا لك فعد لهم لما 

صـريحة في  )إِلاَّ مـَن  أُكـْرهِ  وَقَـلْبـُه  مُطْمـَئِنٌّ بِالإِيمَـان   (: وهذه الروايات التي هـي سـبب نـزول قولـه تعـالى 
  .جواز التقية 

ــ أخــرج الســيوطي وغــيره عــن النــبي ٢ بــئس القــوم قــوم يمشــي المــؤمن فــيهم بالتقيــة ( : أنـّـه قــال  ﷑ـ
، وهــــذه الروايــــة أخــــذت التقيــــة والكتمــــان وجوازهمــــا مفروغــــاً عنــــه ، ثم ذمّــــت القــــوم الــــذين  )٢( ) والكتمــــان

  .معهم  يلُجئون صاحب التقية على الكتمان والتقية
أي يتقـي شـرّهم ويكـتم عـنهم حالـه ؛ : ( وقال المناوي في ذيل هذه الرواية في شـرحه للجـامع الصـغير 

والإضـرار ، إذا رأوا سـيئة أفشـوها وإذا رأوا حسـنة كتموهـا وسـتروها ، لما علمه مـنهم أّ ـم بالمرصـاد لـلأذى 
ــــه ، فيظهــــرون الصــــلح والأخــــوة  ﷑ومــــن ثم  اســــتعاذ المصــــطفى  ــــه كمــــا تقــــدم في أدعيت ممـّـــن هــــذا حال

  . )٣() والاتفاق وباطنهم بخلافه 
ويـل للـذين يختلـون الـدنيا بالـدين وويـل للـذين يقتلـون : وجل  يقول إن  االله عز  ( : أيضا   ﷑وجاء عنه 

الذين يأمرون بالقسط من الناس ، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية ، إيـّاي يغـرون أم علـيّ يجترئـون ، فـإنّي 
  . )٤( ) حيران حلفت لأتيحنّهم فتنة تترك الحليم منهم

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤ ص ٢٠ج: تفسير الرازي ) ١(
  . ٤٦ص ٤ج: ؛ تفسير القرطبي  ١٢٨ص  ٣ج: ؛ لسان الميزان  ٣١٨٦ح ٤٩١ص  ١ج: الجامع الصغير ، السيوطي ) ٢(
  . ٢٧٩ص  ٣ج: فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي ) ٣(
  . ١٠١ص  ٢ج: تاريخ اليعقوبي ) ٤(

    



٢٠٧ 

 ﷒، وفي كنـز العمـال نقـل عـن علـي  )١( ) ن لا تقيّة لهلا إيمان  لم   (: قـال  ﷑ـ عن رسول االله ٣
  .وسيأتي بيان مضمون هذه الرواية في الأبحاث اللاحقة  )٢( ) لا دين لمَن لا تقية له( : أنهّ قال 
الاخـتلاف فشـق  فـأخبره بمـا يكـون في أمُّتـه مـن الفرقـة و  ﷒لمّـا جـاءه جبرائيـل  ﷑ـ كـذلك عنـه ٤

ــه ، ثم دعــا فقــال  ــة( : ذلــك علي ، وهــذه الروايــة شــاملة للتقيــة مــن االله ) ٣( ) اللّهــم  أظهــر علــيهم أفضــلهم تقي
تعالى ، بمعنى الخوف والحذر من قهره وبطشه نتيجة عصـيان وتمـرّد العبـد علـى ربـّه ، وكـذلك شـاملة للتقيـة 

  .ضرره  للخوف منباصطلاحها اللغوي والشرعي ، بمعنى اتقاء الغير 
ــــه أنـّـــه اســــتأذن علــــى النــــبي ٥ ــــ مــــا أخرجــــه البخــــاري وغــــيره ، عــــن عــــروة بــــن الــــزبير أنّ عائشــــة أخبرت ـ
ائذنوا لـه فبـئس ابـن العشـيرة ، أو بـئس أخـو العشـيرة ، فلمّـا دخـل ألان : (  ﷑رجل ، فقال  ﷑

أي عائشــة إن  : فقــال ! مــا قلــت ، ثم ألنــت لــه في القــول ؟: قلــت ! االله يــا رســول : لــه الكــلام ، فقلــت 
وهــــذه مــــن التقيــــة الجــــائزة منــــه . ) ٤() شــــر  النــــاس منزلــــة عنــــد االله مَــــن تركــــه أو ودعــــه النــــاس اتقــــاء فحشــــه 

بأصـل الـدعوة والـدين ؛ إذ ليس فيها إخلال في الوصول إلى الحـق ، وإلاّ فإنـّه لا تقيـة فيمـا يتعلـّق  ﷑
إذ إنّ التقيــة في هـذا المقــدار يوجــب الإغــراء بــالقبيح ، وهــو  ﷑والـوحي الــذي لا يعُلــم إلا  بتبليــغ النــبي 

  .لا يمكن صدوره من المعصوم 
  .يتقي في هذا الحديث أحد رعيته اتقاء فحشه  ﷑والرسول الأكرم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٦٦٥ح ٩٦ص  ٣ج: ؛ كنز العمال  ٦٤٣ص  ٧ج: المصنف ، ابن أبي شيبة الكوفي ) ١(
  . ٥٦٦٥ح ٩٦ص ٣ج: كنز العمال ) ٢(
  . ١٠٤٢٠ح ٢٩٣ص  ٧ج: تفسير الطبري ) ٣(
  .، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس  ١٠٢ص ٧صحيح البخاري ج) ٤(

    



٢٠٨ 

: قال لهـا  ﷑إن  رسول االله : االله بن عمر ، عن عائشة قالت ـ أخرج البخاري أيضاً ، عن عبد ٦
يـا رســول االله ، ألا تردّهـا علــى : ألم تـري أن  قومــك لمّـا بنــوا الكعبـة اقتصــروا عـن قواعــد إبـراهيم ؟ فقلــت ( 

  . )١() لفعلت  لولا حدثان قومك بالكفر: قواعد إبراهيم ؟ قال 
مـا مـنعهم : هـو مـن البيـت ، قلـت : عن الحجر ، فقـال  ﷑سألت رسول االله : ( وفي لفظ آخر 

فما شأن بابـه مرتفعـا  لا يُصـعد إليـه إلا  بسـلّم ؟ قـال : عجزت  م النفقة ، قلت : أن يدخلوه فيه ؟ قال 
لــولا أن  قومـك حــديث عهـد بكفــر مخافــة ذلـك فعــل قومـك ، ليــدخلوه مَــن شـاؤوا ويمنعــوه مَـن شــاؤوا ، و : 

  . )٢() أن تنفر قلو م ، لنظرت هل أغُيره فأدخل فيه ما انتقص منه وجعلت بابه بالأرض 
لـولا أن  قومـك حـديث عهـد بشـرك : ( ﷑وفي لفظ ثالث لأحمد بن حنبل أخرجه عن رسـول االله 

ض ، وجعلت لها بابين ، بابـاً شـرقياً وبابـاً غربيـاً ، وزدت فيهـا مـن أو بجاهلية لهدّمت الكعبة فألزقتها بالأر 
، وهــذه الروايـــة علــى اخـــتلاف ألفاظهـــا  )٣() الحجــر ســـتة أذرع ، فــإنّ قريشـــاً اقتصــر ا حـــين بنــت الكعبـــة 

والشـرك  مـن قـريش مخافـة أن تنفـر قلـو م لحداثـة عهـدهم بـالكفر ﷑تكشف عن تقية الرسول الأكـرم 
  .والجاهلية 

ــبي ٧ ــ عــن ابــن عمــر ، عــن الن ــذي يخــالط النــاس ، ويصــبر علــى أذاهــم  (: ، أنــّه قــال  ﷑ـ المــؤمن ال
  أعظم أجرا  من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، كتاب الحج ، باب فضل مكة وبنيا ا  ١٥٦ص ٢ج: صحيح البخاري ) ١(
  . ٩٨٥ص  ٢ج: سنن بن ماجة ، محمد يزيد القزويني ) ٢(
  . ١٨٠ – ١٧٩ص  ٦ج: مسند أحمد ) ٣(
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  . )١( ) على أذاهم
يا أبا ذر ، كيـف أنـت :  ﷑قال لي رسول االله : ( ـ أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي ذر ، قال ٨

اصـبر اصـبر اصـبر ، : ا رسـول االله ، مـا تـأمرني ، قـال يـ: ، وشـبك بـين أصـابعه ، قلـت إذا كنت فـي حثالـة 
  ) . خالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم

  . )٢() هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : ( قال الحاكم 
  .ثالة الناس بأخلاقهم من غير تقيةوهذه الروايات ونظائرها صريحة في التقية ، إذ لا يمكن مخالقة ح

ــ عــن ابــن عمــر أيضــاً ، عــن النــبي ٩ ــُذل نفســه: ( ، أنــّه قــال  ﷑ـ ــل  لا ينبغــي لمــؤمن أن ي يــا : ، قي
ض مـن الـبلاء لمـا لا يطيـق: رسول االله ، وكيف يذل نفسه ؟ قـال  ، ولا شـك أنّ مـوارد التقيـة  )٣()  أن يتعـرّ

ــتي لا تنبغــي للمــ ؤمن ، وســيأتي أنّ ابــن عمــر فهــم مــن هــذه الروايــة تشــتمل علــى فنــون الإذلال والإهانــة ال
  .التقية ؛ ولذا اتقى الحجّاج في بعض خطبه على المنبر 

بمكـة خمـس عشـرة ، منهـا أربـع أو  ﷑مكث النبي : ( ـ أخرج أحمد بن حنبل عن عكرمة قوله ١٠
  . )٤() خمس يدعو إلى الإسلام سراّ  وهو خائف 

ــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  . ٤٠٣٢ح ١٣٣٨ص ٢ج: سنن ابن ماجة ) ١(
  . ٣٤٣ص ٣ج: المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ٢(
رواه البـــزار : (، وقـــال فيــه  ٢٧٥ـ  ٢٧٤ص ٧ج: ؛ مجمــع الزوائـــد ، الهيثمــي  ٣١٢ص ١٢ج: المعجــم الكبــير ، الطـــبراني ) ٣(

يى بـن أيــوب  والطـبراني في الأوسـط والكبـير باختصـار ، وإسـناد الطــبراني في الكبـير جيـد ، ورجالـه رجـال الصـحيح غــير زكريـا بـن يحـ
  .الضرير ، ذكره الخطيب روى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد 

؛ المصـنف ،  ١٠٨ص ٤ج: ؛ وكـذا في الـدر المنثـور ، السـيوطي  ٣٨٠١ح ٥٩٠ص ٢ج: كتاب العلل ، أحمـد بـن حنبـل ) ٤(
  . ٣٦١ص  ٥ج: الصنعاني 
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علـــى الـــدين الإســـلامي وأتباعـــه ، فالـــدعوة إلى الـــدين الإســـلامي  ﷑شـــفاقا  منـــه ولـــيس ذلـــك إلا  إ
بـــدأت مـــن دائـــرة التقيـــة والســـرّ والكتمـــان خوفـــاً مـــن ضـــرر قـــريش ومكرهـــا ، فـــدعوة الإصـــلاح إذاً وتغيـــير 

ـــة مـــن الاستضـــعاف وا ـــل ا تمـــع تلازمهـــا التقيـــة إذا كانـــت تلـــك الـــدعوة وأتباعهـــا في حال لاضـــطهاد والقت
  .والتشريد 
إنّ االله تجاوز عـن أُمتـي الخطـأ والنسـيان ، ومـا اسـتكرهوا ( :  ﷑ـ الحديث المتواتر عن رسـول االله ١١

  . )١( ) عليه
 )٤(وابـن حجـر في فـتح البـاري  )٣(والنووي في ا مـوع  )٢(وقد صحّح هذا الحديث الحاكم في المستدرك 

ث قــال  ــ ــه محمــد بــن مصــفى ، وثقــه أبــو : ( والهيثمــي في مجمــع الزوائــد ، حي براني في الأوســط وفي رواه الطــ
  . )٥() حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر ، وبقية رجاله رجال الصحيح 

وهذا الحديث الشريف صـريح في جـواز التقيـة والإتيـان بمـا أكـره عليـه الشـخص ؛ لأنـّه تقـدم سـابقا  أن  
  .ن أوضح موارد التقية الإكراه م

جـواز التقيـة ومشـروعيتها في الإسـلام  و ذا نخلص إلى أنّ الآيات القرآنيـة والروايـات النبويـة ناصّـة علـى
.  

وقد تابع العلماء في أقوالهم ، والمسلمون في سير م الجو القرآني والروائي الناصّ علـى جـواز التقيـة كمـا 
  .سيأتي لاحقا  

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ه في حـــديث ابـــن عبـــاس إلاّ أنـّــه بلفـــظ  ٦٥٩ص ١ج: ؛ ســـنن ابـــن ماجـــة  ٢٠٢ص  ١٦ج: يح ابـــن حبـــان صـــح) ١( ، وأخرجـــ

  . ٣٤٧ص  ٧ج : ، باب مَن لا يجوز إقراره ؛ الأم ، الشافعي  ٣٥٦ص ٧وضع بدل رفع ؛ سنن البيهقي ج
  . ١٩٨ص  ٢ج: المستدرك ) ٢(
  . ٢٦٧ص  ٢ج: ا موع ) ٣(
وهـو حـديث جليـل قـال ... رجاله ثقـات : وقال ... ) رفع االله عن أمتي : ( ، وأخرجه بلفظ  ١١٦ص  ٥ج: فتح الباري ) ٤(

  ) .ينبغي أن يعد نصف الإسلام : ( بعض العلماء 
  . ٢٥٠ص ٦ج: مجمع الزوائد ) ٥(
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  مشروعية التقية في أقوال الصحابة والتابعين وأعلام السنّة 
جواز التقية في الإسلام واستمرار حكمها وجوازهـا إلى لم يشكك أحد من علماء السنّة وفقهائهم في 

  :يومنا هذا ، ونقدم على أقوالهم ذكر بعض أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم 

  أقوال الصحابة في التقية 
مــا مــن : سمعــت عبــد االله بــن مســعود يقــول  : (ـــ أخــرج ابــن حــزم وغــيره عــن الحــارث بــن ســويد قــال ١

  ) .كلاما  يدرأ عني  سوطا  أو سوطين إلا  كنت متكلّما  به   ذي سلطان يريد أن يكلّفني
، وقولـــه هـــذا  )١()  ولا يعـــرف لـــه مـــن الصـــحابة مخـــالف : (وقـــال ابـــن حـــزم عقيـــب كـــلام بـــن مســـعود 

صـــريح في اتفـــاق جميـــع الصـــحابة علـــى جـــواز التقيـــة ولـــو في حـــال الخـــوف مـــن ســـوط واحـــد مـــن ســـياط 
  .السلطان الجائر 

ـن فوقـه ولا  : (وغيره عن أبي الدرداء قوله ـ أخرج ابن عساكر ٢
َ
ألا أنبئكم بعلامـة العاقـل ؟ يتواضـع لم

ــّه  يــزري بمـَـن دونــه ويمســك الفضــل مــن منطقــه ، يخــالق النــاس بــأخلاقهم ويحتجــز الإيمــان فيمــا بينــه وبــين رب
  . )٢() جل  وعز وهو يمشي في الدنيا بالتقية والكتمان 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٦ص  ٨ج: الحزم  المحلّى ، ابن) ١(
  . ١٧٥ص  ٤٧ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٢(
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وعـــاءين ، فأمّـــا  ﷑حفظـــت عـــن رســـول االله : ( ــــ أخـــرج البخـــاري وغـــيره عـــن أبي هريـــرة قولـــه ٤
 ، وهـذه تقيـة واضـحة مـن أبي هريـرة ، وذلـك )١() أحدهما فبثثته ، وأمّـا الآخـر فلـو بثثتـه قطـع هـذا البلعـوم 

  . ﷑لأجل الفتن والاختلافات التي وقعت بعد وفات رسول االله 
ــ قــال السرخســي في المبســوط ٥ وقــد كــان حذيفــة ممــّن يســتعمل التقيــة ، علــى مــا روي أنــّه يــداري : ( ـ

لا ، ولكنيّ أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه ، وقد : فقال ! إنّك منافق : رجلاً ، فقيل له 
المشـركين أخـذوه واسـتحلفوه علـى أن لا ، علـى مـا روي أنّ  ﷑ابتلى بـبعض ذلـك في زمـن رسـول االله 

وأخــبره بــذلك ، فقــال  ﷑في غــزوة ، فلمّــا تخلّــص مــنهم جــاء إلى رســول االله  ﷑ينصــر رســول االله 
  . )٢()  عليهم أوف لهم بعهدهم ونحن نستعين باالله:  ﷑
سمعـت الحجّـاج يخطـب ، فـذكر   : (عن مجاهد بن جبر ، عن ابن عمر ، قـال  ـ أخرج الهيثمي وغيره٦

: ، قيـل  لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه:  ﷑كلاماً أنكرته ، فأردت أن أغيرّ ، فذكرت قول رسول االله 
  . )٣()  أن يتعرض من البلاء لما لا يطيق :يا رسول االله ، وكيف يذل نفسه ؟ قال 

  ، مَن حمُل على أمر يتكلّم )٤(التقية باللسان : (ـ ما جاء عن ابن عباس قوله ٧
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، كتاب الأدبـ باب المدارة مع الناس  ١٠٢ص ٧ج: صحيح البخاري ) ١(
  .، كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل  ٣٨ص  ١ج: صحيح البخاري ) ٢(
  . ٤٦ص  ٢٤ج: المبسوط ) ٣(
  . ٢٧٥ـ  ٢٧٤ص ٧ج: ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ٣١٢ص ١٢ج: المعجم الكبير ، الطبراني ) ٤(
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  . )١()  به وهو الله معصية ، فتكلّم مخافة على نفسه ، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه
  :ـ أخرج أبو حيان الأندلسي في تفسيره عن ابن عباس أيضا  أنهّ قال في التقية ٨
مــع الكفّــار وبــين أظهــرهم فيتقــيهم بلســانه ، ولا مــوّدة ] المــؤمن[يكــون ] أي[ة ظــاهرة ، مــدارا] إّ ــا[ (

  . )٢()  لهم في قلبه
فأمّـا مَـن أكـره ، فـتكلّم بـه لسـانه وخالفـه قلبـه لينجـو  : (ـ وأخرج الطبري عن ابن عباس أيضـا  قولـه ٩

  .  )٣()  اد بما عقدت عليه قلو مبذلك من عدوّه ، فلا حرج عليه ؛ لأنّ االله سبحانه إنمّا يأخذ العب
ــ قــول ابــن عبــاس ١٠ ــه  : (ـ ــه وهــو معصــية االله ، فيــتكلم ب التقيــة باللســان مَــن حمــل علــى أمــر يــتكلم ب

  . )٤()  مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان ، فإنّ ذلك لا يضره
في وجـوه أقـوام وإن إنـّا لنكشـّر  : (ـ وروى القراّفي المـالكي عـن أبي موسـى الأشـعري أنـه كـان يقـول ١١

ــــق عليــــه قــــائلاً ) قلوبنــــا لتلعــــنهم  الظلمــــة والفســــقة الــــذين يتقــــي شــــرّهم ، ويتبسّــــم في : يريــــد  : (، ثم علّ
  . )٥()  وجوههم

  .وأقوال الصحابة في هذا ا ال كثيرة جدّاً اقتصرنا على ذلك رعاية للاختصار 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٠ص ٣ج: جامع البيان ، الطبري ) ١(
  . ٤٤١ص  ٢ج: البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسي ) ٢(
  . ٢٣٨ص  ١٤ج : جامع البيان ) ٣(
  . ٣٣٢ص ١ج: فتح القدير ، الشوكاني ) ٤(
  . ٢٣٦ص  ٤ج: الفروق ) ٥(
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  أقوال التابعين في التقية 
، ولعلـّه أراد الإشـارة إلى  )١()  لـه ذل  مـَن لا تقيـّة : (ـ عن علي بـن حوشـب ، عـن مكحـول ، قـال ١

  . )نفسه  لا ينبغي لمؤمن أن يذل (:  ﷑قول رسول االله 
وفي لفـظ  )٢()  التقيّة إلى يـوم القيامـة : (أنهّ قال ] البصري[ـ ونقل البخاري في صحيحه عن الحسن ٢

  . )٣()  القيامة  يومالتقية جائزة للمؤمن إلى : (آخر عن عوف عن الحسن البصري أنهّ قال 
إن  ميمونـا  ـ ميمـون بـن مهـران ـ كـان جالسـا  وعنـده رجـل مـن قـراّء : ــ عـن سـوار بـن عبـد االله ، قـال ٣

لا ، الصـدق في كـل : إنّ الكـذب في بعـض المـواطن خـير مـن الصـدق ، فقـال الشـامي  : (الشام ، فقال 
أرأيــت لـو رأيــت رجـلاً يســعى وآخــر يتبعـه بالســيف ، فـدخل الــدار فــانتهى : المـواطن خــير ، فقـال ميمــون 

  . )٤()  فذاك :قال ! لا : كنت أقول : أرأيت الرجل ؟ ما كنت قائلا  ؟ قال : إليك ، فقال 
هُم  تُـقـَاة   (: لطبري وغيره عن عيسى وابن أبي نجيح ، عن مجاهد ـ أخرج ا٤ ن تَـتَّـقُوا  مِنـْ : قـال  )إِلاَّ أَ

  . )٥() إلا  مصانعة في الدنيا ومخالقة ( 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٦ص  ٤ج: طبقات المحدّثين بأصبهان ، عبد االله بن حيان ) ١(
  .، كتاب الإكراه  ٥٥ص ٨ج: صحيح البخاري ) ٢(
: ؛ فتح الباري ، ابـن حجـر  ١٩٠ص ١٠ج: ؛ تفسير القرطبي ، القرطبي  ٦٤٣ص ٧ج: المصنف ، ابن أبي شيبة الكوفي ) ٣(
؛ معـــاني القـــرآن ،  ١٦ص ٢ج: ؛ الـــدر المنثـــور ، الســـيوطي  ٣٣٢ص ١ج: فـــتح القـــدير ، الشـــوكاني : ؛ انظـــر  ٢٧٩ص ١٢ج

  . ٤٥ص ٢٤ج: ؛ المبسوط ، السرخسي  ٣٨٣ص ١ج: النحاس 
؛ كتـاب الصـمت وأدب  ٢٢٣ص ٢٩ج: ؛  ـذيب الكمـال ، المـزي  ٣٦٦ص ٦١ج: تاريخ مدينـة دمشـق ، ابـن عسـاكر ) ٤(

  . ٢٥١ص: اللسان ، ابن أبي الدنيا 
  . ٣١٠ص ٣ج: جامع البيان ، الطبري ) ٥(

    



٢١٥ 

  أقوال أعلام السنّة في التقيّة 
، ونـذكر بعضـها الآخـر علـى سـبيل  اتفقت كلمة أعلام السنّة على جواز التقية وقد تقدم ذكر بعضها

  :المثال 
لا مبــالاة بإثبـــات التقيــة وجوازهـــا ، وإنمّــا تكــره عامـــة النــاس لفظهـــا ؛ لكو ــا مـــن : ( ـــ قــال النـــووي ١

معتقــدات الشــيعة ، وإلاّ فالعــالم مجبــول علــى اســتعمالها ، وبعضــهم يســمّيها مــداراة ، وبعضــهم مصــانعة ، 
  ) .ها دليل الشرع وبعضهم عقلاً معاشياً ، ودلّ علي

ث قـــال القـــرطبي في ٢ ــــ اســـتدلّ النـــووي علـــى جـــواز التقيـــة بمـــا اســـتدلّ بـــه القـــرطبي علـــى جوازهـــا ، حيـــ
ـــرهِ   (: قـــال تعـــالى : ( تفســـيره مســـتدلا  علـــى جـــواز التقيـــة  هُم   (: وقـــال  )إِلاَّ مَـــن  أكُْ ـــنـْ ن تَـتـَّقُـــوا  مِ  إلاَّ أَ

ــيم  كُنــتُم  قَــالُوا  كُنَّــا مُسْتَضْــعَفِين  في   (: وقــال  )تُـقَــاة   نَّ الَّــذِين  تَـوَفَّــاهُم  الْمَلآئِكَــة  ظــَالِمِي أنَْـفُسِــهِم  قَــالُوا  فِ إِ
ض   رْ فعـــذر االله المستضـــعفين الــــذين  )إِلاَّ الْمُسْتَضـْــعَفِين  مـِــن  الرِّجـَــال  واَلنِّسَــــاء واَلْولِـْــدَان   (: وقـــال  )الأَ

ك مــا أمـــر االله بــه ، والمكــره لا يكـــون إلاّ مستضــعفاً غـــير ممتنــع مــن فعـــل مــا أمـــر بــه ؛ قالـــه يمتنعــون مــن تـــر 
ـن أكـره وهـو أصـل : ( ، فعقّب النووي على هذا قائلاً  )١() البخاري 

َ
فلمّا سمح االله عز  وجل بالكفر بـه لم

كـراه عليهـا لم يؤاخـذ بـه ولم الشريعة ولم يؤاخذ به ، حمل عليه أهل العلم فروع الشريعة كلّها ، فإذا وقع الإ 
رفـــع عـــن أُمّتـــي الخطـــأ والنســـيان ومـــا ( :  ﷑يترتـــب عليـــه حكـــم ، وبـــه جـــاء الأثـــر المشـــهور عـــن النـــبي 

  . )٢()  )استكرهوا عليه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٢ص ١٠ج: الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ١(
  . ٩ص ١٨ج: ا موع ، النووي ) ٢(

    



٢١٦ 

  .ـ قول السرخسي في المبسوط واستدلاله على جواز التقية ، وقد تقدّم سابقاً ٣
ـــ قـــال الشـــوكاني في تفســـيره تعقيبـــا  علـــى آيـــة التقيـــة ٤ وفي ذلـــك دليـــل علـــى جـــواز المـــولاة لهـــم مـــع : ( ـ

، وقــال أيضــاً تعقيبــاً علــى آيــة الإكــراه المتقدمــة ، بعــد  )١( )الخــوف مــنهم ، ولكنّهــا تكــون ظــاهراً لا باطنــاً 
وذهب الحسن البصري والأوزاعـي والشـافعي وسـحنون إلى أن  هـذه : ( نقل قول القرطبي المتقدم وارتضائه 

ـــى  الرخصـــة المـــذكورة في هـــذه الآيـــة إنمـــا جـــاءت في القـــول ، وأمّـــا في الفعـــل فـــلا رخصـــة مثـــل أن يكـــره عل
يدفعه ظاهر الآية ، فإّ ا عامة فيمَن أكره من غير فرق بين القول والفعل ، ولا دليل السجود لغير االله ، و 

لهــؤلاء القاصــرين للآيــة علــى القــول ، وخصــوص الســبب لا اعتبــار بــه مــع عمــوم اللفــظ كمــا تقــرر في علــم 
  . )٢( )الأصول 
  . )٣() يبيح النطق  ا  الإكراه على كلمة الكفر: ( ـ قال ابن الجوزي في تفسيره عقيب آية الإكراه ٥
رخـص لهـم في مـوالا م إذا خـافوهم ، والمـراد بتلـك : ( ـ وقـال الزمخشـري في تفسـيره حـول آيـة التقيـة ٦

الموالاة مخالقة ومعاشرة ظـاهرة ، والقلـب مطمـئن بالعـداوة والبغضـاء ، وانتظـار زوال المـانع مـن قشـر العصـا 
  . )٤()  )امش جانبا  كن وسطا  و ( : ، كقول عيسى صلوات االله عليه 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣١ص ١ج: فتح القدير ، الشوكاني ) ١(
  . ١٩٧ص ٣ج: فتح القدير ، الشوكاني ) ٢(
  . ٣٦٢ص ٤ج: زاد المسير ، ابن الجوزي ) ٣(
  . ٤٢٢ص ١ج: الكشاف ، الزمخشري ) ٤(

    



٢١٧ 

منــع في مـــوالا م ظـــاهراً : ( ـــ وذكـــر البيضــاوي أيضـــاً كلامــاً قريبـــاً مـــن قــول الزمخشـــري ، حيــث قـــال ٧
:  ﷒وباطنــاً في الأوقــات كلّهــا إلاّ وقــت المخافــة ، فــإن إظهــار المــوالاة حينئــذٍ جــائز ، كمــا قــال عيســى 

  . )١( )كن وسطا  وامش جانبا  
هُم  ( : ولــه وق: ( ـــ وقــال ابــن كثــير في تفســيره ٨ ن تَـتـَّقُــوا  مِــنـْ إلا  مَــن خــاف في بعــض : أي  ) تُـقَــاة   إلاَّ أَ

ـــه ونيّتـــه ، كمـــا قـــال البخـــاري عـــن أبي  البلـــدان أو الأوقـــات مـــن شـــرهم ، فلـــه أن يتقـــيهم بظـــاهره لا بباطن
  . )٢() تلعنهم  إناّ لنكشّر في وجوه أقوام وقلوبنا: الدرداء أنهّ قال 

ـــ قـــول أبي بكـــر الحـــداد في٩ إلا  أن يحصـــل المـــؤمن في أيـــدي : أي : (  تفســـيره تحـــت ذيـــل آيـــة التقيـــة ـ
الكفّار يخاف على نفسـه فيـداهنهم فيرضـيهم بلسـانه وقلبـه مطمـئن بالإيمـان ، فهـو مـرخص لـه في ذلـك ،  

: ا ، فقـال لأحـدهم ﷑كما روي أن  مسيلمة الكذاب لعنـه االله أخـذ رجلـين مـن أصـحاب رسـول االله 
: قــال للآخــر . نعــم : أتشــهد أني  رســول االله ؟ قــال : قــال . نعــم : أتشــهد أن  محمــدا  رســول االله ؟ قــال 
ــه . إني  أصــم : قــال أتشــهد أني  رســول االله ؟ قــال . نعــم : أتشــهد أن  محمــدا  رســول االله ؟ قــال  فأعــاد علي

ه ، فبلــــغ ذلــــك رســــول االله الســــؤال ثلاثــــاً ، فأجــــاب في كــــل مــــرة  ــــذا الجــــواب ، فضــــرب مســــيلمة عنقــــ
عليه  المقتول فمضى على صدقه ويقينه فهنيئاً له ، وأمّا الآخر فقبل رخصة االله فلا تبعة أمّا( : ، فقال  ﷑

(  ()٣( .  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥ص ٢ج: تفسير البيضاوي ، البيضاوي ) ١(
  . ٣٦٥ص ١ج: تفسير ابن كثير ) ٢(
  . ٣٩ص ٢ج: الحداد تفسير ) ٣(

    



٢١٨ 

التقيـة : الحكـم الخـامس (  :ـ وأمّـا الفخـر الـرازي فقـد ذكـر أحكامـاً كثـيرة حـول التقيـة ، منهـا قولـه ١٠
( :  ﷑جــائزة لصــون الــنفس ، وهــل هــي جــائزة لصــون المــال ؟ يحتمــل أن يحكــم فيهــا بــالجواز ، لقولــه 

ولأن  الحاجـة إلى المـال  )مـَن قتـل دون مالـه فهـو شـهيد ( :  ﷑:  ولقوله )حرمة مال المسلم كحرمة دمه 
التقية جائزة للمؤمنين : أنهّ قال : وروى عوف عن الحسن : ... ـ الحكم السادس : شديدة ـ إلى أن قال 

  . )١( )إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ؛ لأنّ دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان 
هُم  تُـقَاة   (: (ـ قال الأندلسي في تفسيره البحر المحيط ١١ ن تَـتـَّقُوا  مِنـْ غ مـن :  )إلاَّ أَ هـذا اسـتثناء مفـرّ

لا يتخــذوا كــافراً وليّــاً لشــيء مــن الأشــياء إلاّ لســبب التقيــة ، فيجــوز إظهــار المــوالاة : المفعــول لــه ، والمعــنى 
  . )٢() والضمير باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه القلب 

ــ وقــال ابــن حجــر العســقلاني حــول آيــة التقيــة ١٢ ــا  في : ومعــنى الآيــة  : (ـ لا يتخــذ المــؤمن الكــافر وليّ
  . )٣( )الباطن ولا في الظاهر ، إلاّ للتقية في الظاهر ويجوز أن يواليه إذا خافه ، ويعاديه باطناً 

ــ وقــال الجصــاص في أحكــام القــرآن ١٣  )مـَـن  أُكـْـرهِ  وَقَـلْبـُـه  مُطْمـَـئِنٌّ باِلإِيمَــان   إِلاَّ  (: قولــه تعــالى  : (ـ
أخـذ المشـركون عمـارا  وجماعـة : روى معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر قال 

كيف كـان : ، قال  ﷑معه ، فعذبوهم حتى قاربوهم في بعض ما أرادوا ، فشكا ذلك إلى رسول االله 
  هذا أصل في جواز: فإن عادوا فعد ، قال أبو بكر : مطمئن بالإيمان ، قال : قلبك ؟ قال 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥ص ٨ج: تفسير الفخر الرازي ، الرازي ) ١(
  . ٤٤٢ – ٤٤١ص ٢ج: تفسير البحر المحيط ) ٢(
  . ٢٧٨ص ١٢ج: فتح الباري ) ٣(

    



٢١٩ 

راه ، والإكــراه المبــيح لــذلك هــو أن يخــاف علــى نفســه أو بعــض أعضــائه إظهــار كلمــة الكفــر في حــال الإكــ
التلف إن لم يفعل ما أمره به ، فأبيح له في هذه الحال أن يظهـر كلمـة الكفـر ويعـارض  ـا غـيره إذا خطـر 

إذا أكرهـه الكفــار : ذلـك ببالـه ، فــإن لم يفعـل ذلـك مــع خطـوره ببالــه كـان كـافراً ، قــال محمـد بـن الحســن 
كـان    ﷑فخطـر ببالـه يشـتم محمـدا  آخـر غـيره فلـم يفعـل وقـد شـتم النـبي  ﷑يشـتم محمـدا  على أن 

  .)١() ما أكره عليه أو فعل لم يكن كافرا  إذا كان قلبه مطمئنا  بالإيمان : وقال ... كافرا  
ض الأعضاء على شرب الخمر أو أكـل الميتـة لم وقال أصحابنا فيمن أكره بالقتل وتلف بع: ( ثم قال 

يســعه أن لا يأكــل ولا يشــرب ، وإن لم يفعــل حــتى قتــل كــان آثم ؛ لأنّ االله تعــالى قــد أبــاح ذلــك في حــال 
  . )٢() ) ما اضطررتم إليه : ( الضرورة عند الخوف على النفس ، فقال 

ــ لم تقتصـر علـى أقـوال متنـاثرة  ز التقيـةنكتفـي  ـذا المقـدار مـن الأقـوال ؛ لأنّ هـذه المسـألة ـ وهـي جـوا
ـــل صـــرحّ الكثـــير مـــن العلمـــاء بالإجمـــاع علـــى ذلـــك ، وإليـــك أقـــوال بعـــض مَـــن صـــرحّ  مـــن هنـــا وهنـــاك ، ب

  :بالإجماع 
أجمع أهل العلم على أن  مَن أُكره على الكفـر حـتى خشـي علـى نفسـه القتـل أنـّه لا : ( قال الشوكاني 

  . )٣() الكفر  يمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكمإثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإ
  أجمع أهل العلم على أن  مَن أكره على الكفر حتى: ( وقال القرطبي 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٩ص ٣ج: أحكام القرآن ) ١(
  . ٢٥١ص ٣ج: أحكام القرآن ) ٢(
  . ١٩٧ص  ٣ج: فتح القدير ، الشوكاني ) ٣(

    



٢٢٠ 

  . )١( )القتل ، أنهّ لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان خشي على نفسه 
اتفق العلماء على أنّ المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجتـه ، : ( وقال ابن كثير في تفسيره 

  . )٢() يأبى  ويجوز له أن
هُم  تُـقـَاة   إلاَّ  (ومـن هـذه الآيـة : ( وقال جمـال الـدين القـاسمي الشـامي في محاسـن التأويـل  ن تَـتـَّقـُوا  مـِنـْ أَ

  . )٣( )استنبط الأئمّة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الإجماع على جوازها  )
م قول المراغي    . )٤( )جواز التقية ] آية التقية [ وقد استنبط العلماء من هذا الآية : ( وقد تقدّ

م أيضا  التصريح بالإجماع في كلمات الجصاص   .وغيره فراجع  وتقدّ

  التقيّة في سيرة المسلمين 
لقـــد تعـــاطى المســـلمون مـــع مبـــدأ التقيـــة منـــذ الصـــدر الأول في الإســـلام ، ومارســـوها كـــأيّ مفـــردة مـــن 
المفردات الإسلامية المشرّعة في الـدين الإسـلامي ، بـل الـذي يتصـفح سـيرة المسـلمين في التـاريخ الإسـلامي 

رة لــديهم علــى جميــع مســتويا م ، فقــد مــارس التقيــة الصــحابة والتــابعين يجــد أن  التقيــة مــن المبــادئ المتجــذ  
ض تلــك المواقــف تجــاه مبــدأ التقيــة الــذي أمضــاه القــرآن  والعلمــاء وعامــة النــاس ، ونســتعرض فيمــا يلــي بعــ

  :والسنّة النبوية بعد أن كان مشرّعا  في الديانات السابقة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٢ص ١٠ج: تفسير القرطبي ) ١(
  . ٦٠٩ص  ٢ج: تفسير ابن كثير ) ٢(
  . ١٩٧ص  ٤ج: محاسن التأويل ) ٣(
  . ٤٨٦ص ١ج: تفسير المراغي ) ٤(

    



٢٢١ 

م من تقية عمار بن ياسر وجماعة مع المشركين وقـد أمضـاها رسـول االله ١ ( : وقـال لـه  ﷑ـ ما تقدّ
  . ) فعد إن عادوا
ـــــ الصــــحابي الـــــذي شــــهد بـــــالنبوّة تقيــــة لمســـــيلمة الكــــذاب وقـــــد تقــــدم ، وقـــــال في حقّــــه رســـــول االله ٢
، وهذا يكشف عن أنّ الترخيص في التقية كـان متعارفـاً علـى ) فقبل رخصة االله فلا تبعة عليه: (  ﷑

  . ﷑االله  عهد رسول
  . ان وقد تقدمت أيضا  فلاحظ ـ تقية حذيفة بن اليم٣
عــن النــزال بــن ســيدة ، : ( ـــ تقيــة حذيفــة أيضــاً مــع عثمــان بــن عفــان ، قــال السرخســي في المبســوط ٤
يـا أبـا عبـد : جعل حذيفـة يحلـف لعثمـان علـى أشـياء بـاالله مـا قالهـا ، وقـد سمعنـاه يقولهـا ، فقلنـا لـه : قال 

إني  أشـــتري ديـــني بعضـــه : وقــد سمعنـــاك قلتهـــا ، فقـــال االله ، سمعنــاك تحلـــف لعثمـــان علـــى أشـــياء مـــا قلتهـــا 
ــين : ( ، ثم قــال السرخســي ) بــبعض مخافــة أن يــذهب كلّــه  ــه وب وإن  حذيفــة مــن كبــار الصــحابة وكــان بين

  . )١() عثمان بعض المداراة ، فكان يستعمل معاريض الكلام فيما يخبره به 
بلغـني أنـّك قلـت  : قـال عثمـان لحذيفـة دخل ابن مسعود وحذيفة على عثمان ، ف: ( و في لفظ آخر 

مالك فلم تقوله ما سمعتك تقول ؟ قـال : لا واالله ما قلته ، فلمّا خرج قال له عبد االله : كذا وكذا ؟ قال 
  . )٢() كلّه  إني  أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب: 

  .ـ تقية أبي هريرة وقد سبق ذكرها أيضا  ٥
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣١١ – ٣١٠ص ٤ج: لمحصول ، الرازي ؛ ا ٢٧ص: ؛ تأويل مختلف الحديث ، ابن قتيبة  ٢١٤ص  ٣٠ج :المبسوط ) ١(
  . ٦٤٣ص  ٧ج: المصنف ، ابن أبي شيبة الكوفي ) ٢(

    



٢٢٢ 

ـــ تقيــة مجموعــة مــن الصــحابة مــن معاويــة بــن أبي ســفيان ، حيــث أخــرج النســائي في ســننه وغــيره عــن ٦
: مــالي لا أسمــع النــاس يلبــّون ؟ قلــت : كنــت مــع ابــن عبــاس بعرفــات ، فقــال : ( ســعيد بــن جبــير ، قــال 

فـإّ م قـد تركـوا لبيّـك اللّهـمّ لبّيـك لبيّـك ، : ، فخرج ابن عباس من فسطاطه ، فقال ! يخافون من معاوية 
  . )١() السنّة من بغض علي  

حدثنا مروان بن معاوية عن حسان بـن أبي يحـيى : ( ـ تقية سعيد بن جبير ، قال أبو عبيد بن سلام ٧
ادفعهــا إلى ولاة الأمــر ، فلمّــا قــام ســعيد : ســألت ســعيد بــن جبــير عــن الزكــاة ؟ فقــال : الكنــدي ، قــال 
: فعهـا إلى ولاة الأمـر وهـم يصـنعون  ـا كـذا ويصـنعون  ـا كـذا ؟ فقـال إنّك أمـرتني أن أد: تبعته ، فقلت 

  . )٢( )ضعها حيث أمرك االله ، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك 
ـ تقية رجاء بن حيوة مع الوليد بن عبـد الملـك ، وهـو مـا أخرجـه القـرطبي وغـيره عـن إدريـس بـن يحـيى ٨
ه بالأخبــار  كــان الوليــد بــن عبــد الملــك يــأمر: ( قــال  فجلــس رجــل ... جواســيس يتجسّســون الخلــق يأتونــ

  .منهم في حلقة رجاء بن حيوة ، فسمع بعضهم يقع في الوليد ، فرفع ذلك إليه 
  !يا رجاء ، أذُكر بالسوء في مجلسك ولم تُغيرّ ؟: فقال 
  .ما كان ذلك يا أمير المؤمنين : فقال 

  .و قل االله الذي لا إله إلا  ه: فقال له الوليد 
  .االله الذي لا إله إلا  االله : قال 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٣ص  ٥ج: سنن النسائي ) ١(
  . ٥٦٧ص : كتاب الأموال ، أبو عبيد القاسم بن سلام ) ٢(

    



٢٢٣ 

يــا رجــاء ، بــك يستســقى : فــأمر الوليــد بالجاســوس فضــربه ســبعين ســوطاً ، فكــان يلقــى رجــاء فيقــول 
  !!المطر وسبعون سوطا  في ظهري 

  . )١() مسلم  سبعون سوطاً في ظهرك ، خير لك من أن يقتل رجل: ل رجاء فيقو 
ـ تقية واصل بن عطاء مع الخوارج ، حيث أخرج ابن الجوزي وغيره عنه أنهّ خرج يريـد سـفراً في رهـط ٩

ل  يــنطقنّ أحــد ودعــوني معهــم ، فقصــدهم واصــل ،  لا: ( ، فاعترضــهم جــيش مــن الخــوارج ، فقــال واصــ
كيف تستحلّون هذا وما تدرون مَن نحن ، ولا لأي شيء جئنـا ؟ : الخوارج ليوقعوا ، فقال  فلمّا قربوا بدأ

فكفّـوا عـنهم ، وبـدأ : قوم من المشـركين جئنـاكم لنسـمع كـلام االله ، قـال : نعم ، مَن أنتم ؟ قال : فقالوا 
أمننـا حـتى ننظـر فيـه قـد سمعـت كـلام االله ، فأبلغنـا م: رجل منهم يقرأ القرآن ، فلمّا أمسـك ، قـال واصـل 

واالله ـ معنـا يحموننـا فراسـخ  فسرنا والخوارج ـ: هذا واجب ، سيروا ، قال : وكيف ندخل في الدين ، فقال 
  . )٢() ، حتى قربنا إلى بلد لا سلطان لهم عليه ، فانصرفوا 

ــ تقيــة أبي حنيفــة مــع ابــن أبي ليلــى ، حيــث أخــرج الخطيــب البغــدادي وغــيره عــن جــابر ، قــال ١٠ (  :ـ
  .بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة ، فسأله عن القرآن 

  .مخلوق : فقال 
  !تتوب ، وإلاّ أقدمت عليك : فقال 
  فتابعه: قال 

  .القرآن كلام االله : فقال 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٠ص ١٠ج: تفسير القرطبي ) ١(
  . ١٣٦ص : كتاب الأذكياء ، ابن الجوزي ) ٢(

    



٢٢٤ 

  .القرآن مخلوق : يخبرهم أنهّ قد تاب من قوله فدار به في الخلق : قال 
  كيف صرت إلى هذا وتابعته ؟: فقلت لأبي حنيفة : فقال أبي 

  . )١() يا بني خفت أن يقُدم علي  فأعطيته التقية : قال 
كنـت أقـرئ النـاس القـرآن بالكوفـة ، وكـان : ( ـ تقيـة الحسـين بـن داود بـن سـليمان القرشـي ، قـال ١١

تمعــون إلى إصــطوانة في الجــامع قريبــة مــن الحلقــة الــتي أعلّــم النــاس فيهــا ، وكــانوا يقولــون جماعــة القطعيــة يج
هذا الشيخ يعُل م الناس القرآن من كذا وكذا سنة لا يؤجره االله ولا يثيبه ؛ لأنّ هذا القرآن قـد غُـيرّ وبـُدّل ، 

ذلك عليّ ، فلمّـا كـان عشـية يـوم  ويخوضون في هذا ، فكان يألم قلبي ، ويمنعني من أذيتّهم التقية ، فطال
خمــيس اجتمعــوا علــى العــادة وتكلّمــوا كمــا كــانوا يتكلّمــون وأكثــروا في ذلــك وأســرفوا في القــول وانصــرفوا ، 
فرحت عشية ذلك اليوم وأنا مغمـوم مهمـوم لكلامهـم ، فلمّـا أخـذت مضـجعي ونمـت ، رأيـت رسـول االله 

مـن قـوم يجيئــون : مـم ؟ فقلـت : ، قــال  ﷑ليـك المشـتكى يـا رسـول االله إلى االله وإ: ، فقلـت  ﷑
فيقولون أنيّ ألقّن القرآن من سبعين سنة لا يأجرني االله عليه وأنّ هذا القـرآن قـد غُـيرّ وبـُدّل ، فقـال رسـول 

يـــه مــن الحمــد إلى قـــل أعــوذ بــرب النـــاس ، عقــب ، فعقبــت ، وابتـــدأت ، فقــرأت القــرآن عل:  ﷑االله 
هكــــذا أنــــزل علــــي وهكــــذا أقــــرأت القــــرآن ، فانتبهــــت والفجــــر قــــد اعــــترض ، :  ﷑فقــــال رســــول االله 

فخــررت الله ســاجداً شــكراً لــه ، وحمدتــه كثــيراً ، وقمــت إلى المســجد فصــليت الفجــر ، وانثنيــت فحــدثت 
  . )٢() ن يمنعني من هؤلاء القوم التقية وبعد هذا فلا تقية قد كا: أصحابي بما رأيت ، وقلت 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧٧ـ  ٣٧٦ص ١٣ج: تاريخ بغداد ) ١(
  . ٣٦٢ـ  ٣٦١ص ١٣ج: تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ٢(

    



٢٢٥ 

ـــ تقيـــة ســـعدويه ، ســـعيد بـــن ســـليمان حـــول محنـــة خلـــق القـــرآن ، حيـــث قـــال الـــذهبي عنـــد ترجمتـــه ١٢ ـ
مّا أحمد بن حنبل فكان يغض منه ولا يرى الكتابة عنه ، لكونه أجاب في المحنة تقيـة ـ إلى وأ: ( لسعدويه 

  . )١() ما فعلتم ؟ قال كفرنا ورجعنا : أن قال ـ قيل لسعدويه بعدما انصرف من المحنة 
ـــه ١٣ ـــث أجـــاب في محنـــة خلـــق القـــرآن تقيـــة ، وقـــال الـــذهبي في حقّ ـــ تقيـــة أبي نصـــر التمّـــار ، حي : ( ـ
  . )٢() الحمد  تقية وخوفاً من النكال ، وهو ثقة بحاله واللهأجاب 
كـان حصـل : ( ـ تقية إبراهيم بن المنذر بن عبد االله في تلك المحنـة ، حيـث قـال السـبكي في حقّـه ١٤

ه مجمــج في الجــ: عنــد الإمــام أحمــد منــه شــيء ؛ لأنـّـه قيــل  وأرى : واب ، قلــت خلــط في مســألة القــرآن كأنـّـ
  . )٣( )فا  وخو ذلك منه تقية  

كـان أحمـد بـن حنبـل لا : ( ـ تقية يحيى بن معين ، أخرج الذهبي عن الحافظ أبي زرعة الـرازي قولـه ١٥
ثم يعُلــق ) يــرى الكتابــة عــن أبي نصــر التمّــار ، ولا عــن يحــيى بــن معــين ولا عــن أحــد ممــّن امــتحن فأجــاب 

أجـاب في المحنـة ، بـل ولا علـى مـن هذا أمـر ضـيق ولا حـرج علـى مـن : قلت : ( الذهبي على ذلك قائلا  
أكره على صريح الكفر عملاً بالآية ، وهذا هو الحق ، وكان يحيى رحمه االله مـن أئمّـة السـنّة ، فخـاف مـن 

  . )٤( )سطوة الدولة وأجاب تقية 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨٢ص  ١٠ج: سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ١(
  . ٥٧٣ص ١٠ج: سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٢(
ص  ٢ج: ، نقلاً عن حاشية  ـذيب الكـلام ، للمـزي ، بقلـم الـدكتور بشـار عـواد معـروف  ٨٢ص ٢ج: طبقات الشافعية ) ٣(

٢١١ .  
  . ٨٧ص  ١١ج: سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٤(

    



٢٢٦ 

قـال يوسـف في المـرآة : ( ـ تقية إسماعيل بن حماّد في محنة القرآن ، قـال ابـن حجـر في لسـان الميـزان ١٦
: وكــان إسماعيــل بــن حمــّاد ثقــة ، صــدوقاً لم يغمــزه ســوى الخطيــب فــذكر المقالــة في القــرآن ، قــال الســبط : 

  . )١() إنمّا قاله تقية كغيره 
ــذهبي أن  تشــيّع علــي بــن موســى بــن الحســين ابــن السمســار الدمشــقي كــان علــى ســبيل ١٧ ــ يــدعي ال ـ

ــث قــال في هــذا ا ــال  لّ تشــيّعه كــان تقيــة لا ســجية ، فإنــّه مــن بيــت ولعــ: ( التقيــة وتــوخّي الضــرر ، حي
الحديث ، ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض ، بل ومصر والمغرب بالدولة العبيدية ، بـل والعـراق وبعـض 

) العجم بالدولة البويهية ، واشتدّ البلاء دهراً ، وشمخت الغلاة بأنفهـا ، وتـواخي الـرفض والاعتـزال حينئـذ 
)٢( .  

ابن حجر في لسان الميزان أنّ علي بن عيسى الرمّـاني أظهـر التشـيّع حـذراً وتقيـة ، ثم  ـ وادعى أيضا  ١٨
إنّ مصـنفات علـي بـن عيسـى الرمّـاني الـتي صـنّفها في التشـيّع لم يكـن يقـول  ـا ، : ( ذكر قول ابن النديم 

فـّـاء حكايـــة وإنمّــا صــنّفها تقيـــة لأجــل انتشـــار مــذهب التشـــيّع في ذلــك الوقـــت ، وذكــر لـــه مــع البســـري الر 
  . )٣() ذلك  مشهورة في
ـ تقيـة الجـمّ الغفـير مـن العلمـاء وعامـة النـاس في محنـة خلـق القـرآن ، وتقـدم بعـض شـواهدها ، ومـن ١٩

  . )٤( )عليه  مَن أجاب تقية فلا بأس: ( هنا قال الذهبي في تلك المحنة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٩ص  ١ج: لسان الميزان ، ابن حجر ) ١(
  . ٥٠٧ص  ١٧ج: لام النبلاء ، الذهبي سير أع) ٢(
  . ٢٤٨ص ٤ج: لسان الميزان ، ابن حجر ) ٣(
  . ٣٢٢ص  ١٣ج: سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٤(

    



٢٢٧ 

  .ـ تقية كثير من العلماء في حكم من الأحكام الشرعية ٢٠
ـــث ذكـــر القـــرطبي في تفســـيره ثـــلاث مســـائل في بيـــان قولـــه تعـــالى  ـــون   (: حي وقـــال في  )واَلتِّـــين  واَلزَّيْـتُ

ولامتنان البارئ سبحانه ، وتعظيم المنـّة في التـين ، وأنـّه مقتـات مـدّخر : قال ابن العربي : ( المسألة الثالثة 
؛ فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيـه ، وإنمّـا فـرّ كثـير مـن العلمـاء مـن التصـريح بوجـوب الزكـاة فيـه ، تقيـة جـور 

  . )١() تحاملون في الأموال الزكاتية فيأخذو ا مغرماً الولاة ؛ فإّ م ي
هــذه نبـــذة يســيرة حـــول تعامــل المســـلمين مـــع مبــدأ التقيـــة ، وأنّ التقيــة كانـــت ســلاحاً وعلاجـــاً ناجعـــاً 

  .الغير  يتعاطاه الفرد المسلم عندما يشعر بالخوف من ضرر

  التقية في نظر العقل والعقلاء 
بوجــوب دفــع الضــرر وإن كــان محــتملاً ، بــل العقــلاء طــبعهم وســير م لا شــك أن  العقــل يــدرك ويحكــم 

جارية على دفع الضرر والفرار منه وجلب ما فيه السلامة والأمن والنجاة ، وقد تقدم أنّ موارد التقية هـي 
خوف الضرر ؛ ولـذا نجـد العقـلاء يلجئـون في كثـير مـن الأحيـان إلى مجـاراة الغـير ومداراتـه إذا كـانوا يخـافون 

رره وعدوانـه ، ومـن هنـا يعُـدّ تـرك التقيـة في بعـض الأحيـان في الأوسـاط العقلائيـة خـلاف العقـل ، فيمـا ضـ
ي    .إذا كانت المنفعة المتوخّاة في الدين أو الدنيا على خلاف المواجهة والتحدّ

نعـــم ، المـــوارد الـــتي تنـــدرج ضـــمن مبـــادئ التضـــحية والفـــداء والـــدفاع عـــن العقيـــدة أو الـــوطن ، أو أي 
لهـــا ، ففـــي مثـــل هـــذه الحـــالات يحكمـــون بحســـن تلـــك واجهـــة تتضـــمّن مـــدح العقـــل والعقـــلاء وتحســـينهم م

  .المواجهة ويخرجو ا عن مواطن حكمهم بوجوب دفع الضرر والحذر منه 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٢ص ٢٠ج: تفسير القرطبي ) ١(

    



٢٢٨ 

ضــــتها قــــولاً وفعــــلاً وتقريــــراً ، والشــــريعة الإســــلامية لم تخــــالف حكــــم العقــــل ولا ســــيرة العقــــلاء ، بــــل أم
وليست التقية إلا  شعبة من شعب حكم العقل بوجوب دفـع الضـرر بمـا يتناسـب مـع ذلـك الضـرر المحتمـل 
، وليســت مــوارد المواجهــة الحســنة إلاّ اســتثناء مــن حكــم العقــل وســيرة العقــلاء ، وفي غــير ذلــك لا تكــون 

 م وتعـــاملهم مـــع الآخـــرين ، وخصوصـــاً ولاة الجـــور التقيـــة إلا  ضـــرورة عقليـــة جـــرى عليهـــا العقـــلاء في ســـير 
وســفّاكي الــدماء ، وهــذا مــا لــوحظ بوضــوح في محنــة خلــق القــرآن الكــريم كمــا تقــدم بعــض أمثلــة ذلــك ، 

  .حيث التجأ المسلمون إلى التقية ؛ حفظا  على دمائهم وأعراضهم وأموالهم 
ــن راجــع التــاريخ ويجــد الإنســان أمثلــة ذلــك كثــيرة جــداً في نفســه ويومياتــه ، بــ

َ
ل يتجلــّى ذلــك بوضــوح لم

  .ولاحظ كيفية تعايش المستضعفين والمضطهدين مع جبابرة عصرهم وطغاة زما م 
ومن هنا نفهم أنّ التقية لم تكـن معاصـرة للشـرائع السـماوية فحسـب ، بـل هـي فطـرة غرزهـا االله تبـارك 

  .وتعالى في البشرية منذ أن كوّ ا وخلقها 
  .المسلمون  قية حكم عقلي وعقلائي أمضاه الشارع وعمل  اأن  الت: والحاصل 

  الفطرة قاضية بجواز ومشروعية التقية 
ــل هــي حكــم فطــري ، فكــل إنســان فطــره االله عــزّ  لم تكــن التقيــة حكمــاً عقليــاً وعقلائيــاً فحســب ، ب

 بفطرتــه عــرض أو معتقــد ، ولــذا يحــاول أن يتســترّ  وجـل علــى حفــظ حياتــه وكــل  مــا يتعلــّق بــه مــن أمــوال أو
علــى بعــض تلــك الأمــور إذا أحــس بــالخطر في الإعــلان عنهــا والإدلال عليهــا ، فهــو يخُفــي بمقتضــى تلــك 

  . الفطرة أي كمال من الكمالات إذا وجد أن  إخفائه أبقى لوجوده من الإعلان عنه 
مـن هنـا نجــد أن  وهـذه الفطـرة سـلاح زوّده االله تعـالى المستضـعفين لمواجهــة الجبـابرة والطغـاة الظـالمين ، و 

العقل السليم والعقلاء لم يلغوا هذه الفطرة ، بل أقرّوها وساروا على هديها ، وأقرّهم الشارع على ذلـك ؛ 
ي علـــى مقتضـــيات الفطـــرة البشـــرية أو إلغـــاء دور  لأن  الـــدين الإســـلامي لم يـــأت لإلغـــاء العقـــول أو التعـــدّ

نحرافـات الـتي قـد تحصـل بسـبب مـا تمليـه الـنفس العقلاء في السير الاجتماعي ، بل جاء لتهذيب بعض الا
  .الأمّارة بالسوء على الفرد أو ا تمع 
    



٢٢٩ 

  ترك التقية افتتان في الدين 
لـــو كـــان الظـــالم يكتفـــي مـــن المظلـــوم بالقتـــل أو  ـــب الأمـــوال مـــع صـــمود المظلـــوم وحفاظـــه علـــى دينـــه 

الظـــالم يتوسـّــل بكافـــة الأســـاليب الـــتي ومعتقـــده لكـــان مـــن الممكـــن النقـــاش في مشـــروعية التقيـــة ، ولكـــنّ 
تستخدم في مجال التعذيب والاضطهاد والابتزاز ، وذلك عن طريق التجاوز على العرض والأهـل والولـد ، 
مماّ يجعل المكره والمضـطر عرضـة لافتقـاد دينـه ، كـأن يشـكّك في حكمـة االله تعـالى أو عدلـه أو رحمتـه ، ممـّا 

ي إلى التشكيك في االله تعا   .لى ورسُله وشرائعه قد يؤدّ
فيكــون إخفــاء الــدين وكتمانــه  إذن تـرك التقيــة قــد يكــون في بعـض الأحيــان موجبــاً للافتتــان في الـدين ،

في مثل هذه الموارد أفضـل مـن فقدانـه مـن الأسـاس بـالإعراض عـن التقيـة ، كمـا جـاءت الإشـارة إلى ذلـك 
ذاَ ضـَرَب ـ  (: في بعض الآيـات القرآنيـة ، كقولـه تعـالى  وا  مـِن  وَإِ ن تَـقْصـُرُ ض  فَـلـَيْس  عَلـَيْكُم  جُنـَاح  أَ رْ تُم  في  الأَ

  . )١( )الصَّلاةَِ إِنْ خِفْتُمْ أنَ يَـفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانوُاْ لَكُمْ عَدُو ا مُّبِينًا 
د   (: وقوله عز  وجل  وْلاَ اَ أمَْواَلُكُم  وأََ نَّ االله  عِندَه  أَجْر  واَعْلَمُوا  أنمََّ   . )٢( )عَظِيم   كُم  فِتـْنَة  وَأَ

  .ولا شك أن  الظالم قد يفتن المؤمن المضطهد في دينه بما هو مجال للفتنة كالأولاد والأموال 
ن يَـفْتِنـَهُم   (: وهكذا قوله تعالى  ن  وَمَلَئِهِم  أَ ف  من فِرْعَوْ رِّيَّة  من قَـوْمِه  عَلَى خَوْ فَمَآ آمَن  لِمُوسَى إِلاَّ ذُ

ه  لَمِــن  الْمُسْــرفِِين   ض  وَإِنَّــ رْ ن  لَعَــال  في  الأَ نَّ فِرْعَــوْ ، وهــذه الآيــة صــريحة في التقيــة والخــوف والكتمــان  )٣( )وَإِ
  .ين لأجل عدم الافتتان في الد

ولذا كان المسلمون يتّقون الظالمين والمتجبرّين لئلاّ يفتنـوهم ويخرجـو م عـن ديـنهم ، ومـن تلـك المواقـف 
موقف مسروق الأجـدع مـع معاويـة بـن أبي سـفيان ، حيـث رُوي أنّ معاويـة بـن أبي سـفيان كـان قـد بعـث 

ــل مــن صــفر لكــي تبــاع بــأرض الهنــد ، فمــرّ  ــا علــى مســروق بــن الأجــدع ، واالله لــو أني  : ( فقــال  بتماثي
أعلم أنهّ يقتلني لغرقتها ، ولكنيّ أخاف أن يعـذبني فيفتنـني ، واالله لا أدري أي الـرجلين معاويـة ، رجـل قـد 

  زيُن له سوء عمله ، أو رجل قد
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠١: النساء ) ١(
  . ٢٨: الأنفال ) ٢(
  . ٨٣:يونس ) ٣(

    



٢٣٠ 

  . )١( )الدنيا  يئس من الآخرة ، فهو يتمتّع في

  التقية مرحلة الضرورة والوجوب ؟ هل تبلغ
بعـــد أن ثبـــت جـــواز التقيـــة عـــن طريـــق القـــرآن والســـنّة النبويـــة القطعيـــة والصـــريحة ، وكـــذا العقـــل وســـيرة 
العقـلاء والمســلمين وأقــوال العلمــاء ، محـدّثيهم ومفسّــريهم وفقهــائهم ، ننتقــل إلى بحـث جديــد وحكــم آخــر 

  فهل يبلغ الحكم الشرعي للتقية إلى درجة الوجوب أم لا ؟ للتقية وهو الوجوب ،
  :وهو بد من طرح هذا السؤال بنحو آخر ، ولأجل الوقوف على حقيقة الأمر لا 

  هل الضرر من الغير يبلغ بملاك التقية إلى حتمية الفعل وضرورته ووجوب الإتيان به ، أو لا ؟
ظـة بعـض الجوانـب الـتي تـؤثر علـى الاسـتدلال ولكي يتضح الجواب عـن هـذا التسـاؤل لا بـد مـن ملاح

  :وإثبات وجوب التقية في بعض مواردها 
  : الجانب الأول 

تقدم مفصّلاً أنّ الإكراه من موارد التقية ، وأنّ ما يقوم به المكره ـ الذي لا حول له ولا قوّة ـ لـيس هـو 
ــه نافعــة في بيــان حكــم  إلاّ التقيــة والخــوف والحــذر ممــّن أكرهــه ، ومــن هنــا تكــون أدلــة الإكــراه والأقــوال في

الضــــرورة  التقيــــة ، وكــــذا مــــوارد الاضــــطرار بــــنفس البيــــان ؛ لأنّ التقيــــة إلجــــاء مــــن الغــــير يبلــــغ بــــالمكره حــــدّ 
والاضطرار إلى الإتيان بفعل يوجب حفظ النفس والمال والعرض والـدين ، كمـا في أكـل الميتـة ، فهـو فعـل 

ه مـن الهـلاك ، وإذا كانـت التقيـة مـن شُـعب الاضـطرار وأمثلتـه يأتي به المضطر من أجل الحفاظ علـى نفسـ
  .، فتكون أدلة وجوب رفع الضرر وأدلة الاضطرار دالّة وناصّة على حكم التقية أيضاً 

  :  الجانب الثاني
إذا كانــت مســألة وجــوب التقيــة وعــدم وجو ــا في بعــض المــوارد مســألة خلافيــة بــين العلمــاء والفقهــاء ، 

ث أن يــدلي برأيــه حــول وجــوب التقيــة فســوف يكــون بــاب  إدلاء الــرأي فيهــا مفتوحــاً ، وعليــه يمكــن للباحــ
ث الدلالـة والسـند ، وهـذا مـا سـوف يتضـح  على ضوء ما ثبت لديه صحّته من التراث الإسـلامي مـن حيـ

  .لاحقا  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٦ص ٢٤ج: المبسوط ، السرخسي ) ١(

    



٢٣١ 

  : الجانب الثالث 
يبلـــغ بالتقيـــة إلى مرحلـــة الوجـــوب لا يشـــترط أن يكـــون ضـــررا  بحســـب مـــا هـــو  إن  خـــوف الضـــرر الـــذي

الواقع ، بل يكفي احتمال الضرر أو الظن به بحسب درجات قـوّة الضـرر المحتمـل ، وهـذا قـانون يحكـم بـه 
العقل في ضمن قاعدة دفع الضرر التي أمضاها الشرع والدين الإسلامي ، فكلّمـا كـان المحتمـل أقـوى كـان 

  .ال كافيا  بنحو طردي الاحتم

  :وجوب التقية في القرآن الكريم 
ــــ قولــــه تعــــالى ١ نَّ  (: ـ ــــبُّ  وأَنَفِقُــــوا  في  سَــــبيِل  االله  وَلا  تُـلْقُــــوا  بأِيَْــــدِيكُم  إِلى  التـَّهْلُكَــــة  وَأَحْسِــــنـُواَ  إِ َ  يحُِ ا

ـــه إلى الهـــلاك ، إلاّ مـــا كـــان ، ولفـــظ الآيـــة الكريمـــة عـــام وشـــامل لكـــل مـــورد تـــؤدّي عاق )١( )الْمُحْسِـــنِين   بت
  .مستثنى من هذا العموم بدليله الخاص 

أي لا تقتحمــوا في الحـــرب : ( ولــذا نقـــل عــن الـــبراّء بــن عـــازب أنـّـه قـــال في تفســير هـــذه الآيــة المباركـــة 
بحيث لا ترجون النفع ، ولا يكون لكم فيه إلاّ قتل أنفسكم فإنّ ذلك لا يحل ، وإنمّا يجب أن يقُتحم إذا 
طمع في النكاية وإن خاف القتل ، فأمّا إذا كان آيساً مـن النكايـة وكـان الأغلـب أنـّه مقتـول فلـيس لـه أن 

  . )٢( )يقُدم عليه 
وهذا بعينه ما نقولـه في التقيـة ، فـلا يجـوز للشـخص أن يقـتحم فيمـا يـؤدّي إلى هلاكـه بإظهـار عقيدتـه 

  .ودينه من دون أي مطمع ديني راجح 
في : أي  )٣() هــو الرجــل يســتقل بــين الصــفين : ( ريــرة في تفســير هــذه الآيــة أيضــا  ولــذا ورد عــن أبي ه

  .معركة القتال 
ولا شــك أنّ مــا ذكــره الــبراء بــن عــازب وأبــو هريــرة ، هــو مــن مــوارد الآيــة المباركــة ، ومــن مواردهــا أيضــاً 

ض لها الشخص في حال   .التقية  الهلكة التي يتعرّ
لا تـدخلوا علـى العسـاكر : ( ر أقـوالاً في الآيـة المباركـة ، الرابـع منهـا هـو ثم إن  ابن عربي في تفسـيره ذكـ

  :، ثم نقل قول الطبري  )٤() التي لا طاقة لكم  ا 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٩ص ٥ج: التفسير الكبير ، الفخر الرازي ) ١(
  . ١٤٩ص ٥ج: التفسير الكبير ، الفخر الرازي ) ٢(
  . ١٦٦ص ١ج :أحكام القرآن ، ابن عربي ) ٣(
  . ١٦٦ص ١ج: أحكام القرآن ، ابن عربي ) ٤(

    



٢٣٢ 

وقـال الطـبري في معـرض تفسـيره للآيـة المباركـة بعـد أن ذكـر عـدّة ) ١( )هو عام  في جميعها لا تناقض فيـه (  
  :من المعاني للآية 

إذا كانــت هــذه المعــاني كلّهــا يحتملهــا قولــه ( ولم يكــن االله عــز   )بأِيَْــدِيكُم  إِلى  التـَّهْلُكَــة   تُـلْقُــوا  وَلا   (: فــ
إن االله  ـــى عـــن الإلقـــاء : وجـــل خـــصّ منهـــا شـــيئاً دون شـــيء ، فالصـــواب مـــن القـــول في ذلـــك أن يقـــال 

  . )٢( )بأيدينا لما فيه هلاكنا 
  .وعليه يكون عموم الآية شاملا  لموارد التقية بلا إشكال 

  ـ آيات الجهاد  ٢
يعا   (: كقوله تعالى  وا  جمَِ و  انفِرُ وا  ثُـبَات  أَ ركَُم  فاَنفِرُ وا  حِذْ   . )٣( )ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا  خُذُ

ــتي تتقــون  ــا مــن عــدوكم لغــزوهم : ( قــال الطــبري في تفســير هــذه الآيــة  خــذوا جُنــتكم وأســلحتكم ال
  . )٤( )وحر م 

لأحكـام الحربيـة والسياسـية ، ورسـم لنـا الطريـق بين في هذه الآيات بعض ا: ( وقال المراغي في تفسيره 
ــ أي : الــتي نســير عليهــا في حفــظ ملتنــا وحكومتنــا المبنيــة علــى تلــك الأصــول مــن الأعــداء ـ إلى أن قــال  ـ

وا لاتقــاء شــر العــدو   واعرفــوا الوســائل لمقــاومتهم إذا هجمــوا واعملــوا بتلــك الوســائل ، ... احترســوا واســتعدّ
حــتى لا يهــاجمكم علـــى غــرةّ أو يهـــددكم في ديــاركم ، وحـــتى لا ... العـــدو ويــدخل في ذلــك معرفـــة حــال 

  . )٥() يعارضكم في إقامة دينكم أو دعوتكم إليه 
ولا شك أنّ التقية تعتبر من تلك الأحكام السياسية ، وسلاح مـن أسـلحة الحـذر الـذي تـأمر بـه هـذه 

تـأمر باتخـاذ وسـائل الحـذر والتوسـّل لأجـل الحـذر الآية المباركة ، وكذا الآيات الآتي ذكرها ، فالآيـة الكريمـة 
مــن العــدو بكــل مــا هــو مشــروع ، وقــد تقــدّم مشــروعية التقيــة ، فــإذا كانــت أداة نافعــة للحــذر مــن العــدو 

  .تكون حينئذ  مندرجة تحت إطلاق الأمر بالحذر من الأعداء 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٦ص ١ج: أحكام القرآن ، ابن عربي ) ١(
  . ٢٨٠ص ٢ج: طبري تفسير ال) ٢(
  . ٧١: النساء ) ٣(
  . ٢٢٧ص ٥ج: تفسير الطبري ) ٤(
  . ٢٥٦ـ  ٢٥٥ص ٢ج: تفسير المراغي ) ٥(

    



٢٣٣ 

وآيــات الجهــاد والحــذر مــن الأعــداء كثــيرة ، وهــي تتطــابق مــع مضــمون الآيــة المــذكورة ؛ ولــذا اقتصــرنا 
  .عليها في مقام الاستدلال 

  ـ آيات صلاة الخوف ٣
وا  أَسـْلِحَتـَهُم   (: كقوله تعالى  هُم معـَك  وَلْيَأْخـُذُ َ  لهَُـم  الصَّـلاَة  فَـلـْتـَقُم  طآَئفِـَة  مـنـْ مـْ ْ  فَأَقَ هِ َ  فيِ كنُ ذَ   وإَِ

خْرـــَـ  لمَ  يُصَــــلُّوا  فَـلْيُصَــــلُّوا  مَعَــــك  وَلْيَأْخُــــ ٌ  أُ فــَــ آئِ طَ   ِ تأَــــْ وَلْ   ْ كــُــ مـِـــ  وَرَآئِ وْ   ونـُـــ كُ لْيَ فَـ وْ   جَدُ سـَـــ ذَ   رَه  فــَإـِـ وا  حِــــذْ م  ذُ
وا  لــَو  تَـغْفُلُــون  عَــن  أَسْــلِحَتِكُم  وَأمَْتِعَــتِكُم  فَـيَمِيلُــون  عَلَــ لَــة  واَحِــدَة  وَلا  وأََسْــلِحَتـَهُم  وَدَّ الَّــذِين  كَفَــرُ جُنَــاح  يْكُم مَّيـْ

و  ن تَضَـــعُوا  أَسْـــلِحَتَكُم  وَخُـــذُ و  كُنـــتُم مرْضَـــى أَ ى مـــن مطَـــر  أَ ذً ن كَـــان  بِكُـــم  أَ نَّ االله  أَعَـــدَّ عَلَـــيْكُم  إِ ركَُم  إِ ا  حِـــذْ
  . )١( )للِْكَافِريِن  عَذَاباً مُّهِينًا 

مـــ  لمَ  تَكُونـُــوا   (: وكقولـــه تعـــالى  كــُـ   مَ عَلَّ  ـ  ــ مَ كَ   َ وْ  ا كُرُ ذْ فـَاــ   ْ نـــتُ مِ ذَ  أَ فـَإِــ نـًـ ـ  ا رُكْبَ   ْ ً  أَ جَاـــ رِ ْ  فَ فْـــتُ خِ   ْ فإـَــ
  . )٢( )تَـعْلَمُون  

شـافعي وعبـد الـرزاق والبخـاري وابـن جريـر والبيهقـي مـن طريـق نـافع أخـرج مالـك وال: ( قال السيوطي 
  :كان ابن عمر إذا سُئل عن صلاة الخوف ، قال : قال 

يتقــدم الإمــام وطائفــة مــن النــاس فيصــلّي  ــم الإمــام ركعــة ، وتكــون طائفــة مــنهم بيــنهم وبــين العــدو لم 
يصـــلّوا ولا يســـلّمون ، ويتقـــدم الـــذين لم يصـــلّوا ، فـــإذا صـــلّى الـــذين معـــه ركعـــة اســـتأخروا مكـــان الـــذين لم 

يصلّوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام وقد صلّى ركعتين ، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصـلّون 
ــين ، وإن كــان  لأنفســهم ركعــة بعــد أن ينصــرف الإمــام ، فيكــون كــل واحــد مــن الطــائفتين قــد صــلّى ركعت

  . على أقدامهم أو ركبانا  مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها  خوف هو أشد من ذلك صلّوا رجالا  قياما  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٢: النساء ) ١(
  . ٢٣٩: البقرة ) ٢(

    



٢٣٤ 

  . )١( ) ﷑لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا  عن رسول االله : قال نافع 
أي وإذا سـافرتم أي  سـفر فلـيس علـيكم تضـييق ولا ميـل عـن محجـّة الـدين  : (وقال المراغي في تفسـيره 

أي تــركتم شــيئاً منهــا فتكــون قصــيرة ، بشــرط أن تخــافوا فتنــة الكــافرين لكــم بالقتــل أو : إذا قصّــرتم الصــلاة 
الأسر أو غيرهما ، وليس هذا خاصاً بزمن الحرب ، بـل إذا خـاف المصـلّي قُطـّاع الطريـق كـان لـه أن يقصـر 

ذا القصــر ، ولــيس هــذا هــو قصــر الصــلاة الرباعيــة في الســفر المبــينّ في كتــب الفقــه ، إذ هــذا مــأخوذ مــن هــ
، ففـي هـذه الآيـة الكريمـة أمـر  )٢() السنّة المتواترة ، بل المراد هنا القصـر في صـلاة الخـوف المـذكور في الآيـة 

يـأتي  ـا المكلـّف في حـال الاختيـار ، كـل وجوبي بتقصير الصلاة والإتيان  ا على غير الهيئة والصـورة الـتي 
ذلــك خــوف فتنــة الكــافرين وقُطــّاع الطــرق وغــيرهم مــن الظــالمين ، فــالحكم الشــرعي الإلهــي يتغــيرّ في حــال 

التقيـة مـوردا  ومصـداقا  مـن مصـاديق  الخوف من الكافرين والظـالمين ، وهـذا هـو بعينـه مـورد التقيـة ، فتكـون
  .ير الحكم الشرعي في حال الخوف والحذر عموم الآية المباركة ، وهو تغي

والأمر في هذه الآية المباركة أوجب التغيير في الصلاة في حال الخوف مع كو ا عمـود الـدين ، فكيـف 
  !بك فيما دون ذلك ؟

  .فتحصّل من الآيات المذكورة أن  الكتمان والحذر تقية من الكافرين قد يبلغ مرحلة الوجوب 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٨ص ١ج: ر المنثور الد) ١(
  . ٢٩٩ص ٢ج: تفسير المراغي ) ٢(

    



٢٣٥ 

  وجوب التقيّة في السنّة النبوية
، وفي كنـز العمّـال نقـل المتقـي  )١( )لا إيمان لمـَن لا تقيـّة لـه ( :  ﷑ـ ما تقدم من قول رسول االله ١

وهــذا المضــمون في الروايــة صــريح في قــوّة  )٢( ) لــه تقيـّـةلا ديــن لمـَـن لا ( : أنـّـه قــال  ﷒الهنــدي عــن علــي 
   )٣( ) لا دين لمَن لا ورع له( :  ﷑ملاك التقية كما في قوله 

وغيرهــا مــن المســائل الــتي اسـتدلّ علــى وجو ــا بمثــل هــذا  )٤( )لا ديــن لمَــن لا أمانــة لــه ( :  ﷑وقولـه 
  .الروايات  اللسان من

 )٥( ) مـا لــك ؟ إن عــادوا لـك فعــد لهـم لمــا قلــت (: لعمـّار وهــو يمسـح عينيــه  ﷑ــ قـول رســول االله ٢
لعمّـــار باتخـــاذ التقيـــة ، وقـــد حقـــق في علـــم الأصـــول أنّ الأمـــر ظـــاهر في  ﷑وهـــذا أمـــر مـــن رســـول االله 

  الوجوب ، خصوصاً وأنّ رسول
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤٣ص ٧ج: المصنف ، ابن أبي شيبة الكوفي ) ١(
  . ٥٦٦٥ح ٩٦ص ٣ج: كنز العمال ، المتقي الهندي ) ٢(
  . ٢٩٧ص: القندوزي : ينابيع المودة ) ٣(
  . ٢١٢ص ٧ج: المصنف ، ابن أبي شيبة الكوفي ) ٤(
  .تقدم ذكر المصادر ) ٥(

    



٢٣٦ 

  . )١( ) ما خيّر عمار بين أمرين إلا  اختار أرشدهما( وصف عمّارا  بأنهّ  ﷑االله 
م مــن تقيــة رســول االله ٣ ــ مــا تقــدّ ــه  ﷑ـ قبــل  ﷑مــن قــريش في مســألة بنــاء الكعبــة ، وكــذا تقيّت

ث كــان يــدعو إلى الإســلام ســراًّ و  هــو خــائف ، ولا شــك أنّ ذلــك  إعــلان دعوتــه بخمــس عشــرة ســنة ، حيــ
وأن يتخــذ مــا هــو الأصــلح للــدين والشــريعة  ﷑كــان بــأمر وإيجــاب مــن االله تبــارك وتعــالى علــى رســوله 

  .الإسلامية 
م أيضا  عن رسول االله ٤  وشـبك بـين يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت فـي حثالـة: ( أنهّ قـال  ﷑ـ ما تقدّ

اصـبر اصـبر اصـبر ، خـالقوا النـاس بـأخلاقهم وخـالفوهم : يا رسـول االله ، مـا تـأمرني ، قـال : أصابعه ، قلت 
، فيجب على المؤمن أن لا يتقصّد فعل القبائح التي يمارسها حثالة الناس ، وإن كان مـن  )٢()في أعمالهم 

مخالقــة تلــك الحثالــة بــأخلاقهم مــن  الواجــب عليــه أيضــاً التســلّح بســلاح التقيــة في أوســاطهم ، إذ لا يمكــن
  .غير تقية ، وهذه الرواية أيضاً جاءت بلسان الأمر الدال على الوجوب 

، قيـل يـا لا ينبغـي لمـؤمن أن يـذل نفسـه  : (أنـّه قـال  ﷑ـ ما نقلناه أيضا  عن ابـن عمـر عـن النـبي ٥
ض مـن ارسول االله ، وكيف يـذل نفسـه ؟  والتعبـير بـلا ينبغـي لا شـك في ) ٣( ) يطيـق لـبلاء لمـا لاقـال أن يتعـرّ

  .ظهوره في الوجوب 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨١ص ١٠ج: تفسير القرطبي ) ١(
  . ٣٤٣ص ٣ج: المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ٢(
  . ٢٧٥ـ  ٢٧٤ص ٧ج: ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ٣١٢ص ١٢ج: المعجم الكبير ، الطبراني ) ٣(

    



٢٣٧ 

  وجوب التقيّة عند علماء أهل السنّة 
لا يعــني الإباحــة وعــدم الوجــوب في كلمــات أعــلام ) الرخصــة(لا شــك أن  التعبــير عــن حكــم شــيء بـــ 

  :السنّة ، بل قسّموا الرخصة إلى واجبة ومندوبة ومباحة 
فـــرع في بيـــان أقســـام الـــرخص : ( ــــ كمـــا ذكـــر ذلـــك النـــووي في كتابـــه الفقهـــي ا مـــوع ، حيـــث قـــال ١

رخصة واجبـة ولهـا صـور ، منهـا مَـن غـص بلقمـة ولم يجـد مـا يسـيغها بـه : الشرعية ، هي أقسام ، أحدهما 
، ومنهــا إلاّ خمـراً وجبـت إسـاغتها بــه ، وهـي رخصـة نــصّ الشـافعي علـى وجوبـه ، واتفــق الأصـحاب عليـه 

  . )١(... ) أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة على الصحيح 
ـ وبنفس المضمون ما ذكره الفقيه الحجاوي في الإقناع ، حيث إنهّ قال ، وهو في صدد تعـداد المـوارد ٢

رفُـع ( : وبالمختار المصبوب في حلقـه قهـراً ، والمكـره علـى شـربه ؛ لحـديث  : (التي يجوز فيها شرب الخمر 
وبغــير ضــرورة مــا لــو غــصّ ، أي شــرق بلقمــة ولم يجــد غــير  )تــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه عــن أُم  

الخمر فأساغها  ا فلا حدّ عليه ؛ لوجوب شر ا إنقاذاً للنفس من الهلاك والسلامة بذلك قطعية بخـلاف 
  . )٢() الدواء ، وهو رخصة واجبة 

  . )٣(ـ وبنفس المضمون أيضا  ما ذكره الخطيب الشربيني في كتابه الفقهي مغني المحتاج ٣
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٦ص ٤ج: ا موع ، النووي ) ١(
  . ١٨٧ص ٢ج: الإقناع ، محمد بن أحمد الشربيني ) ٢(
  . ١٨٦ص ٤ج: مغني المحتاج ) ٣(

    



٢٣٨ 

  . )١(إعانة الطالبين  ـ وكذا ما ذكره البكري الدمياطي في كتابه الفقهي٤
وهذا يعني أنّ العلماء والفقهاء من أهل السنّة عندما يعبرّون عن التقيـة بأّ ـا رخصـة لا يعـني ذلـك أّ ـا 
ليست واجبة أو لا تصل إلى مرتبـة الوجـوب في بعـض أمثلتهـا ومواردهـا ، بـل هـي عنـدهم تنقسـم بحسـب 

ومواردهــا وقــد تكــون مندوبــة وراجحــة وقــد تكــون الأحكــام الشــرعية ، فقــد تكــون واجبــة في بعــض أمثلتهــا 
مرجوحـــة وقـــد تكـــون مباحـــة بـــلا راجحيـــة أو مرجوحيـــة ؛ ولـــذا نجـــدهم عنـــدما وصـــلوا إلى مبحـــث الإكـــراه 
الذي هو من أوضح مصاديق وموارد التقية قسموا أمثلته إلى واجبـة وراجحـة مـن غـير وجـوب ومرجوحـة ، 

مـن أمثلتـه في بعـض المـوارد ـ حيـث ذكـروا لوجـوب الإتيـان بمــا  وهكـذا الاضـطرار ـ الـذي تعــد  التقيـة مثـالا  
  .اضطر إليه أمثلة عديدة وقد سبق ذكر بعضها 

وبنــاء  علــى ذلــك يكــون قــول الفقهــاء المتقــدمين وغــيرهم بوجــوب شــرب المكــره للخمــر وكــذا المضــطر ـ 
كهـا حـدّ الإلـزام ، وإن لأجل السلامة وحفظ النفس من الهلاك ـ نصّا  منهم على وجوب التقيـة وبلـوغ ملا 

  .لم يُسمّه بعضهم اصطلاحا  بالتقية ولا تشاح  في الاصطلاح 
ناســباً ذلــك إلى كافــة الأصــحاب ، حيــث ) أحكــام القــرآن ( ـ وقــد نــص  علــى ذلــك الجصــاص في  ٥
وقال أصحابنا فيمَن أكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء على شرب الخمر أو أكـل الميتـة لم يسـعه : ( قال 
   يأكل ولا يشرب ، وإن لم يفعل حتى قتل كان آثماً ؛ لأنّ االله تعالى قد أباح ذلك في حالأن لا

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٦ص ٤ج: إعانة الطالبين ) ١(

    



٢٣٩ 

رْتمُ   مَا لاَّ إ   (: الضرورة عند الخوف على النفس ، فقال  طرُِ ضْ والذي يفُهم من كلام الجصـاص  )١( ) إِليَْه   ا
هو ما أكدناه سـابقاً ، مـن أنّ الإباحـة والرخصـة في الإكـراه قـد تكـون واجبـة ، وهـذا مـا فهمـوه أيضـاً مـن 

  . آيات رفع الحرج عن المضطر وكذا حديث رفع الإكراه والاضطرار 
الناتجـة عـن دفـع الضـرر الـذي إن  التقيـة الواجبـة ذات المـلاك الملـزم هـي : والحاصل من مجمـوع كلمـا م 

  .غيرها  يجب دفعه ، كالقتل أو تلف بعض الأعضاء أو
ويمكـــن فهـــم ذلـــك أيضـــاً مـــن اتفـــاقهم علـــى القـــول بوجـــوب الكـــذب في بعـــض المـــوارد ، كمـــا لـــو أدى 
الصدق وعدم الكذب على الظالم إلى سفك دم مسـلم مـن المسـلمين ، كمـا تقـدم نقـل ذلـك عـن ميمـون 

  .بن مهران 
إنّ عصـمة دم المسـلم واجبـة ، فمهمـا كـان في الصـدق سـفك دم  : (ل الغزالي في إحيـاء العلـوم ـ وقا٦

  . )٢() امرئ مسلم اختفى من ظالم ، فالكذب فيه واجب 
اتفق الفقهـاء علـى أنـّه لـو جـاء ظـالم يطلـب إنسـانا  مختفيـا  ليقتلـه أو يطلـب وديعـة  : (ـ وقال النووي ٧

ذلــك وجــب علــى مَــن علــم ذلــك إخفــاؤه وإنكــار العلــم بــه ، وهــذا   لإنســان ليأخــذها غصــبا  وســأل عــن
  .) ٣( )كذب جائز ، بل واجب لكونه في دفع الظالم 

  ولا خلاف أنهّ لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده: ( وقال في موضع آخر 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٩ص ٣ج: أحكام القرآن ) ١(
  . ١٣٧ص ٣ج: إحياء العلوم ) ٢(
  . ١٢٤ص ١٥ج: شرح صحيح مسلم ) ٣(

    



٢٤٠ 

  . )١( )مختف وجب عليه الكذب في أنهّ لا يعلم أين هو 
إن  الكـذب : ( ـ ونقـل الحطـّاب الـرعيني في المواهـب عـن ابـن نـاجي في بـاب جمـل مـن الفـرائض قولـه ٨

  . )٢() ماله  الواجب هو الذي لإنقاذ مسلم أو
الكــذب إظهــار مــا هــو خــلاف  ولا شــك أن  هــذه الأمثلــة ونظائرهــا مــن أوضــح مصــاديق التقيــة ؛ لأن  

الحق والواقع ، بسبب الخوف من ضرر الغير الظـالم ، وهـذه هـي التقيـة بعينهـا كمـا تقـدم ذلـك في تعريفهـا 
ــى مــال  وبيــان حقيقتهــا ومناشــئها ، غايــة مــا في الأمــر أنّ ضــرر الغــير الظــالم في المثــال المــذكور ينصــبّ عل

ــذلك الضــرر ، وحكــم هــذا  المســلم أو عرضــه أو نفســه ، فيخــاف صــاحب التقيــة ــه ، فيكــذب دفعــاً ل علي
الكــذب هــو الوجــوب كمــا ســبق آنفــاً دعــوى الإجمــاع والاتفــاق عليــه ، وبــنفس المنــاط والمــلاك ومناســبات 
الحكــم والموضــوع يشــمل ذلــك الكــذب الواجــب ، مــا لــو كــان كذبــه يــدفع الضــرر عــن نفســه أو عرضــه أو 

  .وماهيتها  ماله ، والتقية لا تزيد على ذلك في حقيقتها
فعندما يعـبرّ بعـض العلمـاء والفقهـاء عـن التقيـة بأّ ـا رخصـة لا يريـد مـن ذلـك عـدم الوجـوب ، بـل قـد 
تصــل في بعــض مراتبهــا إلى الوجــوب ، كمــا في المثــال المتقــدم عــن ميمــون بــن مهــران ، الــذي لا شــك في  

  .كونه من أمثلة التقية ، كما لا شك في اتفاقهم على وجوبه 
ضـح أنّ حكـم التقيــة يختلـف بـاختلاف أمثلتـه ، فقـد تكــون التقيـة في بعـض أمثلتهـا مباحــة ومـن هنـا يت

فقــط ، وذلــك فيمــا لــو لم يكــن ملاكهــا أرجــح مــن مــلاك تركهــا ، وقــد تكــون واجبــة فيمــا إذا كــان مــلاك 
  أرجحيتها على نحو 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٨ص ١٦ج: شرح صحيح مسلم ) ١(
  . ٣١٤ص ٧ج: لرعيني مواهب الجليل ، الحطاب ا) ٢(

    



٢٤١ 

اللزوم كما سبق ذكره ، وقد تكون محرمة إذا أوجبـت مفسـدة كبـيرة يجـب تركهـا ، ومثالـه مـا لـو أُكـره علـى 
قتل مؤمن مثلاً ، وهكذا باقي الأحكام الأخرى ، فقد تكون مستحبة فيما لـو كانـت الرخصـة فيهـا علـى 

ا مــوع ، حيـث قــال في معــرض ذكــره لأقســام سـبيل النــدب والأرجحيــة ، كمــا أشـار إلى ذلــك النــووي في 
ــث  : (الرخصــة  وقــد تكــون التقيــة رخصــة أيضــا  ولكــن تركهــا أفضــل مــن  )١( )رخصــة ينــدب فعلهــا : الثال

فعلها ، فيما لو كان ملاكها مرجوحاً لا على نحو الإفسـاد الـذي يوجـب الحرمـة ؛ ولـذا قـال النـووي أيضـاً 
  .) ٢( )أفضل  رخصة تركها: الثاني  : (في معرض ذلك التقسيم 

ـ مماّ يكشف أيضا  عن كون الجواز في التقية لا يعني عدم الوجوب في كلمات أعلام السنّة ما ذكـره  ٩
التقيـة جـائزة : وروى عـوف عـن الحسـن أنـّه قـال : ( الفخر الرازي ، حيث قال بعد أن صرح بجواز التقيـة 

،  )٣( )ل أولى ؛ لأن  دفــع الضــرر عــن الــنفس واجــب بقــدر الإمكــان للمــؤمنين إلى يــوم القيامــة ، وهــذا القــو 
فاســـتدلاله علـــى مشـــروعية التقيـــة بمواردهـــا الواجبـــة واضـــح في أن  ذكـــره لجـــواز التقيـــة إنمّـــا هـــو لبيـــان أصـــل 

  . مشروعيتها لا نفي وجو ا في بعض الأحيان 

   ة الإكراه ووجوب دفع الضرر شرعا  أدل
راه والاضطرار إذا بلغ ضرره على النفس يجب على المكـره والمضـطر فعـل مـا ذهب الفقهاء إلى أن  الإك

أُكره عليه أو اضطرّ إليه ، ولا نريد الدخول في أدلة ذلك ، ولكن نقول تقدّمت الإشـارة إلى بعـض أقـوال 
الميتـة في ذلك ، وذكروا أيضاً أنّ مَن انقطع به الطريـق وأشـرف علـى الهـلاك ولم يكـن بـين يديـه إلاّ  العلماء

أو الماء النجس أو البول أو غير ذلك مـن المحضـورات وجـب عليـه ـ حفظـا  لنفسـه مـن الهـلاك ـ تنـاول الميتـة 
أو غيرهــا ، ولا شــك أنّ صــاحب التقيــة قــد تصــل بــه الحــال إلى أنـّـه قــد يقتــل إذا لم يظُهــر التقيــة ، فبــنفس 

رتبــة الوجـوب ، قـد يبلــغ أيضـاً بالتقيــة مـلاك حفـظ الــنفس مـن الهــلاك الـذي بلـغ بــالإكراه والاضـطرار إلى م
  .مبلغ الوجوب والإلزام 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٦ص ٤ج: ا موع ، النووي ) ١(
  . ٣٣٦ص ٤ج: ا موع ، النووي ) ٢(
  . ١٥ص ٨ج: تفسير الفخر الرازي ) ٣(

    



٢٤٢ 

  وجوب التقية في نظر العقل والعقلاء 
مبـدأ التقيـة في الأوسـاط الاجتماعيـة ؛ لأن  التقيـة ودفـع سبق أن  للعقـل والعقـلاء دورا  مهمـّا  في ترسـيخ 

الضرر بصورة عامة فطرة بشرية رافقت الإنسان والشرائع السماوية ، وقد أمضت الشـرائع تلـك الفطـرة ولم 
تصـــطدم معهـــا ، بـــل أكّـــد ا وحكمـــت بحكمهـــا ، ومـــن الواضـــح أنّ الفطـــرة والعقـــل والعقـــلاء يـــدركون أنّ 

عــه مبلــغ الوجــوب بحســب نــوع الضــرر المحتمــل ؛ ولــذا مــن جملــة مــا اســتدل  بــه علــى الضــرر قــد يبلــغ لــزوم رف
وجوب البحث عن الخالق والعقائد الدينية بصورة عامة هو وجـوب دفـع الضـرر المحتمـل ، ولـيس ذلـك إلاّ 

ــن 
َ
بر بــه الأنبيــاء والرســل مــن النــار والعــذاب والحرمــان لم لم لكــون الضــرر المحتمــل عظيمــاً جــداً ، وهــو مــا أخــ

يؤمن بالعقائد السماوية الحقّة ، وهكذا استدل على جملة من الأمور الفرعيـة في الفقـه بمـا حكـم بـه العقـل 
  .والعقلاء من وجوب دفع الضرر 

وهكذا العقل وكذا العقلاء يدركون أنّ الضرر في موارد التقية قد يكون دفعه أو رفعه واجبـاً ، كـالتكلّم 
  . للواقع و ا يدفع عن نفسه أو عرضه أو ماله الضرر  ببعض الكلمات التي تكون مخالفة

وهــــذا الحكــــم العقلــــي والعقلائــــي قــــد أقــــرهّ الشــــارع في القــــرآن والســــنّة النبويــــة وجــــاء في أقــــوال العلمــــاء 
  .والفقهاء 

فوجـــوب التقيـــة شـــرعاً إنمّـــا هـــو إمضـــاء لحكـــم العقـــل بوجـــوب دفـــع الضـــرر في الـــدنيا ومـــا بعـــد المـــوت ، 
لزم الإنسان بالبحـث عمّـا يحصـل بعـد المـوت ؛ وذلـك لأنّ المحتمـل ملاكـه شـديد جـدّاً ، حيث إن  العقل ي  

  .وهو الهلاك والعذاب الدائم الأبدي 
وبنــاء  علــى ذلــك يحكــم العقــل بوجــوب التقيــة حــتى وإن كــان الضــرر محــتملا  مــع خطــورة وشــدّة ذلــك 

من دون أن يحتوي ذلك الإظهار علـى أي الضرر ، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ إظهار الحقيقة ـ 
مبـدأ مـن المبـادئ السـامية كالجهـاد والتضـحية ونحوهمـا ـ قـد يكـون موجبـا  للفتنـة والخـروج عـن تلـك الحقيقـة 

  .وعن الدين ، بسبب ما يلاقيه من عذاب واضطهاد من قِبل الظالمين 
    



٢٤٣ 

   وجوب التقية في سيرة المسلمين
علــى المســتوى الفــردي أو الجمــاعي ، يجــد أّ ــم قــاموا بتلبيــة نــداء  الــذي يتصــفّح تــاريخ المســلمين ســواء

الفطرة والعقل بوجوب التقية ووجوب دفـع الضـرر ؛ وذلـك عنـدما كـانوا يمـرون بمنعطفـات حـادّة وخطـيرة ، 
  .فنلاحظهم ينسابون مع تلك الفطرة بإخفاء عقيد م وإظهار خلافها أمام الظالمين 

سـواء في المواقـف الفرديـة الـتي   اليسير من سيرة المسلمين في هـذا المضـمار ،وقد وقفنا سابقا  على النزر 
كــان يتخــذها العلمــاء أو عامــة النــاس ، أم في المواقـــف الاجتماعيــة والعامــة ، الــتي وقفهــا المســلمون أمـــام 

سـلامية ، المحن الشديدة والفتن العارمة ، التي كـانوا يمـرون  ـا في التـاريخ العصـيب الـذي مـرّت بـه الأمـة الإ
  .جدا  ا رقاب الناس ، وأمثلة ذلك كثيرة والطغاة والظالمين الذين حكمو 

منهــا مــا ســبقت الإشــارة إليــه ، وهــي محنــة خلــق القــرآن ، حيــث أجــاب جــلّ المســلمين ـ الــذين آمنــوا 
  .بعدم خلق القرآن الكريم ـ بأن  القرآن مخلوق عندما امتحنوا في تلك المسألة 

: ( اً فتنــــة الأســــود العنســــي ، حيــــث قــــال ابــــن كثــــير وغــــيره في تلــــك الفتنــــة ومــــن تلــــك المواقــــف أيضــــ
واشـــتد  ملكـــه ... واســـتوثقت الـــيمن بكاملهـــا للأســـود العنســـي ، وجعـــل أمـــره يســـتطير اســـتطارة الشـــرارة 

  . )١( )واستغلظ أمره ، وارتدّ خلق من أهل اليمن ، وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية 
لـــك المواقـــف إلا  إجابـــة لنـــداء الفطـــرة وإدراك العقـــل القاضـــيان بوجـــوب التقيـــة وليســـت هـــذه الســـيرة وت

ولــزوم التمسّــك  ــا في مثــل هــذه الفــتن والابــتلاءات ، ولــو كــان هنــاك ردع نبــوي أو قــرآني عــن مثــل تلــك 
كانــت التقيــة لمــا كانــت التقيــة ســلوكاً عامّــاً يتبعــه الفــرد وا تمــع الإســلامي ، خصوصــاً وأنّ مثــل تلــك المحــن  

توجب الافتتان في الدين والارتداد عن الإسـلام ، كمـا حصـل ذلـك مـن بعـض أهـل الـيمن عنـدما افتتـنهم 
  .الأسود العنسي بشدّته وغلظته 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠ص ٢ق ٢ج: ؛ تاريخ ابن خلدون  ٣٣٩ص ٦ج: البداية والنهاية ) ١(

    



٢٤٤ 

  منزلة التقيّة في الإسلام
   :لا دين لمَن لا تقيّة له 

من الشبهات الـتي تثُـار حـول الشـيعة في بحـث التقيـة هـي أّ ـم يجعلـون التقيـة في مصـاف أصـول الـدين 
وأركانه ، استناداً إلى بعض مروياّ م التي يروو ا عن أهل بيت العصمة والطهارة ، كقول الإمام جعفر بـن 

؛ حيـث اسـتنكر الـبعض مثـل  )١()  قيـّة لـهالتقية ديني وديـن آبـائي ولا ديـن لمـَن لا ت( :  ﷒محمد الصادق 
  !كيف تجُعل التقية من الدين وأن  مَن لا تقية له لا دين له ؟: هذه التعابير حول مبدأ التقية ، وقال 

  :وللإجابة عن هذا التساؤل وجوه عديدة نشير إلى بعضها 
ــــة عــــن أهــــل البيــــت ١ ــــ إن  المضــــمون الســــابق الــــذي ورد حــــول التقي ــــه عــــن رســــول االله ور  ﷕ـ د بذات
برّ عنهــا  )٢( ) لا ديــن لمَــن لا تقيــة لــه(  :، حيــث قــال  ﷑ ، ولم تكــن التقيــة هــي المفــردة الوحيــدة الــتي عــ

برّ عنهــا الرســول الأكــرم  ﷑رســول االله  ــتي عــ ــذلك التعبــير ، بــل هنــاك الكثــير مــن المفــردات الدينيــة ال ب
، وقولـه  )٣( )لا ديـن لمـَن لا ثقـة لـه ( :  ﷑بـالتعبير ذاتـه ، وذلـك كقولـه  وسـلم وآله عليه االله صلى
  لا دين لمَن لا( : ، و  )٥( )دين لمَن لا عهد له لا ( : ، و  )٤( )لا دين لمَن لا أمانة له ( :  ﷑

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٥ص ١ج: البرقي  المحاسن ،) ١(
: ؛ ينـابيع المـودة ، القنـدوزي  ٩٦ص ٣ج: ؛ كنـز العمـال ، المتقـي الهنـدي  ٦٤٣ص ٧ج: المصنف ، ابن أبي شيبة الكوفي ) ٢(
  . ٨٤ص ٢ج
  . ٢٠٠ص: تاريخ جرجان ، السهمسي ) ٣(
برى ، البيهقـــي ) ٤( ــ : أبي شـــيبة الكـــوفي  ؛ المصـــنف ، ابـــن ١٥٧ص ١١ج: ؛ المصـــنف ، الصـــنعاني  ٢٨٨ص ٦ج: الســـنن الكـ
  . ٢٤٧ص ٨ج: ؛ المعجم الكبير ، الطبراني  ٨٢ص ٧ج
  . ٤٢٣ص ١ج: ؛ صحيح ابن حبان  ١٣٥ص ٣ج: مسند أحمد ) ٥(

    



٢٤٥ 

ــه  ــل هــذه التعــابير في التقيــة وفي غيرهــا كثــيرة جــدّاً ومتــواترة  )٢() لا ديــن إلا  بمــروءة ( : ، و  )١( )ورع ل ، فمث
فـلا يسـع الباحـث إنكارهـا والـتهجّم عليهـا ، بـل لا بـد مـن فهـم معانيهـا والوقـوف  ﷑عن رسـول االله 

  .على المراد منها ، كما سوف يتضح ذلك في الوجوه اللاحقة 
إن تلـــك المفـــردات الدينيـــة جعلهـــا الشـــارع للمحافظـــة علـــى الفـــرد المســـلم وعلـــى دينـــه مـــن خـــلال  –٢

ـ مـثلاً ـ قـد يوجـب الافتتـان في الـدين والـردّة عـن الإسـلام ، فمعـنى  التحلـّي والتسـلّح بـه ؛ لأن  تـرك التقيـة 
كـــون التقيـــة ديـــن ، هـــو أنّ ديمومـــة عقيـــدة الشـــخص أو ا تمـــع والمحافظـــة علـــى اســـتمرارية الـــدين في تلـــك 
الأوساط ، وعدم الخروج عنه جراّء الفتن والبلاء ، إنمّا يكون عن طريق استخدام التقية ونظائرهـا والتسـلح 

كسلاح وقائي ، من أجل الدفاع عن النفس والمال والعرض ، وبالتالي الحفاظ على دين الشخص من     ا
  .كيد الظالمين 

وهكــذا الكــلام في بقيــّة المفــردات الأخــرى كــالورع والأمانــة وحفــظ العهــد والغــيرة والمــروءة وغيرهــا ، كــل 
ل التمسّــك  ــا ، وفي غــير ذلــك تلــك الأمــور تعتــبر أســلحة مــؤثرّة تســاعد الفــرد علــى حفــظ دينــه مــن خــلا

  .لاحقا   يكون دينه في معرض التلف والضياع كما ستأتي الإشارة إلى ذلك
ـ لا ريـب أن  أي مفـردة وأي عقيـدة أو حكـم شـرعي جـاءت بـه الشـريعة الإسـلامية يوجـب إنكـاره  ٣

الإســلامية ، بمعــنى أنّ  الكفــر والخــروج عــن الــدين الإســلامي ، إذا كــان ذلــك الفــرد عالمــاً بثبوتــه في الشــريعة
  االله عز  وجل

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩٧ص ٣ج: ينابيع المودة ، القندوزي الحنفي ) ١(
  . ٢٩٨ص ٩ج: ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير  ١٢٨ص ١٨ج: شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ٢(

    



٢٤٦ 

ها الآخـر ، ولـذا ذمّ االله سـبحانه لا يقبل من الفرد المسلم أن يؤمن ببعض الشريعة الإسلامية ويكفر ببعضـ
الذين يؤمنون ببعض الكتـاب ويكفـرون ببعضـه الآخـر ، حيـث عـدّهم مـن المنـافقين أو الكـافرين الخـارجين 

ون  بـِبَـعْض  فَمـَا جـَزاَء مـَن يَـفْعـَل   (: عن الشريعة الإسـلامية ، قـال تعـالى  أفََـتـُؤْمِنـُون  بـِبـَعْض  الْكِتـَاب  وَتَكْفـُرُ
م  الْقِيَامـَة  يــُرَدُّون  إِلى  أَشـَدِّ الْعـَذَاب  وَمـَا االله  بغَِافـِل  ع  ذَلِك  مِنك   ي  في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَيَـوْ  )مَّـا تَـعْمَلـُون  م  إِلاَّ خِزْ

وغير هـذه الآيـة مـن الآيـات المباركـة الـتي تؤكّـد علـى ضـرورة الإيمـان بالشـريعة الإسـلامية بكاملهـا ، فـإذا  )١(
ثبت أنّ مفردة هي من المفردات الإسـلامية ، فـإنّ إنكارهـا مـع العلـم بثبو ـا في الشـريعة الإسـلامية يوجـب 

  . ﷑الكفر والخروج عن الدين وتكذيب سيّد المرسلين 
فمَـــن ينكـــر التقيـــة بعـــد علمـــه بكو ـــا مـــن الشـــريعة الإســـلامية الحقّـــة عـــن القـــرآن والســـنّة النبويـــة يكـــون 

أي مَــن أنكــر التقيــة بعــد علمــه  )لا ديــن لمَــن لا تقيــة لــه  (: خارجــاً عــن الــدين ، فيصــح أن يقــال في حقّــه 
  .بثبو ا شرعاً يكون خارجاً عن الدين 

يا أيهّا الناس ، إنهّ لا دين لمَـن دان بجحـود آيـة مـن كتـاب االله ،  ( :قولـه  ﷑ولذا ورد عن رسول االله 
يا أيهّا الناس ، إنهّ لا دين لمَن دان بفرية باطل ادعاهـا علـى االله تبـارك وتعـالى ، يـا أيهّـا النـاس ، إنـّه لا ديـن لمَـن 

  .  )٢( )دان بطاعة مَن عصى االله تبارك وتعالى 
  ـ إنّ هذه المضامين التي وردت في التقية وفي غيرها ، تشير إلى٤

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٥: البقرة ) ١(
  . ٢٢٧ص ١ج: ؛ ذكر اخبار اصبهان ، الحافظ الاصبهاني  ٢٥ص ٣ج: طبقات المحدثين باصبهان ، ابن حبان ) ٢(

    



٢٤٧ 

هَـــا لا  (: المضـــمون الـــذي ورد في قولـــه تعـــالى  ين  حَنِيفـــا  فِطْـــرَة  االله  الَّـــتي  فَطــَـر  النَّـــاس  عَلَيـْ فــَـأَقِم  وَجْهَـــك  للِـــدِّ
ين  الْقـَـيِّم  وَلَكـِـنَّ  ـــر  النَّــاس  لا يَـعْلَمـُـون   تَـبـْـدِيل  لخِلَـْـق  االله  ذَلـِـك  الــدِّ ، فحيــث ثبــت أنّ التقيــة بـــدفع  )١( )أَكْثَـ

تي فطــر االله عــزّ وجــل النــاس عليهــا ، فــلا شــك حينئــذٍ في  الضــرر وجلــب الكمــال مــن مقتضــيات الفطــرة الــ
ويصـح  )لا ديـن لمـَن لا تقيـة لـه  (:  ﷑كون الفطرة من الـدين القـيّم ، ويصـح عنـدها قـول رسـول االله 

ــائي ( :  ﷒قــول الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  ــة دينــي وديــن آب علــى  ؛ وذلــك لأن  مَــن يحــافظ )التقي
ه بصــورة ســليمة وصــافية كالمعصــوم يشــاهد وبوضــوح كيــف أنّ التقيــة فطريــة ، وكيــف أنّ الفطــرة هــي  فطرتــ

  .دين االله القيّم الذي لا تبديل له 
وهـــذا لا يعـــني جعـــل التقيـــة في عـــداد أصـــول الـــدين وأركانـــه الـــتي بـُــني عليهـــا كالتوحيـــد والنبـــوّة والإمامـــة 

الخمس والزكاة وغيره ؛ وذلك لتفاوت الأمـور الفطريـة في درجا ـا سـعةً والمعاد والعدل أو كالصلاة والحج و 
أثيراً ، وكــم هـي الأمــور الفطريــة الـتي تُعــد فروعــاً لفطـرة وشــجرة التوحيــد الطيبـة الــتي أصــلها ثابــت  وضـيقاً وتــ

صـالة وفرعها في السماء ، فلتكن التقية من تلك الفروع المباركـة لتلـك الشـجرة الطيبـة ، مـع الحفـاظ علـى أ
التوحيد ومحوريته في الدين ، والحفاظ أيضاً على كون التقية فرعاً من الفروع الفطريـة وحكمـاً مـن الأحكـام 
العقليــة والعقلائيــة والشــرعية ؛ ولــذا نحــن نــؤمن بــأن  التقيــة مــن الأحكــام الشــرعية الفرعيــة ولا تبلــغ أصــول 

 ) لـه ديـن لمـَن لا تقيـة لا(:  وسلم وآله عليه االله صلى الدين في الرتبة ، ومع ذلك نـؤمن بقـول رسـول االله
، وهــذا جــارٍ أيضــاً في المفــردات الأخــرى الــتي  ﷑وذلــك قضــاء لنــداء الفطــرة وتلبيــة لقــول رســول االله 

  .وغيرها مماّ تقدم  )له  لا دين لمَن لا ورع( :  ﷑في الروايات ، كقوله  ذكرت
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠:الروم ) ١(

    



٢٤٨ 

ــن لا تقيــة لــه ، و ــا 
َ
ومــن جميــع مــا ســبق يظهــر لنــا مقــام التقيــة في الإســلام وأّ ــا مــن الــدين ولا ديــن لم

ه ، ومَــن ينكرهــا مــع تصــريح الآيــات القرآنيــة  ــا  يتســلّح المســلم للحفــاظ علــى دينــه ونفســه ومالــه وعرضــ
لضـروري مـن ضـروريات الـدين وراداّ  علـى االله عـز  وجـل في قرآنـه  ونص الروايات النبوية عليهـا يكـون منكـرا  

  .في سنتّه  ﷑وعلى رسول االله 
بل نجد أنّ بعض مَن تركها منكراً لها ارتدّ عـن الـدين وكفـر بالإسـلام ، كمـا تقـدّم ذلـك في أهـل الـيمن 

  .وفتنة الأسود العنسي 
ه كيــف يشــنّع علــى ال شــيعة تعظــيمهم لمقــام التقيــة وتمسّــكهم  ــا للحفــاظ علــى ديــنهم ، وبعــد ذلــك كلــّ

خصوصا  إذا لاحظنا ما تعرّضت له هذه الطائفة مـن الظلـم والاضـطهاد والتشـريد والقتـل علـى مـر  التـاريخ 
  .وإلى يومنا هذا 

ق قـول التـابعي ، بـل سـب ﷕ولم يقتصر تعظيم التقية وبيان مقامها في الدين على الشـيعة أو أئمـّتهم 
ه : ( مكحــول الدمشــقي في التقيــة  ، وقــد جعلهــا الصــحابي أبــو الــدرداء مــن علامــات ) ذل  مَــن لا تقيــة لــ

ـــن فوقـــه ، ولا يـــزري بمــَـن دونـــه ، ويمســـك : ( العاقـــل عنـــدما قـــال 
َ
ـــئكم بعلامـــة العاقـــل ؟ يتواضـــع لم ألا أنب
مـا بينـه وبـين ربـّه جـلّ وعَـزّ ، وهـو يمشـي الفضل من منطقه ، يخـالق النـاس بـأخلاقهم ، ويحتجـز الإيمـان في

  . )١( )في الدنيا بالتقية والكتمان 
  .والتقية هي ما اختاره عمار بن ياسر ، والرشد فيما اختاره عمار 

الفتنة والارتداد والخـروج عـن وقد كان حذيفة بن اليمان يعتبر التقية شراء للدين وحفظا  للشخص عن 
  .الدين 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
م ذكر المصدر ) ١(   .تقدّ

    



٢٤٩ 

تــرك التقيــة في بعــض المــواطن ذلا  وهوانــاً للمــؤمن ، كمــا فهــم ذلــك ابــن  ﷑وقــد اعتــبر رســول االله 
  . )١(عمر والتزم به تحت منبر الحجّاج عندما كان يتحدث بالمنكرات على منبر الإسلام 

  .للاختصار وغير ذلك مماّ ذكرناه ومماّ لم نذكره رعاية  

  التقيّة في القول والفعل
من الجـدير بالـذكر أنّ إطـلاق الآيـات والروايـات المتقدمـة كمـا أّ ـا تشـمل القـول تشـمل الفعـل أيضـاً ، 
دون كبائر المحرمات كالقتل وما هو بمرتبتـه ، وهـذا أيضـاً مـا تحكـم بـه الفطـرة ويؤيـّده العقـل ، فـلا ريـب أنّ 

ل يحكــم بضــرورة الأمــر لــو دار بــين القتــل وبــين  إن العقــ بــذل مقــدار مــن المــال أو الإتيــان بــبعض الأفعــال فــ
ه إلى التهلكــة ، وهــذا مــا تشــهد علــى صــحته الآيــات  الإتيــان بــذلك الفعــل ، وأن لا يلقــي الإنســان بنفســ

  .والروايات ، وأقوال العلماء حول مبحث الإكراه والاضطرار ، كأكل الميتة وشرب الخمر وغيرهما 
  . قلائي لا شك في ضرورته ومشروعيتهمدار تقديم الأهم على المهم ، وهو مبدأ ع وكل ذلك يدور

م وسيأتي أيضا  في كلام النووي مـن أن  العلمـاء عمّمـوا عـدم مؤاخـذة المكـره لكـل مـا أُكـره  وهذا ما تقدّ
  .على الإتيان به ، بعد أن سمح االله عزّ وجل بالكفر الذي هو أصل الشريعة 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٤ص ٧ج: ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ٢٩٤ص ٥ج: المعجم الأوسط ، الطبراني ) ١(

    



٢٥٠ 

وذهـب الحسـن البصـري والأوزاعـي : ( وقـال الشـوكاني فيمـا سـبق مـن كلامـه في هـذا ا ـال في تفسـيره 
ل فـلا والشافعي وسحنون إلى أنّ هذه الرخصة المذكورة في هذه الآيـة إنمّـا جـاءت في القـول ، وأمّـا في الفعـ

رخصة ، مثل أن يكره على السجود لغير االله ، ويدفعه ظاهر الآية ، فإّ ا عامـة فـيمَن أكـره مـن غـير فـرق 
ــين القــول والفعــل ، ولا دليــل لهــؤلاء القاصــرين للآيــة علــى القــول ، وخصــوص الســبب لا اعتبــار بــه مــع  ب

ــل نقــول إضــافة إلى مــا  )١() عمــوم اللفــظ كمــا تقــرّر في علــم الأصــول  أن  جميــع أدلــة : ذكــره الشــوكاني ، ب
  .مثلا   التقية مطلقة وشاملة للفعل ، ولكن فيما لم يبلغ مبلغ القتل

  سعة دائرة التقيّة
  لماذا يتقي المسلم أخاه المسلم ؟ 

في المقدمــة لا بــد أن يعلــم أنّ حكــم التقيــة ومشــروعيتها بــاقٍ إلى يــوم القيامــة لم ينُســخ ولم يغُــيرّ ، وقــد 
) التقية جائزة إلى يـوم القيامـة : ( العلماء على ذلك ، وسبق وأن نقلنا قول الحسن البصري اتفقت كلمة 

  .، وهذا واضح لم ينكره أحد 
ولكــــن هــــل يخــــتص حكــــم التقيــــة بالتقيــــة مــــع الكــــافرين ، أو أنــّــه يشــــمل المســــلمين فيمــــا بيــــنهم ، إذا 

  تشاكلت الحالة في الظلم والجور والاضطهاد ؟
وأقوال وفتاوى علماء الشيعة تـنص  علـى جـواز تقيـّة المسـلم  ﷕ايات أهل البيت ومن الواضح أن  رو 

مــع المســلم الآخــر ، إذا كــان ذلــك المســلم ظالمــاً يضــطهد كــل مَــن يخالفــه في الــرأي والمعتقــد ويعتــدي عليــه 
  .بالقتل والفتك وألوان العذاب 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٧ص ٣ج: فتح القدير ، الشوكاني ) ١(

    



٢٥١ 

ــث يقــول  ــين : ( وهــذا هــو مــذهب الشــافعي أيضــاً ، حي إن  الحالــة بــين المســلمين إذا شــاكلت الحالــة ب
  . )١() المسلمين والمشركين حلّت التقية محاماة على النفس 

وكــذلك هـــو مـــذهب كــل مَـــن يعمّـــم بحــث الإكـــراه والاضـــطرار ووجــوب الكـــذب في بعـــض مـــوارده إلى 
ــين الم ســلمين ، إذا أكــره بعضــهم الــبعض الآخــر أو اضــطره علــى فعــل المحــرم أو الإكــراه والاضــطرار فيمــا ب

  .أجبره على الكذب 
ـــه وإن كـــان  ـــه الإتيـــان بمـــا أكـــره علي ـــى أن  المكـــره يبـــاح ل ولا ريـــب أن  إجمـــاع الفـــرق الإســـلامية قـــائم عل

الكــذب الشــخص الــذي أكرهــه مســلماً ، لكنــّه ظــالم جــائر ، وهكــذا المضــطر ؛ ولــذا أجمعــوا علــى وجــوب 
لإنقــاذ المســلم أو مالــه أو عرضــه أو بعــض أعضــائه مــن الظــالم وإن كــان مســلماً ، ولم يقيــّدوا الظــالم بمــا إذا  

  .كان كافرا  
ولـو في تلـك المـوارد ـ مـن  وحيث تقدم أنّ ذلك كلّه من شعب التقيـة ومواردهـا ، فيكـون عمـوم التقيـة ـ

ـــين المســـلمين ، إلاّ أنّ الاخـــتلاف في مواردهـــا المســـائل الاتفاقيـــة ، وهـــذا إجمـــاع علـــى جـــواز التقيـــة  فيمـــا ب
  .وحدودها ، ولا بد أن نرجع في التحديد إلى الأدلة كما سيأتي لاحقاً 

  تقية المسلم مع المسلم في القرآن الكريم 
ـــتي أثبتنـــا  ـــا مشـــروعية التقيـــة شـــاملة بإطلاقهـــا وعمومهـــا للتقيـــة مـــع كـــل ظـــالم  إنّ الآيـــات الســـابقة ال

فالآيـات الكريمـة وخصوصـاً الأولى والثانيـة ، وإن كـان مـورد هر ، وإن كان مسـلماً في العقيـدة ، ومتجبر  قا
نزولهــا هـــو التقيـــة مـــع الكـــافرين ، إلاّ أنّ علمـــاء الأصــول عمومـــاً يثبتـــون أنّ مـــورد النـــزول لا يخصـــص الآيـــة 

 )إِلاَّ مـَـن  أُكْـــرهِ  وَقَـلْبـُـه  مُطْمـَـئِنٌّ بِالإِيمـَــان   (: الــواردة إذا كانــت عامـــة ومطلقــة ، ولا شــك أنّ قولـــه تعــالى 
ــه تعــالى  هُم   (: شــامل لإكــراه مطلــق الظــالم وإن كــان مســلماً بحســب الظــاهر ، وكــذا قول ن تَـتـَّقُــوا  مِــنـْ إِلاَّ أَ

صّــص فهــو في مقــام بيــان أســاس مشــروعية التقيــة وموردهــا وإن كــان مــع الكــافرين ، إلاّ أنــّه لا يخ )تُـقَــاة  
، فهــو في صــدد إثبــات مشــروعية كتمــان الإيمــان وأرجحيتــه  )إِيماَنــَه   يَكْــتُم   (: الــوارد ، وأيضــاً قولــه تعــالى 

حفاظاً على النفس وخوفـاً مـن الفتنـة ، وكو ـا واردة في الكتمـان مـع فرعـون الكـافر لا يوجـب تقييـد الآيـة 
  .وتخصيصها 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥ص ٨ج: ازي نقلا  عن تفسير الفخر الر ) ١(

    



٢٥٢ 

وبناء  على ذلـك يكـون تخصـيص التقيـة عنـد بعـض علمـاء السـنّة بالتقيـة مـع الكـافرين اسـتنادا  إلى تلـك 
  .، من أنّ المورد لا يخصّص الواردالآيات المباركة في غير محلّه ، ومنافياً لصريح ما أثبته جملة الأصوليين 

فَمَن  اضْطرَُّ غَيــْر  بـَاغ   (: طرار ، كقوله تعالى وهكذا يمكن الاستدلال على ذلك بإطلاق آيات الاض
ٍ  فَ  إثمِْ  عَلَيْه   عاَ   َ   .، وقد تقدّم أنّ مورد التقية نوع من أنواع الاضطرار  )وَ

وأيضاً يمكن التدليل على ما ذكرناه بآيات الحذر من المنافقين ، مع أّ ـم يجـري علـيهم حكـم الإسـلام 
ن يَـقُولــُــوا تَسْــــمَع  لِقَــــوْلهِِم  كَــــأنََّـهُم  خُشُــــب   (: ظــــاهراً ، كقولــــه تعــــالى  ــــتـَهُم  تُـعْجِبُــــك  أَجْسَــــامُهُم  وَإِ ذاَ رأَيَْـ وَإِ

رْهُم  قَاتَـلَهُم  االله  أَنىَّ يُـؤْفَكُون   وُّ فَاحْذَ   . )١( )مسَنَّدَة  يحَْسَبُون  كُلَّ صَيْحَة  عَلَيْهِم  هُم  الْعَدُ
ــى الحــذر مــن المنــافقين ، الــذين هــم مســلمون بحســب الظــاهر ، ولا  فالآيــة المباركــة تحــث المســلمين عل

  .شك أنّ التقية نوع من أنواع الحذر ، فتكون الآية شاملة بإطلاقها للتقية 

  تقيّة المسلم مع المسلم في السنّة النبوية 
شــاملة وعامــة لجميــع مــوارد الحــذر والتقيــة وإن كــان  ﷑الروايــات الــتي تقــدم ذكرهــا عــن رســول االله 

،  ) اللّهــم  أظهــر علــيهم أفضــلهم تقيــة( :  ﷑الظــالم مســلماً ، بــل بعضــها صــريح في الشــمول ، كقولــه 
بـئس القـوم قـوم  (:  ﷑: وقولـه أيضـا  ) لـولا حـدثان قومـك بـالكفر لفعلـت : ( لعائشة  ﷑وقوله 

وغيرها من الروايـات الـتي تقـدّمت ، وهـي ظـاهرة بـل صـريحة في مشـروعية تقيـة  )يمشي المؤمن فيهم بالتقية 
  .المسلمين بين بعضهم البعض ، وتخصيصها بالكافرين بلا موجب ، بل لا وجه له 

م نقله عن رس   . ﷑االله  ولوهكذا يدل على الشمول حديث رفع الإكراه الذي تقدّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤: المنافقون ) ١(

    



٢٥٣ 

   في سيرة المسلمين وأقوال العلماءتقيّة المسلم مع المسلم 
الذي يلاحظ سيرة المسلمين يجد أّ م مارسوا مبدأ التقية مع الظلمة الذين هـم علـى ظـاهر الإسـلام ، 

اً وحــديثاً ، وقــد ســبق ذكــر الكثــير مــن الشــواهد الدالــة علــى وهكــذا العلمــاء والفقهــاء حكمــوا بــذلك قــديم
  :ذلك ، وإليك الإشارة إلى بعضها مع الاختصار 

ما من ذي سـلطان يريـد أن يكلّفـني كلامـا  يـدرأ عـني  سـوطا  أو : ( ـ قول عبد االله بن مسعود المتقدم ١
  .، فلم يخص عبد االله بن مسعود التقية بالتقية مع الكافرين فحسب  )١( )سوطين إلا  كنت متكلّما  به 

  .الآخر  ـ تقية أبي هريرة مع المسلمين في الحديث ، حيث بثّ وعاءاً وكتم٢
  .ـ تقية حذيفة بن اليمان مع عثمان بن عفان المتقدمة ٣
ث اســتفاد ابــن عمــر عمــوم التقيــة مــع ٤ ـــ تقيــة عبــد االله بــن عمــر مــع الحجــاج وقــد تقــدمت أيضــاً ، حيــ

  . )٢( )لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ( :  ﷑المسلم الظالم من قول رسول االله 
ــه  مُطْمَــئِنٌّ مَــن  أ  إِلاَّ  (: ـ مــا تقــدم مــن فهــم عبــد االله بــن عبــاس عمــوم قــول االله عــز  وجــل  ٥ كْــرهِ  وَقَـلْبُ

ــا مَــن أُكــره فــتكلّم بــه لســانه وخالفــه قلبــه : ( ، حيــث فهــم شمولهــا لمطلــق العــدو ، إذ قــال  )باِلإِيمـَـان   فأمّ
التقيـة باللسـان مـن حمـل علـى : ( وقـال أيضـا  في موضـع آخـر  )٣( )لينجو بذلك من عدوّه فلا حـرج عليـه 
، فلــم  )٤() م مخافــة علــى نفســه وقلبــه مطمــئن بالإيمــان فــلا إثم عليــه أمــر يــتكلّم بــه وهــو الله معصــية ، فــتكلّ 

يفهـم ابـن عبـاس مـن آيـات التقيــة اختصاصـها بالكـافرين ، بـل عمّمـه للإكــراه علـى كـل مـا فيـه معصــية الله 
  .تعالى ولكل عدو يُكرهه على ذلك 

م ـ تعميم ميمون بن مهران التقية مع كل مَن يتبع مسلما  بالسيف وقد٦   .ذكره  تقدّ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٦ص ٨ج: المحلى ، ابن حزم ) ١(
 ٧ج: ؛ مجمــع الزوائــد ، الهيثمــي  ١١٢ص ٤ج: ؛ كشــف الأســتار ، الهيثمــي  ٢٩٤ص ٥ج: المعجــم الأوســط ، الطــبراني ) ٢(

  . ٢٧٤ص
  . ٢٣٨ص ١٤ج: جامع البيان تفسير الطبري ، الطبري ) ٣(
  . ٣١٠ص ٣ج: جامع البيان ، الطبري ) ٤(

    



٢٥٤ 

ث الإكــراه بآيــات التقيــة ، إذ قــال بعــد ذلــك  –٧ ــى مبحــ فلمّــا : ( مــا ســبق مــن اســتدلال النــووي عل
ل العلــم فــروع  ه ، حمــل عليــه أهــ ــن أكــره ، وهــو أصــل الشــريعة ولم يؤاخــذ بــ

َ
سمــح االله عــزّ وجــل بــالكفر بــه لم

جـاء الأثـر المشـهور عـن الشريعة كلّها ، فـإذا وقـع الإكـراه عليهـا لم يؤاخـذ بـه ولم يترتـّب عليـه حكـم ، وبـه 
  .  )١( ) )رفُع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ( :  ﷑النبي 

وكلامه هذا صريح في التعميم ، وكذا التعمـيم صـريح في كـل مَـن جعـل الإكـراه مـورداً للتقيـة كالبخـاري 
  .اختصاص مشروعيته مع الكافرين فقط  وغيره ؛ وذلك لإجماعهم على عمومية بحث الإكراه وعدم

  .ـ ما سبق عن الشافعي من تعميم التقية فيما بين المسلمين  ٨
ــ وشمــول التقيــة فيمــا بــين المســلمين أيضــا  ظــاهر كــل مَــن اســتدل علــى مشــروعية التقيــة بوجــوب دفــع ٩ ـ

ه  ــذا قــال الجصــاص فيمــا تقــدم مــن كلامــ ــ : (الضــرر ؛ ول ل وتلــف بعــض وقــال أصــحابنا فــيمَن أكــره بالقت
الأعضــاء علــى شــرب الخمــر أو أكــل الميتــة ، لم يســعه أن لا يأكــل ولا يشــرب ، وإن لم يفعــل حــتى قتــل  

 مــــا: ( تعــــالى قــــد أبــــاح ذلــــك في حــــال الضــــرورة عنــــد الخــــوف علــــى الــــنفس ، فقــــال  كــــان آثم ؛ لأن  االله
  .، فهذا تعميم منه ومن الأصحاب لمبحث التقية  )٢() ) اضطررتم إليه 

  .قية مجموع من الصحابة مع معاوية وقد سبق نقله ؛ فلاحظ ـ ت١٠
  .ـ تقية سعيد بن جبير السابقة مع عامة الناس من جلسائه من المسلمين ١١
  .ـ تقية رجاء بن حيوة مع الوليد بن عبد الملك ١٢
  .ـ تقية واصل بن عطاء مع الخوارج ١٣
  .خلق القرآن ـ تقية أبي حنيفة مع ابن أبي ليلى القاضي في مسألة ١٤
  .ـ تقية الحسين بن داود بن سليمان القرشي مع جماعة القطعية من المسلمين ١٥

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩ص ١٨ج: ا موع ، النووي ) ١(
  . ٢٥١ص ٣ج: أحكام القرآن ، الجصاص ) ٢(

    



٢٥٥ 

بـن حمـاد ـ تقية سعدويه بن سليمان وأبي نصر التمار وإبراهيم بـن المنـذر ويحـيى بـن معـين وإسماعيـل ١٦
خلـق القـرآن ، مـع أنّ المحنـة والفتنـة كانـت بـين المسـلمين خاصّـة ، وقـد تقـدم  وغيرهم من المسلمين في محنة

  . )١() مَن أجاب تقية فلا بأس عليه  : (قول الذهبي فيها 
ــ التقيـة الــتي نسـبها ابــن حجـر والــذهبي إلى علـي بــن موسـى بــن الحسـين بــن السمسـار الدمشــقي ، ١٧

ث ادّعـوا أّ مـا كانـا يتقيـان الشـيعة في إظهـار تشـيّعهم ، مـع أنّ الشـيعة  وكذا علي بن عيسى الرمّـاني ، حيـ
  .طائفة من طوائف المسلمين 

ــ تقيـة الكثـير مـن علمـاء السـنّة مـن التصـريح بوجـوب الزكـاة في الزيتـون خوفـاً مـن جـور الـولاة ، مـع ١٨
  .أن  الولاة كانوا من المسلمين بحسب الظاهر 

ـــ ــــ ــــ   ـــ
  . ٣٢٢ص ١٣ج: سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ١(

    



٢٥٦ 

م  ســلمة تــأمر جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري بالتقيــة ومبايعــة بســر بــن أبي ١٩ ــ أُ أرطــأة العــامري ، الــذي ـ
) بـايع : ( بعثه معاوية إلى المدينة من أجل أخذ البيعة من أهلهـا ، حيـث قالـت لجـابر عنـدما استنصـحها 

فـانطلق جـابر بـن عبـد  : (اليعقـوبي في تاريخـه ، حيـث قـال في صـدد نقـل تلـك الفتنـة ، وذلك مـا أخرجـه 
: إنيّ قــد خشــيت أن أقُتــل ، وهــذه بيعــة ضــلال ، قالــت : االله الأنصــاري إلى أمُّ ســلمة زوج النــبي ، فقــال 

إذاً فبـــايع ، فـــإنّ التقيـــة حملـــت أصـــحاب الكهـــف علـــى أن كـــانوا يلبســـون الصـــلب ويحضـــرون الأعيـــاد مـــع 
  . )١( )قومهم 
لا تجـوز طـاعتهم ولا : ( ـ ما ذكره القرطبي عن خويز منداد ، أنهّ قال في ولاة الجـور مـن المسـلمين ٢٠

معـــاونتهم ولا تعظـــيمهم ، ويجـــب الغـــزو معهـــم مـــتى غـــزوا ، والحكـــم مـــن قـــبلهم وتوليـــة الإمامـــة والحســـبة ، 
جهــة المعاصــي جــازت الصــلاة معهــم ،  وإقامــة ذلــك علــى وجــه الشــريعة ، وإن صــلّوا بنــا وكــانوا فســقة مــن

  . )٢( )وإن كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم ، إلاّ أن يخافوا فيصلّي معهم تقية وتعاد الصلاة 
ومـــن ذلـــك يتضـــح أنّ ســـيرة الصـــحابة والتـــابعين وأقـــوالهم وأقـــوال العلمـــاء والفقهـــاء ، وكـــذا ســـيرة عامـــة 

  .اقتضى الأمر ذلك المسلمين شاملة للتقية بين المسلمين إذا 
واتضـــح أيضـــاً أنّ اللـــوم إنمّـــا يلُقـــى علـــى المســـلم الظـــالم ، الـــذي يجعـــل المســـلم الآخـــر في موقـــف التقيـــة 

  .والمظلومية والاضطهاد 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٨ـ  ١٩٧ص ٢ج: تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي ) ١(
  . ٢٥٩ص ٥ج: تفسير القرطبي ، القرطبي ) ٢(

    



٢٥٧ 

   المعاشرة وثقافة التعايشالمداراة وحسن 
ــتي قــال عنهــا  ــتي ســبقت كانــت في التقيــة بمعــنى خــوف الضــرر مــن الغــير ، وهــي ال إنّ أكثــر الأبحــاث ال

،  )١()  إنّمـا جُعلـت التقيـة لـيحقن بهـا الـدماء ، فـإذا بلـغ الـدم فـلا تقيـّة( :  ﷒ الإمام محمد بـن علـي البـاقر
التقيــة فــي كــل ( و )٢( ) التقيــة فــي كــل شــيء يضــطر إليــه ابــن آدم فقــد أحلّــه االله لــه( : فيهــا أيضــا   ﷒وقــال 

ــه  (و )٣() ضــرورة  ، فقــد يبلــغ  ــا المــلاك وشــدّة  )٤( )التقيــة فــي كــل ضــرورة وصــاحبها أعلــم بهــا حــين تنــزل ب
المصــلحة إلى الوجــوب والإلــزام ، وقــد تكــون بنحــو النــدب والمحبوبيــة ، وقــد يتســاوى طــرفي فعلهــا وتركهــا ، 

  .وقد تكون مرجوحة ، وقد تكون محرّمة كما سبق 
عة لهـم أمّا التقيّة بمعنى مداراة الآخرين وحسن معاشر م وعدم التجاوز على أعرافهم وتقاليـدهم المشـرو 

فمّمـــــا لا إشـــــكال في مشـــــروعيتها ، بـــــل القـــــرآن الكـــــريم والســـــنّة النبويـــــة والعقـــــل الصـــــريح وســـــيرة العقـــــلاء 
ــتي بعــث  والمســلمين جميعهــا تثبــت مشــروعية ذلــك وكونــه راجحــاً ومطلوبــاً ، ولا شــك أّ ــا مــن الأخــلاق ال

  .لإتمامها  ﷑النبي الأكرم 

  ي القرآن الكريم التقية المداراتية ف
ف   الْعَفْو   خُذ   (: قوله تعالى  ض   وأَْمُر  بِالْعُرْ   . )٥( )الجْاَهِلِين   عَن   وأََعْرِ

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٩ص ١ج: المحاسن ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي ) ١(
  . ٢٢٠ص ٢ج: الكافي ) ٢(
  . ٢٥٩ص ١ج: المحاسن ) ٣(
  . ٢١٩ص ٢ج: الكافي ، الكليني ) ٤(
  . ١٩٩: الأعراف ) ٥(

    



٢٥٨ 

ع  ( :وقوله تعالى نَّ  أَحْسـَن   هِي   بِالَّتي   وَجَادِلهْمُ الحَْسَنَة   بِالحِْكْمَة  واَلْمَوْعِظَة   ربَِّك   سَبِيل   إِلى   ادْ  ربََّـك  هـُو   إِ
  . )١( )باِلْمُهْتَدِين   أعَْلَم   وَهُو   سَبِيلِه   عَن ضَلَّ  بمِنَ أعَْلَم  

  . )٢( )ادْفَع  بِالَّتي  هِي  أَحْسَن  السَّيِّئَة  نحَْن  أعَْلَم  بمِاَ يَصِفُون   (: وقوله تعالى 
  . )٣( )أَحْسَن   هِي   باِلَّتي   إِلاَّ  الْكِتَاب   أَهْل   تجَُادِلُوا وَلا (: وقوله تعالى 
ي وَلا (: وقوله تعالى  ذاَ أَحْسـَن   ي  هـِ بـِالَّتي   السَّـيِّئَة  ادْفـَع   وَلا الحَْسـَنَة   تَسْتَوِ ي فـَإِ نـَك   الَّـذِ  عـَدَاوَة   وَبَـيـْنـَه   بَـيـْ

يم   كَأنََّه  وَليٌِّ    . )٤( )حمَِ
ن   إِلى   اذْهَبَا (:  ﷔وقوله تعالى لموسى وهارون  و   يَـتـَذكََّر   ليـِّنـًا لعَلَّـه   قــَوْلا   لـَه   فَـقـُولا* طَغـَى إِنَّه   فِرْعَوْ  أَ

  . )٥( )يخَْشَى 
فهــذه الآيــات الكريمــة وغيرهــا صــريحة في ضــرورة حســن العشــرة وا ادلــة والتعامــل مــع النــاس بــالتي هــي 
أحسن ، مع الرفق واللين والمـداراة مـع الشـخص المخـالف في الـرأي والمعتقـد ، بـل مـع عمـوم النـاس ، كمـا 

ه حــض علــى مكــارم : ( ، قــال القــرطبي في تفســيره  )وَقُولــُوا  للِنَّــاس  حُسْــناً◌   (: في قولــه تعــالى  وهــذا كلّــ
بر والفــاجر ، والســنيّ  ــاً ووجهــه منبســطاً طلقــاً مــع الــ ــه للنــاس لينّ الأخــلاق ، فينبغــي للإنســان أن يكــون قول
والمبتدع ، من غير مداهنـة ، ومـن غـير أن يـتكلّم معـه بكـلام يظـن أنـّه يرضـى مذهبـه ؛ لأنّ االله تعـالى قـال 

  :لموسى وهارون 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٥: النحل ) ١(
  . ٩٦: المؤمنون ) ٢(
  . ٤٦: العنكبوت ) ٣(
  . ٣٤: فصلت ) ٤(
  . ٤٤ – ٤٣: طه ) ٥(

    



٢٥٩ 

، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون ، والفاجر ليس بأخبث مـن فرعـون ،  )فَـقُولا لَه  قَـوْلا  ليِّنا   ( 
إنّك رجل يجتمع عندك نـاس ذوو : قلت لعطاء : وقد أمرهما االله تعالى باللين معه ، وقال طلحة بن عمر 

ل فيّ حــدّة فـأقول لهــم بعــض القـول الغلــيظ ، فقــال  : يقــول االله تعــالى ! لا تفعـل : أهـواء مختلفــة ، وأنـا رجــ
وروي عـن النـبي ! ، فدخل في هذه الآية اليهـود والنصـارى ، فكيـف بـالحنيفي ؟ )وَقُولُوا  للِنَّاس  حُسْنا   (
  . )١()  )سوء  لا تكوني فحّاشة ، فإنّ الفحش لو كان رجلاً لكان رجل( : أنهّ قال لعائشة  ﷑

: ايـات السـابقة علـى مـداراة النـاس ، كمـا في قولـه تعـالى وقد حمل أكثر المفسّرين من علماء السـنّة الرو 
، فقــد قــال ابــن الجــوزي في كتابــه نواســخ القــرآن بعــد أن نقــل قــولاً  )السَّــيِّئَة  أَحْسَــن   هـِـي   بـِـالَّتي   ادْفـَـع   (

وقـــال بعـــض المحققـــين مـــن العلمـــاء لا حاجـــة بنـــا إلى القـــول بالنســـخ ؛ لأن   : (بنســـخ تلـــك الآيـــة المباركـــة 
  . )٢() داراة محمودة ما لم تضر بالدين ولم يؤد  إلى إبطال حق وإثبات باطل الم

إنّ الآيــات المباركــة مــدحت حســن المعاشــرة والأخــلاق الحميــدة مــع النــاس ، وأمــرت باتقــاء : والحاصــل 
السيئة بالحسنة وجـدال المخـالف في الـرأي بـالتي هـي أحسـن ، مـن أجـل رفـع العـداوات الشخصـية الـتي لا 

إلى الــدين بصــلة ، فهــذه التقيــة المداراتيــة مــن مكــارم الأخــلاق الــتي دعــى القــرآن الكــريم المســلمين إلى تمــت  
  .التخلّق  ا 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦ص ٢ج: تفسير القرطبي ) ١(
  . ١٩٧ص: نواسخ القرآن ، ابن الجوزي ) ٢(

    



٢٦٠ 

  التقية المداراتية في السنّة النبوية الشريفة 
فقـد عقــد المحــدثون والعلمـاء عمومــاً أبوابــاً خاصــة في فضـل المــداراة مــع النـاس ، وقــد خصّــص البخــاري 
في صــحيحه بابــاً في فضــل المــداراة مــع النــاس ، وأخــرج فيــه العديــد مــن الروايــات الــتي تــنصّ علــى فضــيلة 

إنـّـا لنكشّــر في وجــوه : اء ويـُـذكر عــن أبي الــدرد: بــاب المــداراة مــع النــاس : ( التقيــة المداراتيــة ، حيــث قــال 
أن  عائشـة أخبرتـه : ــ عـن ابـن المنكـدر حدّثـه عـن عـروة ابـن الـزبير : أقوام وإن  قلوبنا لتلعـنهم ـ إلى أن قـال 

ائــذنوا لــه فبــئس بــن العشــيرة ، أو بــئس أخــو العشــيرة فلمّــا : رجــل ، فقــال  ﷑أنـّـه اســتأذن علــى النــبي 
! أي عائشـة : يا رسول االله قلت ما قلت ، ثم ألنت له في القول؟ فقال : م ، فقلت دخل ألان له الكلا

  . )١( )فحشه  إن  شر الناس منزلة عند االله مَن تركه أو ودعه الناس اتقاء
  .وغيرهم  )٤(ومجمع الزوائد للهيثمي  ، )٣(وسنن الترمذي  ، )٢( وهكذا ما في صحيح مسلم

في فضل المداراة مع النـاس ، نقتصـر علـى ذكـر  ﷑وقد وردت روايات عديدة جدّا  عن رسول االله 
  :بعضها 
أخرجــه ابــن : ( ، قــال ابــن حجــر العســقلاني  )٥( )مــداراة النــاس صــدقة  (:  ﷑ـــ قــال رســول االله ١

  عدي والطبراني في الأوسط وفي سنده يوسف بن
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، كتاب الأدب ، باب المداراة مع الناس  ١٠٢ص ٧ج: صحيح البخاري ) ١(
  . ٢١ص ٨ج: صحيح مسلم ) ٢(
  . ٢٤٢ص ٣ج: سنن الترمذي ) ٣(
  . ١٧ص ٨ج: مجمع الزوائد ) ٤(
ـــن حبـــــ) ٥( ـــحيح بــ ـــم الأوســـــط ، الطـــــبراني  ٢١٦ص ٢ج: ان صــ غير ، الســـــيوطي  ١٤٦ص ١ج: ؛ المعجــ ــ ـــامع الصـــ  ٢ج: ؛ الجــ

  . ٨١٧٠ح ٥٣٤ص
    



٢٦١ 

محمد بن المنكدر ضعّفوه وقال بن عدي أرجو أنهّ لا بأس به ، وأخرجه بن أبي عاصـم في آداب الحكمـاء 
  . )١( )بسند أحسن منه 

  . )٢()  العقل بعد الإيمان باالله مداراة الناسرأس  (:  ﷑ـ قوله أيضا  ٢
د إلى الناس ( :  ﷑ـ وقوله ٣   . )٣( )رأس العقل بعد الإيمان باالله التودّ
  . )٤( )المداراة رأس الحكمة ( :  ﷑ـ قوله ٤
  . )٦( )إنهّ حديث حسن : ( قال العجلوني  )٥( )الرفق رأس الحكمة ( :  ﷑ـ وقوله ٥
  . )٧() مَن عاش مداريا  مات شهيدا  ( :  ﷑ـ وقال ٦
  . )٨() بعُثت بمداراة الناس ( :  ﷑ـ وأيضا  قال ٧
  . )٩( )كما أمرني بإقامة الفرائض إن  االله تعالى أمرني بمداراة الناس  ( :  ﷑ـ وقال ٨

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٧ص ١٠ج: فتح الباري ) ١(
  . ٢٥٦ص ٣ج: ؛ الدر المنثور  ٣٩٩ص ١ج: ؛ كشف الخفاء ، العجلوني  ٤٣٧٠ح ٣ص ٢ج: الجامع الصغير ) ٢(
  . ٦٧٠ص ١ج: ؛ الجامع الصغير ، السيوطي  ١٠٩ص ١٠ج: ؛ سنن البيهقي  ١٥٦ص ٦ج: المعجم الأوسط ) ٣(
  . ٣٢ـ  ٣١ص: قضاء الحوائج ، ابن أبي الدنيا ) ٤(
  . ٤٥٢٩ح ٢٥ص ٢ج: الجامع الصغير ) ٥(
  . ٤٣٤ص ١ج: كشف الخفاء ، العجلوني ) ٦(
  . ٧١٧٣ح ٤٠٧ص ٣ج: ؛ كنز العمال  ٢٧٤ص ٢ج: حاشية رد المحتار ، ابن عابدين ) ٧(
  . ٧١٦٩ح ٤٠٧ص ٣ج: كنزل العمال   ؛ ٢٠٩ص ٣ج: ؛ الدر المنثور  ٤٨٦ص ١ج: الجامع الصغير ) ٨(
: ؛ كنـزل العمـال  ٩٠ص ٢ج: ؛ الدر المنثور  ٤٢٩ص ١ج: ؛ تفسير ابن كثير  ١٦٩٥ح ٢٥٩ص ١ج: الجامع الصغير ) ٩(
  .؛  ٧١٦٨ح ٤٠٧ص ٣ج

    



٢٦٢ 

النـاس المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظـم أجـرا  مـن الـذي لا يخـالط (  : ﷑ـ وقال ٩
  . )١() ولا يصبر على أذاهم 

إلى غـــــــير ذلـــــــك مـــــــن الروايـــــــات الصـــــــريحة والمتـــــــواترة الـــــــتي يجـــــــزم الباحـــــــث بصـــــــدورها عـــــــن رســـــــول االله 
والــــتي تــــأمر وتحــــث علــــى المــــداراة وحســــن معاشــــرة النــــاس والصــــبر علــــى أذاهــــم بجميــــع مــــذاهبهم  ﷑

ه محــدّثوا الســنّة ومفسّــروهم وطــوائفهم ، وهــذه هــي التقيــة المداراتيــة  ــتي يقــول  ــا الشــيعة ، وهــذا مــا فهمــ ال
  :وفقهاؤهم ، وينصّون عليه تحت ذيل تلك الروايات المتقدمة ، وإليك نبذة عن أقوالهم في هذا ا ال 

  التقية المداراتية في كلمات أعلام السنّة 
إن  االله أمرنــي بمــداراة النــاس كمــا أمرنــي بإقامــة ( :  ﷑ـ قــال المنــاوي تحــت ذيــل قــول رســول االله  ١

أي أمرني بملاطفتهم قولاً وفعلاً والرفق  م وتـألفّهم ؛ ليـدخل مَـن يـدخل مـنهم في الـدين ، : (  )الفرائض 
ر عليه الشـقاء  وهـذه هـي المـداراة ، أمّـا المداهنـة وهـي بـذل الـدين لصـلاح ... ويتقي المسلمون شر  مَن قدّ

  . )٢() محرمة مذمومة الدنيا ف
المــداراة مــن أخــلاق المــؤمنين وهــي خفــض : قــال ابــن بطــال : ( ـ قــال ابــن حجــر في فــتح البــاري  ٢

الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول ، وذلـك مـن أقـوى أسـباب الإلفـة ، وظـن بعضـهم 
  أن  المداراة هي المداهنة

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
سـنده : ( وقـال  ٥٥٠ص ٤ج: ؛ سير أعلام النـبلاء ، الـذهبي  ٧ص ٢ج: ؛ تفسير ابن كثير  ٣٦٥ص ٥ج: مسند أحمد ) ١(

  . ١٣٣٨ص ٢ج: ؛ سنن ابن ماجة ) قوي 
  . ٢٧٢ص ٢ج: فيض القدير ) ٢(

    



٢٦٣ 

فغلط ؛ لأنّ المـداراة منـدوب إليهـا ، والمداهنـة محرّمـة ، والفـرق أنّ المداهنـة مـن الـدهان ، وهـو الـذي يظهـر 
يستر باطنه ، وفسّرها العلماء بأّ ا معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه مـن غـير إنكـار على الشيء و 

عليه ، والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم ، وبالفاسق في النهي عن فعلـه وتـرك الإغـلاظ عليـه ، حيـث 
  .) ١( ) تألفه ونحو ذلك لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل ، ولاسيما إذا احتيج إلى

نَّ في  أمَْـــواَلِكُم  وَأنَفُسِـــكُم  وَلتََسْـــمَعُنَّ مِـــن   (: ــــ قـــال القـــرطبي في تفســـيره تحـــت ذيـــل قولـــه تعـــالى ٣ لتَُبـْلَـــوُ
وا   صـْــبرُِ وإَِ  تَ ير ً  ثـِــ كَ وْ  أذًَ   رَكُ شــْـ َ  أَ ذيِ َ  الَّـــ مـِــ وَ   ْ كُ بْلِ قـــَـ مـِــ     َ تاَـــ كِ وْ  الْ وتـُــ َ  أُ ذيِ ـــزْم  الَّـــ نَّ ذَلــِـك  مِـــن  عَ وَتَـتـَّقُـــوا  فَـــإِ

إنّ الجـــدال بالأحســـن والمـــداراة أبـــداً منـــدوب إليهـــا ، : ( قـــال  )٢( )الأمُـُـور   والأظهـــر أنـّــه لـــيس بمنســـوخ ، فـــ
  . )٣( )بين  يهم ، ويصفح عن المنافقين ، وهذا مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويدار  ﷑وكان 
م عـن رسـول االله ـ وقـال ٤ ولكنـّه لمّـا : (  ﷑المبـاركفوري في التحفـة بعـد نقـل حـديث عائشـة المتقـدّ

ــه في  ــه بــالمكروه وليقتــدي بــه أمت ــه البشاشــة ولم يجب ــه مــن حســن الخلــق أظهــر ل جبــل عليــه مــن الكــرم وأعطي
جــواز غيبــة المعلــن : وقــال القــرطبي فيــه اتقــاء شــرّ مَــن هــذا ســبيله وفي مداراتــه ليســلموا مــن شــرّه وغائلتــه ، 

بالفسق أو الفحش ونحو ذلك مـع جـواز مـدارا م اتقـاء شـرّهم مـا لم يـؤدّ ذلـك إلى المداهنـة ، ثم قـال تبعـاً 
والفرق بين المداراة والمداهنة ، أنّ المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو همـا معـاً : للقاضي حسين 

  وهي
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٨ص ١٠ج: فتح الباري ، ابن حجر ) ١(
  . ١٨٦: آل عمران ) ٢(
  . ٣٠٤ص ٤ج: تفسير القرطبي ) ٣(

    



٢٦٤ 

مباحة ، وربمّا استحسنت ، والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا انتهى ، وهذه فائدة جليلـة ينبغـي حفظهـا 
  . )١( )والمحافظة عليها ، فإنّ أكثر الناس عنها غافلون وبالفرق بينهما جاهلون 

والأقــوال في ذلــك كثــيرة جــداً ، وجميعهــا تصــب في لــزوم حســن العشــرة ومــداراة النــاس وخصوصــاً مَــن 
ل نجــد أنّ علمــاء الســنّة يعتــبرون  ــ يتُقــى شــرّهم ومَــن يرجــى اســتمالتهم إلى الحــق وغــير ذلــك مــن المــوارد ، ب

لروايــات ، وكــذلك الشــخص الــذي يتصــف بصــفة المــداراة مــن موجبــات مدحــه وتقويتــه إذا وقــع في ســند ا
يستحسنون من الحفّاظ والعلماء سكو م عن بعض الأمور مداراةً للدولة والحكومة ، وهذا مـا نجـده كثـيراً 
في كتـب الجـرح والتعـديل ، قـال الـذهبي في ميـزان الاعتـدال ـ في صـدد الحـديث عـن عبـد الصـمد بـن علـي 

ه نقـل عـن أبيـ وهـذا منكـر : ( ــ ) أكرمـوا الشـهود ( ه حـديث بن عبـد االله بـن العبـاس الهـاشمي الأمـير ، وأنـّ
  . )٢() وما عبد الصمد بحجّة ، ولعلّ الحفّاظ إنمّا سكتوا عنه مداراة للدولة 

ــــة ودوليــــة ، ومراعــــاة مشــــاعر الآخــــرين  إذن تقيــــة المــــداراة عبــــارة عــــن إنشــــاء علاقــــات ودّيــّــة واجتماعي
ار وملاحظــة الــرأي والــرأي الآخــر ، مــع الــود وأحاسيســهم ، وتــرك التنــازع والشــقاق والتشــرذم ، وفــتح الحــو 

والتعـــايش الســــلمي ، ولا شـــك أنّ في ذلــــك إظهــــاراً لوحـــدة ا تمــــع الإســــلامي وتماســـكه وتراحمــــه ووقوفــــه  
  .كالبنيان المرصوص أمام دول الاستكبار التي تتربّص السوء با تمع الإسلامي 

ه العقــلاء بصــ ل وســارت عليــ ورة عامــة ، وهــذه هــي الأعــراف الدوليــة والتقيــة مبــدأ فطــري حكــم بــه العقــ
  .والاجتماعية والحياتية قائمة على مثل تلك الأخلاق والرسومات 

وقد اتضح من الروايات السابقة أنّ المداراة قد تكون مع خوف الضرر وهـذه هـي التقيـة بعينهـا ، وقـد 
  .يكون من دون ذلك وهذه هي التقية المداراتية التي ندب إليها العقل والشرع 

   لماذا عُرفت الشيعة بالتقية ؟
ــذين مــا فتئــوا علــى مــرّ التــاريخ في  ــذم علــى الظلمــة والطغــاة ، ال كــان مــن المفــروض أن تقــع اللائمــة وال
محاربة الشيعة بشتىّ الوسائل ويقتلـو م تحـت كـل حجـر ومـدر ، وقـد صُـودرت حريـا م في الـرأي والعقيـدة 

ذنـب لا  ﷕أهـل البيـت من قبِـل الأمـويين والعباسـيين والعثمـانيين وغـيرهم ، حـتى أصـبح التشـيّع ومـودة 
  .يغتفر 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٣ص ٦ج: تحفة الأحوذي ، المباركفوري ) ١(
  . ٢٢ص ٤ج: ؛ لسان الميزان ، ابن حجر  ٦٢٠ص ٢ج: ميزان الاعتدال ، الذهبي ) ٢(

    



٢٦٥ 

وتسـلّحوا  ـا  ولكنّ المؤسف أنّ الأقلام توجّهت بالنقد واللائمة نحـو الشـيعة ، الـذين اسـتخدموا التقيـة 
كسلاح مشروع ، شـرّعه القـرآن والسـنّة النبويـة إلى مثـل الظـروف الصـعبة والحرجـة الـتي مـرّ  ـا التشـيّع عـبر 

  .التاريخ 
رفعوا شعار التقية واتخذوه ديناً وشعاراً ودثاراً ، لما تعرضوا لـه مـن الظلـم  ﷕ولذا نجد أن  أهل البيت 

وا من هـذه الـدنيا إلا  بالقتـل أو لإقامة الجبرية ومحاولات الاغتيال ، ولم يخرجوالاضطهاد والجور والسجن وا
  .السم  

ث  أهــل البيــت  ودثــارا  للتحصّــن ولحفظهــم  شــيعتهم بالتمسّــك بالتقيــة وجعلهــا شــعارا   ﷕وهكــذا حــ
  .من القتل والإبادة 

هــا مـن إبــداء رأيهــا بحريــة ، بــل يقتــل وهـذا هــو ديــدن كــل أقليــة تكـون الســلطة الحاكمــة قــاهرة لهــا ، تمنع
الشـخص إذا تبـنىّ خــلاف مـا تتبنـاه الحكومــة ، كمـا هـو الحــال في محنـة خلـق القــرآن وغيرهـا ، فتلجـأ تلــك 

  .الأقلية بفطر ا إلى التقية المشروعة 
ناسـبة مت ﷕ولأجل شدّة الفتن والابتلاءات التي مـرّت  ـا الشـيعة جـاءت الروايـات عـن أهـل البيـت 

مع ذلك ، وذلك يفسّر لنا كثرة الاهتمام بمبدأ التقية ووفرة الأحاديث فيها مع التأكيـد عليهـا ، فقـد جـاء 
أن  التقيــة حصــن وصــون وشــعار ودثــار وســد  وردم وحــرز وخبــاء وحــزم وضــرورة وعــزة وكرامــة  ﷕عــنهم 

الـتي تؤكـّد علـى ضـرورة التحصـّن بالتقيـة  ورفعة وسعة وترس وصبر ووقاية وسلامة وغير ذلك من التعـابير ،
  .لحفظ الشيعة من الإبادة والمقابر الجماعية 

  .استثنوا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالات التقية  ﷕بل نجد أن  أهل البيت 
التارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  : ( أنهّ قال  ﷒كما ورد ذلك عن الإمام علي بن الحسين 

يخـاف جبـّاراً عنيـداً ، يخـاف : ومـا تقاتـه ؟ قـال : كالنابذ كتاب االله وراء ظهره ، إلاّ أن يتقي تقـاة ، قيـل 
ط أو أن   . )١() يطغى  أن يفرّ

رم الـذي لا بـد فالذي يؤسف أنّ بعـض الأقـلام نزّهـت سـاحة ا ـرم وأصـبح المظلـوم والمضـطهد هـو ا ـ
  .أن يحاكم 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٤ص ٩ج: ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير  ٢١٣ص ٥ج: الطبقات الكبرى ، ابن سعد ) ١(

    



٢٦٦ 

حـافظوا بتقيـّتهم علـى تماسـك الأمّـة الإسـلامية ، وبقائهـا  ﷕ثم إن  الشيعة وبتوجيـه مـن أهـل البيـت 
  .يبي واليهودي الذي كان يهدد الأمُّة الإسلامية ويضر ا في العمق بنيانا  مرصوصا  أمام المد  الصل

ومــع ذلــك كلّــه لم يتخــل الشــيعة عــن دورهــم الجهــادي ، بــل تــاريخهم ملــيء بالجهــاد والتضــحية والثــورة 
  . ﷒ومحاربة الظالمين وهزّ عروشهم ، تأسّياً بسيّد الشهداء وسيّد شباب أهل الجنة الحسين بن علي 

ــى ضــوء مــا يتطلّبــه مــنهم فك انــت حــركتهم ســواء علــى مســتوى التقيــة أو الثــورة أو غــير ذلــك كلّهــا عل
  .الموقف الشرعي ، الذي يوجب إعلاء كلمة الدين وترسيخ قواعده وأركانه 

ومن ذلك كلـه يتضـح أنّ الشـيعة لم يختصـوا بمبـدأ التقيـة ، بـل هـو مبـدأ إسـلامي عـام ، شُـرع في الـدين 
، وإنمّا عرفت الشـيعة بالتقيـة للظـروف الحرجـة الـتي واجهوهـا ويواجهو ـا إلى يومنـا الحاضـر لحفظ المسلمين 

، ولا شـــك أنّ أي فرقـــة مـــن الفـــرق الإســـلامية لم تكـــن لتـــتخط ذلـــك المبـــدأ فيمـــا إذا واجهـــوا مـــا واجهتـــه 
  .نعلى ذلك كما في محنة خلق القرآ الشيعة من ظلم الظالمين وجور الجائرين ، والتاريخ شاهد

ثم إنّ أكثر موارد التقية لم تمارسـها الشـيعة مـع إخـو م السـنّة المسـالمين الـذين يتحمّلـون الطـرف المقابـل 
ويتعايشون مع الرأي الآخـر ، وإنمّـا مُورسـت التقيـة في كثـير مـن الأحيـان مـع حكّـام الجـور ومَـن لا يتحمـل 

  .مَن يخالفه في الرأي والعقيدة ولا يتعايش معه 
    



٢٦٧ 

  التقية وفوائدهاثمار 
لا شك أنّ الشريعة الإسلامية بكافـة مبادئهـا وأحكامهـا تنطـوي علـى غايـات وأهـداف سـامية ، ومـن 
ع  تلـــك الأحكـــام ذات الغايـــات الرفيعـــة في الإســـلام مبـــدأ وقـــانون التقيـــة ؛ إذ أن  االله عـــز  وجـــل عنـــدما شـــرّ

، لابــد وأن تكــون لــه  ﷑بيـّـه الأكــرم التقيــة في الشــرائع الســابقة ، وفي القــرآن الكــريم ، وعلــى لســان ن
ــــة المســــتويات الدنيويــــة  تعــــالى أهــــداف ذات ثمــــار وفوائــــد تعــــود علــــى البشــــرية فــــرداً ومجتمعــــاً ، وعلــــى كافّ

  .والأخروية 
ومـــن الواضـــح أنّ الكثـــير مـــن الأحكـــام الشـــرعية الإلهيـــة التعبديـــة قـــد تخفـــى علينـــا ملاكا ـــا وحِكَمهـــا 
وتأثيرها الإيجـابي في الفـرد وا تمـع ، كمـا هـو الحـال في الحركـات الصـلاتية وبعـض مناسـك الحـج وغيرهـا ، 
ومن تلك الأحكام الشرعية حكم التقية ، فلا ضير أن تخفـى علينـا الكثـير مـن ملاكا ـا وفوائـدها ، وهـذا 

انت مستحبة أو مباحة بنحو مـن لا يؤثرّ على وجوب التعبّد  ا إذا بلغت حدّ الوجوب ، وتعاطيها إذا ك
  .الرخصة الراجحة أو المتساوية الأطراف 

ولكـن مـع ذلـك كلــّه هنالـك الكثـير مـن الفوائــد والثمـار لقـانون التقيـة يمكــن أن نحصـي بعضـها في هــذا 
المقــال ، ســواء الثمــار العقليــة أو العقلائيــة أو الشــرعية الأديانيــة ؛ وذلــك لأنّ مبــدأ التقيــة ـ كمــا ســبق في 

س قبل الإسلام وبعده م   .قالات أخرى ـ من المبادئ العقلية والعقلائية التي أقرّها الشارع المقدّ
  :وفيما يلي بعض تلك الثمار والفوائد ، ندرجها ضمن العناوين التالية 

    



٢٦٨ 

  ـ المحافظة على النفس والعرض والمال  ١
ماء والأعـراض والأمـوال اهتمامـا  بالغـا  لقد اهتمّت الشريعة الإسـلامية والشـرائع الـتي سـبقتها بمسـألة الـد

ث تطالعنــا بــه مجمــل الأبــواب الفقهيــة ، ســواء في قســم المســائل العباديــة أو قســم  ، وهــذا الأمــر واضــح حيــ
القضــايا المعاملاتيــة والحقوقيــة والجنائيــة ، وقــد احتــل حــق الحيــاة مكانــة مهمــة ومســاحة واســعة في القــرآن 

نَّ االله  كـَان  بِكـُم  رَحِيمـا   (: الكريم ، كما في قوله تعـالى   (: وقولـه عـز  وجـل  )١( )وَلا  تَـقْتـُلـُوا  أنَفُسـَكُم  إِ
ـَـ يعــا  وَمَــن  أَحْيَاهَــا فَكَأَنمَّ ــل  النَّــاس  جمَِ ـَـا قَـتَ ض  فَكَأَنمَّ رْ و  فَسَــاد  في  الأَ ــير  نَـفْــس  أَ ــل  نَـفْســا  بغَِ ا أَحْيَــا النَّــاس  مَــن قَـتَ

يعا     . )٢( )جمَِ
نجد أنّ الأهمية ذا ا أولاها القرآن الكريم الحصانة الفردية والأسرية والحفـاظ علـى كرامـة أعـراض  وهكذا

النـاس وأمــوالهم ، وعـدم انتهاكهــا مـن جهــة التجسّـس أو القــذف أو ابتـزاز الحقــوق وسـرقة الأمــوال ومطلــق 
  .التجاوز على الأملاك الشخصية والحقوق المالية للآخرين 

ن  إِثمْ  وَلا تجََسَّسـُوا وَلا يَـغْتَــب    يـَا ( :قـال تعــالى  ظَّــ َ  ال عـْ بَـ ن   ن  إِ ظَّــ َ  ال مِّـ ير ً  ثـِـ كَ و   بـُ جْتنَِ و  ا نـُـ مَ َ  آ ذيِ هــَ  الَّـ يُّـ
  . )٣( )بَّـعْضُكُم بَـعْضا  

كـَ  لهَُـ (: وقال عز  وجل  زْ َ  أَ لـِ ذَ   ْ هُ جَ فــُروُ و   ظـُ فَ يحَْ وَ   ْ هِ رِ صاـَ ْ  أبَْ مـِ و   ضُّـ غُ يَـ   َ ؤْمِنِ مـُ نَّ االله  خَبـِير  قُ  للْ م  إِ
  . )٤( )بمِاَ يَصْنـَعُون  

نَّ الَّذِين  يَـرْمُون  الْمُحْصَنَات  الْغَافِلات  الْمُؤْمِنَات  لعُنُِوا في   (: وقال تعالى أيضا     إِ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩: النساء ) ١(
  . ٣٢: المائدة ) ٢(
  . ١٢: الحجرات ) ٣(
  . ٣٠: النور ) ٤(

    



٢٦٩ 

  . )١( )الدُّنْـيَا واَلآخِرَة  وَلهَمُ  عَذَاب  عَظِيم  
  .هذا في أعراض الناس وكرامتهم 

ــا أمــوالهم وأملاكهــم الشخصــية ، فقــال تعــالى  ــوا   أيَُّـهَــا يــَا (: وأمّ ــنَكُم   تَــأْكُلُوا  أمَْــواَلَكُم   لا   الَّــذِين  آمَنُ  بَـيـْ
ـــث   أمَـْــواَلهَمُ  وَلا   الْيَتـَــامَى آتـُــوا  و   (: ، وفي آيـــة أخـــرى قـــال تعـــالى  )٢( )باِلْبَاطـِــل    وَلا   بِالطَّيِّـــب   تَـتَبـَــدَّلُوا  الخْبَِي

بَـيــْنَكُم  تـَأْكُلُوا  أمَـْواَلَكُم وَلا   (: ، وقـال تعـالى أيضـاً  )٣( )كَبِيرا   حُوبا   إِنَّه  كَان   أمَْواَلِكُم   إِلى   أمَْواَلهَمُ   تأَْكُلُوا  
لإِثمْ  وَأنَتُم   النَّاس   من  أمَْواَل   فرَيِقا   لتَِأْكُلُوا   الحُْكَّام   إِلى   ِ اَ وَتدُْلُوا   باِلْبَاطِل     . )٤( )تَـعْلَمُون   باِ

ـــى حرمـــة أعـــراض النـــاس  ـــث أكّـــدت عل أمّـــا الروايـــات في هـــذا ا ـــال فهـــي فـــوق حـــدّ الإحصـــاء ، حي
ـــن يـــد

َ
ـــه ، وأنفســـهم وأمـــوالهم ، وأوجبـــت درجـــة الشـــهادة والمقامـــات الرفيعـــة لم افع عـــن نفســـه وعرضـــه ومال

إن  ( : قـال  ﷒االله  وحثّت على أن يكون المؤمن غيوراً حريصاً على كرامته ، ففي الحديث عن أبي عبـد
: أي  يـوم أعظـم حرمـة ؟ فقـالوا : وقـف بمنـىً حتـى قضـى مناسـكها فـي حجّـة الـوداع ، فقـال  ﷑رسـول االله 

هـذا : فـأي  بلـد أعظـم حرمـة ؟ قـالوا : هـذا الشـهر ، قـال : فأي  شـهر أعظـم حرمـة ؟ فقـالوا : هذا اليوم ، فقال 
  .البلد 

ي بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ، فإن  دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ف: قال 
اللّهـمّ اشـهد ، ألا مَـن كانـت عنـده أمانـة فليؤدّهـا : نعـم ، قـال : فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هـل بلّغـت ؟ قـالوا 

  إلى مَن ائتمنه
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣: النور ) ١(
  . ٢٩: النساء ) ٢(
  . ٢: النساء ) ٣(
  . ١٨٨: البقرة ) ٤(

    



٢٧٠ 

 )١( )دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه ، ولا تظلمـوا أنفسـكم ولا ترجعـوا بعـدي كفّـاراً  عليها ، فإنهّ لا يحلّ 
.  

  . )٢( )مَن أريد ماله بغير حق فقاتل فقُتل فهو شهيد  : (قال  ﷑كذلك عن رسول االله 
  . )٣( )أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه االله  مَن ( :قوله  ﷑وأخرج البخاري عن رسول االله 

فهــو  مَــن قتــل دون مظلمتــه:  ﷑قــال رســول االله ( : قــال  ﷒وعــن أبي مــريم عــن أبي جعفــر البــاقر 
ــا مــريم ، هــل تــدري مــا دون مظلمتــه ؟: ، ثم قــال  شــهيد جُعلــت فــداك الرجــل يقتــل دون أهلــه : قلــت  يــا أب

  . )٤( )يا أبا مريم إن  من الفقه عرفان الحق : ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال 
ومَن قاتل فقُتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ( : قوله  ﷒ وجاء عن الإمام علي بن موسى الرضا

 ()٥( .  
ــا  ﷒كــان إبــراهيم :  ﷑قــال رســول االله ( : قــال  ﷒وأخــرج الكليــني عــن أبي عبــد االله  غيــورا  وأن

  . )٦( )أغير منه ، وجدع االله أنف مَن لا يغار من المؤمنين والمسلمين 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠ص  ٢٩ج : وسائل الشيعة ) ١(
؛  ١١٥ص ٧ج: ؛ سـنن النسـائي  ٤٧٧١ح ٤٣٠ص ٢ج: اني ؛ سـنن أبي داود ، السجسـت ١٩٤ص ٢ج: مسند أحمـد ) ٢(

  . ١١٤ص  ١٠ج : ؛ المصنف الصنعاني  ١٨٧ص ٨ج: السنن الكبرى ، البيهقي 
  .، كتاب الكسوف لا صدقة إلاّ عن ظهر غني  ١١٧ص  ٢ج : البخاري ) ٣(
  . ٥٢ص  ٥ج : الكافي ) ٤(
  . ٤٩ص  ١٥ج : الوسائل ) ٥(
  . ٥٣٦ص  ٥ج : الكافي ) ٦(

    



٢٧١ 

إنّ االله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور ، ولغيرته حـرّم الفـواحش ( : قـال  ﷒كذلك عن أبي عبد االله 
  . )١( ) ظاهرها وباطنها

  . )٢( )إن  االله يغار والمؤمن يغار ( : أيضا   ﷑وقال رسول االله 
  . )٣() ة من الإيمان إن  الغير ( :  ﷑ كذلك قال

 )مـَن قاتـل دون عيالـه فهـو شـهيد ( : ﷑وبناءً على عظمة مبدأ الغيرة في الإسلام ، قـال رسـول االله 
)٤( .  

  . )٥( )مَن كف  نفسه عن أعراض الناس أقال االله نفسه يوم القيامة ( :  ﷑وقال أيضا  
انون المحافظـــة علـــى دمـــاء النـــاس وأعراضـــهم وكـــرامتهم وأمـــوالهم مـــن القـــوانين العليـــا في إن  قـــ: والحاصــل 

  .الدستور الإسلامي 
ومـــــن هنـــــا جـــــاءت الأحكـــــام الشـــــرعية والمبـــــادئ الإســـــلامية منســـــجمة ومتناغمـــــة مـــــع ذلـــــك القـــــانون 

اة الفــرد الدســتوري في الإســلام ، فجعلــت علــى هــذا الضــوء الكثــير مــن الحــدود والضــوابط الــتي تحفــظ حيــ
  .المسلم والإنسان عموماً ، والتي تحرص على توفير الحصانة والكرامة الاجتماعية 

ولا شـك أنّ مــن تلـك الأحكــام والضـوابط الإســلامية الأصـيلة مبــدأ التقيـة ، حيــث جـاء منســجماً مــع 
  الغيرة الإلهية على كرامة الإنسان ، الذي خلقه 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ) .بألفاظ أخرى - عن رسول االله( ٢٠٠ص ٢ج : ؛ سنن الدارمي  ٥٣٦ – ٥٣٥ص ٥ج : الكافي ) ١(
  . ١٠١ص ٨ج: ؛ صحيح مسلم  ٣١٧ص  ٢ج : سنن الترمذي ) ٢(
  . ١٥٤ص  ٢٠ج : الوسائل ) ٣(
  . ١٢٠ص  ١٥ج : الوسائل ) ٤(
  . ٢٧٩ص ١ج: ؛ مسند الشهاب ، ابن سلامة  ٣٠٥ص  ٢ج : الكافي ) ٥(

    



٢٧٢ 

زَقـْنَــاهُم مــن   (: كريمــاً وســخر لــه كــل شــيء ، قــال تعــالى  ــرِّ واَلْبَحْــر  وَرَ م  وَحمَلَْنَــاهُم  في  الْبَـ وَلَقَــد  كَرَّمْنَــا بــَني  آدَ
نَّ االله   (: ، وقــال تعــالى أيضــاً  )١( )الطَّيِّبـَـات  وَفَضَّــلْنَاهُم  عَلـَـى كَثـِـير  ممَّــن  خَلَقْنـَـا تَـفْضـِـيلا   وْا أَ  سـَـخَّر  ألمََ  تــَـرَ

ض  وأََسْبَغ  عَلَيْكُم  نعَِمَه  ظَاهِرَة  وَباَطِنَة   رْ   . )٢( )لَكُم ما في  السَّمَاواَت  وَمَا في  الأَ
في مطلـع البعثـة لعمـّار بـن ياسـر وهـو يمسـح  ﷑وانطلاقا  من هذه الحقيقة الناصعة قال رسـول االله 

  . )٣( )ك فعد لهم لما قلت ما لك ؟ إن عادوا ل (: عينيه 
يبكـي  ﷑وذلك عندما أخذه المشركون وعذبوه ، فجاراهم على بعـض مـا أرادوا ، وجـاء إلى النـبي 

  .وشكا ما جرى عليه 
ينبغــي للمـؤمن أن يــُذل  لا( : في هــذا المضـمار وتحـت شــعار الكرامـة الإنسـانية  ﷑وقـال رسـول االله 

ض مـن الـبلاء مـا لا يطيـق : يـا رسـول االله ، كيـف يـذل نفسـه ؟ قـال : فقال ابـن عمـر  ،نفسه  ولا  )٤() يتعـرّ
: ( شك أنّ موارد التقية تشتمل على فنـون الإذلال والإهانـة الـتي لا تنبغـي للمـؤمن ، ولـذا قـال ابـن عمـر 

لا ( :  ﷑أن أغــيرّ ، فــذكرت قــول رســول االله  سمعــت الحجــاج يخطــب فــذكر كلامــاً أنكرتــه ، فــأردت
  . )٥( ) ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٠: الإسراء ) ١(
  . ٢٠: لقمان ) ٢(
  . ١٢٤ص  ٢٠ج: التفسير الكبير ، الرازي ) ٣(
: ؛ ســير أعــلام النــبلاء ، الــذهبي : قــال ، و  ٧٣ص ٢ج: ؛ تفســير ابــن كثــير  ١١٢ص  ٤ج : كشــف الأســتار ، الهيثمــي ) ٤(
  . ١٧٥ص ٨ج
 ٧ج: ؛ مجمــع الزوائــد ، الهيثمــي  ١١٢ص ٤ج: ؛ كشــف الأســتار ، الهيثمــي  ٢٩٤ص ٥ج: المعجــم الأوســط ، الطــبراني ) ٥(

  . ٢٧٤ص
    



٢٧٣ 

إذن التقيــة الــتي هــي حكــم عقلــي عقلائــي فطــري ، حكــم بــه الشــارع قرآنــاً وســنّة انطلاقــاً مــن قــانون 
أمـــوال النـــاس وأعراضـــهم وأنفســــهم مـــن اعتـــداء المعتـــدين والظـــالمين والكـــافرين وولاة الجــــور ضـــرورة حفـــظ 

وسفّاكي الدماء ؛ ولذا نجد أنّ القرآن الكريم يستثني من النهي عـن مـولاة الكـافرين مـوارد التقيـة ، كمـا في 
ن  الْمـُؤْمِنِين  وَمـَن يَـفْعـَل  ذَلـِك  فَـلـَيْس  مـِن  االله  في   (: قوله تعـالى  وْ وْليِـَاء مـِن دُ ذ  الْمُؤْمِنـُون  الْكـَافِريِن  أَ لا يَـتَّخِـ

ركُُم  االله  نَـفْسَه  وَإِلى  االله  الْمَصِير   هُم  تُـقَاة  وَيحَُذِّ ن تَـتـَّقُوا  مِنـْ ء  إِلاَّ أَ   . )١( )شَيْ
في هــذه الآيــة مــولاة الكــافرين بحســب الظــاهر بالمقــدار الــذي ينــدفع بــه خــوف  فقــد جــوّز االله عــز  وجــل

الضرر ، وليس ذلـك إلاّ للمحافظـة علـى كرامـة الفـرد المـؤمن ، ولكـي لا يتعـرّض المسـلم إلى ألـوان الإذلال 
  .والإهانة بين يدي الكافرين 

مجمـــــل الفـــــتن والحـــــروب  وقـــــد ســـــار المســـــلمون علـــــى هـــــذا المـــــنهج القـــــويم ، وتمسّـــــكوا بحكـــــم التقيـــــة في
والابـــتلاءات الـــتي مـــرّوا  ـــا ، كمـــا في تقيـــة الكثـــير مـــن علمـــاء المســـلمين في محنـــة خلـــق القـــرآن ، والحـــروب 

  .البربرية التي شنّها الأسود العنسي في بلاد اليمن وغيرها 
ياسـر ، وأبي وقام بالتحصّن بمبدأ التقية كثير من الصحابة والتـابعين والعلمـاء ، كمـا في تقيـة عمـار بـن 

هريــرة وحذيفــة بــن اليمــان وســعيد بــن جبــير ورجــاء بــن حيــوة وأبي حنيفــة والحســين بــن داود بــن ســـليمان 
  القرشي وسعيد بن سليمان وأبي نصر التّمار وإبراهيم بن المنذر بن عبد االله ويحيى بن

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨: آل عمران ) ١(

    



٢٧٤ 

على ذكرهم وذكر مواقفهم كتـب التـاريخ والسِـيرَ ، كمـا سـبق  معين وإسماعيل بن حماّد وغيرهم ممنّ نصّت
  .ذكر ذلك في مقالات سابقة 

الحفاظ على حيـاة النـاس وأعراضـهم ] هو[إن  الملاك الحقيقي والثمرة البارزة للتقية : ومن هنا يتحصّل 
  .وكرامتهم وأموالهم 

شــعارا  ودثــارا  وســلاحا  ضــد الظلمــة وأمّــا  جّــم الــبعض علــى تمسّــك الطوائــف الإســلامية باتخــاذ التقيــة 
والطغــاة ، فلــيس هــو إلاّ دعــوة للإبــادة الشــاملة والمقــابر الجماعيــة والتفرقــة بــين المســلمين وتســليط الظــالمين 

  .عليهم 
والتقيــة ديــدن كــل أقليــة تكــون الســلطات الحاكمــة قــاهرة لهــا ، تمنعهــا مــن إظهــار عقيــد ا وإبــداء رأيهــا 

ـــنى  خـــلاف مـــا تتبنّـــاه الحكومـــات الجـــائرة يقتـــل ويعتـــدى علـــى عرضـــه بحريـــة ، بـــل نجـــد أنّ الشـــخ ص إذا تب
  .وكرامته ، فتلجأ تلك الأقلية إلى التقية المشروعة والمشرّعة في الإسلام 

  ـ المحافظة على الدين ودرء الفتنة  ٢
مـــع  ذكرنـــا في مقـــال آخـــر حـــول التقيـــة أنّ الظـــالم لـــو كـــان يكتفـــي مـــن المظلـــوم بالقتـــل و ـــب الأمـــوال

  .صمود المظلوم وثباته على عقيدته لكان من الممكن التشكيك في اتخاذ التقية شعارا  ودثارا  
ولكن الظالم يستخدم كافةّ الأساليب الملتوية وغير الإنسانية في مجال التعذيب والاضـطهاد ، والابتـزاز 

ضـــة لافتقـــاد دينـــه ، كـــأن عــن طريـــق التجـــاوز علـــى العـــرض والأهــل والولـــد ، ممـّــا يجعـــل المكـــره والمضــطر عر 
يشــكك في حكمــة االله تعــالى أو عدلــه أو رحمتــه ، ممـّـا يــؤول إلى التشــكيك في ذات االله عــزّ وجــل ورســله 

  وشرائعه ، كما حاولت قريش ذلك في مطلع البعثة النبوية ،
    



٢٧٥ 

هاد ، فارتـدّ بعـض ومارست معهم أقسى أشـكال الاضـط ﷑حيث قامت بتعذيب أتباع النبي الأكرم 
الأصــحاب ، وثبــت علــى الــدين بعــض آخــر ، فقتــل بعــض وبعــض آخــر اتخــذ ســلاح التقيــة لينجــو بنفســه 

ه  ﷑ودينــه ، كمــا فعــل ذلــك عمّــار ، الــذي قــال النــبي الأكــرم  مــا خيّــر عمــار بــين أمــرين إلا   (: في حقّــ
على حفظ دين أتباعه وأنصاره أمـرهم باتخـاذ التقيـة  ﷑، وحرصاً من النبي الأكرم  )١( )اختار أرشدهما 

  . )فإن عادوا فعد  (: والتحصّن بالكتمان ؛ ولذا قال لعمّار 
وقد أمر االله تعالى المسلمين بتقصير الصـلاة الـتي هـي عمـود الـدين لـئلاّ يفتـنهم الكـافرون عـن ديـنهم ، 

ن  (:  عــز  وجــل قــال االله ن  خِفْــتُم  أَ وا  مِــن  الصَّــلاَة  إِ ن تَـقْصُــرُ ض  فَـلَــيْس  عَلَــيْكُم  جُنَــاح  أَ رْ ذاَ ضَــرَبْـتُم  في  الأَ وَإِ
واّ   نَّ الْكَافِريِن  كَانوُا  لَكُم  عَدُ وا  إِ   . )٢( )مبِينا   يَـفْتنَِكُم  الَّذِين  كَفَرُ
كانوا قد اتخذوا التقيـة سـلاحاً ، خوفـاً   ﷒منوا مع موسى كذلك نص  القرآن الكريم على أن  الذين آ

ن   (: مــن فتنــة فرعــون وملــئهم ، قــال تعــالى  ف  مــن فِرْعَــوْ ــى خَــوْ ــه  عَلَ رِّيَّــة  مــن قَـوْمِ فَمَــا آمَــن  لِمُوسَــى إِلاَّ ذُ
ض  وَإِنَّه   رْ ن  لَعَال  في  الأَ نَّ فِرْعَوْ ن يَـفْتِنـَهُم  وَإِ   . )٣( )الْمُسْرفِِين   لَمِن   وَمَلَئِهِم  أَ

برّين مــن حكّــام الجــور ؛ لــئلا   وقــد كانــت ســيرة المســلمين جاريــة علــى ممارســة التقيــة مــع الظــالمين والمتجــ
يفتنـوهم ويخرجـو م عـن ديـنهم ، ومـن تلـك المواقــف موقـف مسـروق الأجـدع مـع معاويـة بـن أبي ســفيان ، 

  بتماثيل من صفر لكي تباع  حيث روي أن  معاوية بن أبي سفيان كان قد بعث
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨١ص ١٠ج : تفسير القرطبي ) ١(
  . ١٠١: النساء ) ٢(
  . ٨٣: يونس ) ٣(

    



٢٧٦ 

واالله لـو أنيّ أعلـم أنـّه يقتلـني لغرقتهـا ، ولكـنيّ أخـاف أن : ( بأرض الهند ، فمـرّ  ـا علـى مسـروق ، فقـال 
رجـل قـد زيـّن لـه سـوء عملـه ، أو رجـل قـد يـئس مـن : يعذّبني فيفتنني ، واالله لا أدري أي الرجلين معاويـة 

  . )١() الآخرة فهو يتمتع في الدنيا 
ين مــن الأســباب الأساســية في تشــريع التقيــة ، وحفــاظ الفــرد علــى عقيدتــه إن  الفتنــة في الــد: والحاصــل 

  .ودينه من الثمار المهمّة التي تترتّب عليها 
  . )٢( ) لا دين لمن لا تقية له( :  ﷑ومن هذا المنطلق قال النبي الأكرم 

والمحافظة على استمرارية الـدين في تلـك أنّ ديمومة عقيدة الشخص أو ا تمع : فمعنى كون التقية دين 
الأوســاط ، وعـــدم الخـــروج عنـــه جـــراّء الفــتن إنمّـــا يحصـــل عـــن طريـــق اســتخدام التقيـــة وغيرهـــا مـــن الأســـلحة 

  .الوقائية ، التي شرّعها الإسلام ، وفي حال تركها يكون الدين في معرض الضياع 
وقــد كــان حذيفــة : ( في المبســوط  وعلــى هــذا الضــوء كانــت تقيــة حذيفــة بــن اليمــان ، قــال السرخســي

لا ، ولكـنيّ أشـتري : فقـال ! إنّك منافق : ممنّ يستعمل التقية ، على ما رُوي أنهّ يداري رجلاً ، فقيل له 
  . )٣( )ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كلّه 

ا  أو مــا مــن ذي ســلطان يريــد أن يكلّفــني كلامــا  يــدرأ عــني  ســوط: ( وقــال ابــن مســعود في هــذا ا ــال 
  . )٤() سوطين إلا  كنت متكلّما  به 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٦ص  ٢٤ج : المبسوط ، السرخسي ) ١(
  . ٨٤ص ٢ج: ؛ ينابيع المودة ، القندوزي  ٩٦ص ٣ج: كنز العمال ، المتقي الهندي ) ٢(
  . ٤٦ص  ٢٤ج : المبسوط ) ٣(
  . ٣٣٦ص  ٨ج : المحلى ، ابن حزم ) ٤(

    



٢٧٧ 

  لآخرين ـ المحافظة على حياة ا ٣
لقد أفتى كافةّ فقهـاء الإسـلام بمشـروعية الكـذب ، بـل وجوبـه في بعـض المـوارد ، كمـا لـو أدّى الصـدق 

  .وعدم الكذب على الظالم إلى سفك دم مسلم من المسلمين 
اتفــق الفقهــاء علــى أنــّه لــو جــاء ظــالم يطلــب إنســاناً مختفيــاً ليقتلــه ، أو يطلــب وديعــة : ( قــال النــووي 

ليأخــذها غصــباً ، وسُــئل عــن ذلــك وجــب علــى مَــن علــم ذلــك إخفــاؤه وإنكــار العلــم بــه ، وهــذا  لإنســان 
  . )١( )كذب جائز ، بل واجب لكونه في دفع الظالم 

ولا خلاف أنهّ لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب : ( وقال في موضع آخر 
  . )٢( )في أنهّ لا يعلم 

إنّ عصـــمة دم المســـلم واجبـــة ، فمهمـــا كـــان في الصـــدق ســـفك دم : ( لعلـــوم وقـــال الغـــزالي في إحيـــاء ا
  . )٣() امرئ مسلم قد اختفى من ظالم ، فالكذب فيه واجب 

إن  الكــذب : ( ونقــل الحطــّاب الــرعيني في المواهــب عــن ابــن نــاجي في بــاب جمــل مــن الفــرائض ، قولــه 
  . )٤() الواجب هو الذي لإنقاذ مسلم أو ماله 

ومن الواضـح أن  هـذه الأمثلـة المـذكورة في جـواز ووجـوب الكـذب مـن أوضـح مـوارد ومصـاديق التقيـة ؛ 
الحـق والواقـع بسـبب الخـوف مـن ضـرر الغـير ، وهـذه هـي التقيـة وذلك لأن  الكذب إظهار ما هو خـلاف 

  .لهم وأعراضهم بعينها كما ذكر في تعريفها ، ولكن مورد التقية وثمر ا هنا هي حفظ حياة الآخرين وأموا
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤ص  ١٥ج : شرح صحيح مسلم ) ١(
  . ١٥٨ص  ١٦ج : شرح صحيح مسلم ) ٢(
  . ١٣٧ص ٣ج : إحياء علوم الدين ، الغزالي ) ٣(
  . ٣١٤ص  ٧ج : مواهب الجليل ، الرعيني ) ٤(

    



٢٧٨ 

ــل مــن   كــرامتهم ، وقــد إذن التقيــة أســلوب مــن أســاليب الــدفاع عــن الآخــرين وتضــليل الظــالمين عــن الني
تمسّك المسـلمون بالتقيـة في كثـير مـن المواقـف للتسـترّ علـى بعـض المسـلمين مـن بطـش الحكومـات ، حيـث 
خاض ا تمع الإسلامي فتناً مظلمة راح ضحيتها الأبرياء من المسـلمين ، ومـن أمثلـة ذلـك تقيـة رجـاء بـن 

كـان الوليـد : ( إدريـس بـن يحـيى قـال  حيوة مع الوليد بن عبد الملك ، كما أخرج ذلك القرطبي وغيره عـن
فجلـس رجـل مـنهم في حلقـة رجـاء ... بن عبد الملك يـأمر جواسـيس يتجسّسـون الخلـق ويأتونـه بالأخبـار 

  .بن حيوة ، فسمع بعضهم يقع في الوليد ، فرفع ذلك إليه 
ذكر بالسوء في مجلسك ولم تغُير  ؟! يا رجاء : فقال    !أُ
  .ؤمنين ما كان ذلك يا أمير الم: فقال 

  .قل االله الذي لا إله إلا  هو : فقال له الوليد 
  .االله الذي لا إله إلا  هو : قال 

يــا رجــاء ، بــك يســتقى : فــأمر الوليــد بالجاســوس فضــربه ســبعين ســوطاً ، فكــان يلقــى رجــاء ، فيقــول 
  !المطر وسبعون سوطا  في ظهري ؟

  . )١() رجل مسلم سبعون سوطا  في ظهرك خير لك من أن يقُتل : فيقول رجاء 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٠ص ١٠ج : الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد القرطبي ) ١(

    



٢٧٩ 

  ـ نشر ثقافة التعايش المدني  ٤
إنّ التقية قد يستعمل لفظها ويكون المقصود منها المداراة وحسـن المعاشـرة ، ونشـر ثقافـة التعـايش بـين 

ـــارات والتوجّهـــات والشخصـــيات المتفاوتـــة في كيفيـــة الأديـــان والمـــذاهب المختلفـــة ، بـــل قـــد  تكـــون بـــين التيّ
  .التفكير والمستوى العلمي والثقافي 

ومعــنى هــذا النــوع مــن التقيــة هــو احــترام الــرأي الآخــر وعــدم التجــاوز علــى أعرافــه وتقاليــده المشــروعة ، 
  .والرأي ووجهة النظر والتعايش معه بالأخلاق الحسنة والطيبة ، وإن كان هناك اختلاف في العقيدة 

وثمار هذا النوع من التقية كثيرة جداً ، وفي وقتنا الحاضر نرى أنّ العالم بأجمعه يدعو إليهـا ويحـثّ علـى 
التخلّق  ـا ويـرفض العنـف والخشـونة والإرهـاب في طريقـة التعـايش بـين كـل أبنـاء ا تمـع بـاختلاف أطيافـه 

  .وقوميّاته 
داراة نشر ثقافة التعايش المدني ، والدعوة إلى مبدأ السلام ونبـذ الـبغض إذن من أوضح فوائد التقية والم

  .والعداوات الشخصيّة التي لا تمت  إلى الإسلام بصلة 
ع  إِلى   (: وقــد دعــا إلى هــذا النحــو مــن التقيــة القــرآن الكــريم في آيــات عديــدة ، كمــا في قولــه تعــالى  ادْ

ُ  بمَِـن ضـَلَّ عـَن سـَبِيلِه  سَبِيل  ربَِّك  بِالحِْكْمَة  واَلْمَوْع   لـَ عْ َ  أَ هـُ   َ ربََّـ ن   ُ  إِ سـَ حْ َ  أَ هـِ الَّ ِ  بـِ لهُْ   دِ جَاـ وَ   ِ سـَنَ لحَْ ظـَِ  ا
ذاَ  (: ، وقوله تعالى  )١( )وَهُو  أعَْلَم  بِالْمُهْتَدِين   ي الحَْسَنَة  وَلا السَّـيِّئَة  ادْفـَع  بـِالَّتي  هـِي  أَحْسـَن  فـَإِ وَلا تَسْتَوِ

  ي بَـيـْنَك  وَبَـيـْنَه  عَدَاوَة  الَّذ  
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٥: النحل ) ١(

    



٢٨٠ 

يم     . )٢( )وَلا تجَُادِلُوا أهَْل  الْكِتَاب  إِلاَّ بِالَّتي  هِي  أَحْسَن   (: ، وكذا قوله عز وجل  )١( )كَأنََّه  وَليٌِّ حمَِ
ا ادلة والتعامل مع الناس بـالتي هـي فإن  هذه الآيات القرآنيّة وغيرها صريحة في ضرورة حسن العشرة و 

أحسن ، مع الرفق واللين والمداراة مع الشخص المخالف في الرأي والمعتقـد ، ولـذا قـال القـرطبي تحـت ذيـل 
ه حــض علــى مكــارم الأخــلاق ، فينبغــي للإنســان أن  : ( )وَقُولــُوا  للِنَّــاس  حُسْــنا   (: قولــه تعــالى  وهــذا كلــّ

 )٣( )يكون قوله للناس لينّاً ، ووجهه منبسطاً ، طلقاً مع البرّ والفاجر ، والسنيّ والمبتـدع ، مـن غـير مداهنـة 
.  

ثون والعلمــاء عمومــاً أبوابــاً خاصّــة في  ومــن هنــا نجــد أنّ الروايــات أكّــدت علــى ذلــك ، وقــد عقــد المحــدِّ
  . )٤(الناس المداراة معفضل 

  . )٥() مداراة الناس صدقة  (:  ﷑وقد قال النبي 
  . )٦() رأس العقل بعد الإيمان باالله مداراة الناس ( : وقال أيضا  

  . )٨( )مَن عاش مداريا  مات شهيدا   (و )٧( )بعُثت بمداراة الناس  (: وقال 
وحسن العشرة ، هذا هو المـنهج الـذي تؤكّد ما ذكرناه من لزوم المداراة  إلى غير ذلك من الروايات التي

تـــدعو إليـــه الشـــيعة ، ولا شـــك أنــّـه لا ينســـجم مـــع بعـــض النفـــوس التكفيريــّـة الـــتي اتخـــذت قتـــال المســـلمين 
  .وهتك نفوسهم وأعراضهم وكرامتهم شعارا  وعقيدة يدافعون عنها 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤: فصلت ) ١(
  . ٤٦: العنكبوت ) ٢(
  . ١٦ص  ٢ج : الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن أحمد القرطبي ) ٣(
؛ مجمع  ١٤٥ص  ١٦ج : ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي  ١٠٢ص ٧ج: صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل البخاري ) ٤(

  . ١٧ص ٨ج: الزوائد ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
  . ٢١٦ص ٢ج: ن حبان بن أحمد البُستي صحيح ابن حبّان ، محمد ب) ٥(
  . ٣ص  ٢ج : الجامع الصغير ، جلال الدين السيوطي ) ٦(
  . ٤٨٦ص  ١ج : المصدر نفسه ) ٧(
  . ٢٧٤ص ٢ج: حاشية رد المحتار ، ابن عابدين ) ٨(

    



٢٨١ 

الحـوار  إنّ تقية المداراة عبارة عن إنشاء علاقات ودّيـة فرديـّة واجتماعيـّة ودوليـّة ، وفـتح لغـة: والحاصل 
وملاحظــة الـــرأي والـــرأي الآخــر ، ودعـــوة إلى الوحـــدة الإســلامية وإنشـــاء مجتمـــع واحــد متماســـك كالبنيـــان 

  .المرصوص ، يدعو إلى السلام ويحترم الأعراف الدوليّة والرسومات الاجتماعيّة 

  ـ حفظ الأقليّات الدينية  ٥
ناجعا  لكل أقلية دينيـّة تكـون السـلطة  لا شك أن  مبدأ التقية مع ثبوت مشروعيته يكون سلاحا  فطريا  

  .الحاكمة قاهرة لها ، تمنعها من إبداء رأيها بطلاقة وحريّة 
    



٢٨٢ 

  إبطال دعوى أن  جواز المتعة عند الشيعة نحو من أنحاء الزنا:  الفصل السادس
  لعدم وجود الدليل على شرعيّتها وتحريمها من قِبل علماء السلف

  مية جواز المتعة في الشريعة الإسلا

  الشبهة 
إنّ دعــوى جــواز المتعــة عنــد الشــيعة ، نحــو مــن أنحــاء الزنــا ، ولا يوجــد دليــل علــى حلّيّــة هــذا النــوع مــن 

  . المقاربة الذي تسمّيه الشيعة بالزواج المنقطع ، وهو من الأمور التي حرّمها السلف 

  : الجواب 
لا ريب أنّ المتعة من أقسام الـزواج الـتي أثبتتهـا الشـريعة الإسـلامية بـنص الكتـاب والسـنّة الشـريفة ، بـل 

وكــل مــا حصــل بشــأ ا هــو أنّ  ﷑لم نجــد أحــدا  مــن المســلمين يختلــف في تشــريعها في عصــر الرســول 
عمـــر مـــن المتعـــة ؛ ظهـــرت عـــدّة عمـــر بـــن الخطـــاب قـــد منعهـــا وعاقـــب عليهـــا ، ولأجـــل تصـــحيح موقـــف 

وأن  القـرآن قـد نسـخ آيـة المتعـة  ﷑ادعاءات لتبرير موقفه ، منها أنّ التحريم والمنع بـدأ مـن عصـر النـبي 
  .ونحوها 

  :ولأجل بيان الحقيقة وإيضاحها سوف نلج في البحث من الزوايا التالية 
ولى    .لسنّة الزواج المؤقّت في الكتاب وا :الأُ
  هل نُسخ حكم الزواج المؤقّت ؟ : الثانية
  .موقف الصحابة والتابعين من الزواج المؤقّت  : الثالثة

    



٢٨٣ 

  الزواج المؤقّت في القرآن الكريم 
لقــد أجمــع العلمــاء بالاتفــاق علــى اخــتلاف طبقــا م ومشــار م وتفــاوت عصــورهم مــن الصــدر الأوّل 

أنــزل في كتابـه العظــيم آيــة تشـريع نكــاح المتعـة في ســورة النســاء د حـتى عصــرنا الحاضـر علــى أن  االله تعــالى قـ
هُنَّ  بِه   فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم (: وهي قوله تعالى  فهـذه الآيـة صـريحة في الدلالـة  )١( )فرَيِضـَة   أُجـُورَهُنَّ  فـَآتُوهُنَّ  مـِنـْ

على تشريع الزواج المؤقّت ، إلاّ أنّ البعض شذّ عن ذلـك وأخـذ يؤوّلهـا ويصـرف تفسـيرها عـن الحقيقـة الـتي 
  .نزلت من أجلها 

ــزواج  والشــيء الملفــت في تــأويلهم للآيــة هــو اضــطرا م في التأويــل ، فتــارة يؤوّلو ــا بأّ ــا محمولــة علــى ال
ون بأّ ـا في خصـوص الـزواج المؤقـّت ، وهـم مـع ذلـك يـدّعون نسـخها ، ثم إنّ الـذين الدائم ، وأخرى يـدع

ــى أنفســهم ، فمــنهم مَــن يقــول إّ ــا نســخت قرآنيــاً ، ومــنهم مــن يقــول إنّ  يــدّعون نســخها ينقســمون عل
  .السنّة النبوية هي الناسخة لها ، وكل فريق يضطرب في أدلتّه التي يستعرضها لإثبات مدّعاه 

يضـاح هـذه الحقيقـة مـن زاويتهـا الشـرعية وإقامـة الـدليل الشـرعي علـى إثبا ـا ، فسـوف نسـوق ولأجل إ
  .عددا  من الحجج الثابتة من نفس كتب المانعين ؛ لأنهّ أقوى للبرهان وأبلغ في الحجّة والإقناع 

عــن عمــران بــن حصــين رضــي : (ـــ أخــرج البخــاري عــن عمــران بــن حصــين الصــحابي المشــهور ، قــال ١
ولم ينـزل قـرآن يحرّمهـا  ﷑نزلت آية المتعـة في كتـاب االله ، ففعلناهـا مـع رسـول االله : تعالى عنه قال االله 

  .  )٢() إنهّ عمر : ولم ينه عنها ، حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، قال محمد يقال 
  ـ وأخرج أحمد في مسنده من طريق عمران القصير عن أبي رجاء عن٢

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤: النساء ) ١(
وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة : ؛ كتاب تفسير القرآن ، باب قوله  ١٥٨ص  ٥ج : صحيح البخاري ) ٢(

(. . .  
    



٢٨٤ 

نزلــــت آيــــة المتعــــة في كتــــاب االله تبــــارك وتعــــالى وعملنــــا  ــــا مــــع رســــول االله : ( عمــــران بــــن الحصــــين قــــال 
  . )١( )مات ة تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى فلم تنزل آي ﷑
  : قرأ جماعة من الصحابة منهم أُبي بن كعب وعبد االله بن عباس وعبد االله بن مسعود  -٣
هُنَّ  اسْتَمْتـَعْتُمبِه   فَمَا ( ، وفي هذه القـراءة صـراحة واضـحة بـأنّ  )فرَيِضَة   أُجُورَهُنَّ  فآَتُوهُنَّ  أَجَل   إِلى   منـْ

: المقصود هو المتعة ، ومماّ يشهد على ذلك ما ذكـره الطـبري في تفسـيره عـن حبيـب ابـن أبي ثابـت ، قـال 
فرأيــت : قــال أبــو كريــب ، قــال يحــيى ) . أُبي ( هــذا علــى قــراءة : أعطــاني ابــن عبــاس مصــحفاً ، فقــال ( 

هُنَّ فمَا اسْتَم   (: المصحف عند نصير فيه    . )٢( )أَجَل  مسَمّى   إِلى  تـَعْتُم به مِنـْ
أمـا تقـرأ سـورة النسـاء ،  :سـألت ابـن عبـاس عـن متعـة النسـاء ، قـال : ( وبإسناده عـن أبي نضـرة قـال 

هُنَّ  فمَا اسْتَمْتـَعْتُم بـه (: فما تقرأ فيها : بلى ، قال : قلت : قال  لا ، : ؟ قلـت  )أَجـَل  مُّسـَمّى   إِلى  مـِنـْ
  . )٣() كذا  فإّ ا: أ ا هكذا ما سألتك ، قال لو قر 
إن  نكــاح المتعــة كــان حــلالا  في عهــد رســول االله : ( ذكــر ابــن حــزم الأندلســي إمــام أهــل الظــاهر  -٤
يـدل علـى  ﷑كـان حـلالا  علـى عهـده : ، فقولـه  )٤()  ﷑، ثم نسخ علـى لسـان رسـول  ﷑

  .وجود نص قرآني بذلك ، وغيرها من الشواهد 

  ﷑المتعة في عهد رسول االله 
ــل وتعــاطي المســلمين مــع  لنــرى مــتى شُــرّعت المتعــة وكيفيــة ﷑عنــدما نرجــع إلى عهــد رســول االله  تقبّ

هــذا النــوع مــن الــزواج ، ســوف نجــد أنّ كبــار الصــحابة ، بــل المســلمين قاطبــة آنــذاك اســتقبلوا هــذا الحكــم 
والتشريع لهذا الصنف من الزواج من دون أن ينتـا م الـتردد أو التوقـّف أو الاسـتغراب ، وقـد اخترنـا طائفـة 

  :  بحرمة المتعة من الروايات التي يرويها أغلب كبار القائلين
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٦ص ٤ج: مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ١(
  . ١٨ص ٥ج: جامع البيان ، الطبري ) ٢(
  . ١٨ص ٥ج: جامع البيان ، الطبري ) ٣(
  . ٥١٩ص  ٩ج: المحلى ، ابن حزم الاندلسي : انظر ) ٤(

    



٢٨٥ 

  ومن هذه الروايات 
كنّــا نغــزو مــع رســول : ( عــن عبــد االله بــن مســعود قــال أخــرج البخــاري ومســلم في الصــحيحين  :أوّلا  

ــيس لنــا شــيء ، فقلنــا  ﷑االله  ألا نستخصــي ؟ فنهانــا عــن ذلــك ، ثم رخــص لنــا أن نــنكح المــرأة : ول
َ  يحُـِبُّ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا  لا  تحَُرِّمُوا  طيَِّبَات  مَا أَحَلَّ االله   ياَ (بالثوب ، ثم قرأ علينا    َ ن  ا وْ  إِ تـَدُ عْ تَـ   َ وَ   ْ كُ لَ

 ـــــذه الآيـــــة يتضـــــمّن إنكـــــاره للقـــــول بـــــالتحريم ، مـــــع  ﷑ولا يخفـــــى أن  استشـــــهاده  )١( ) )الْمُعْتـَـــدِين  
الالتفـــات أيضـــا  إلى أن  هـــذه الآيـــة محكمـــة ومطلقـــة وشـــاملة للاســـتمتاع بكـــل الطيبـــات بمـــا في ذلـــك متعـــة 

  .النساء 
نزلت آية المتعة في كتاب االله ففعلناهـا مـع : ( أخرج البخاري أيضا عن عمران بن حصين قال  :ثانيا  

،  )٢( )قــال رجــل برأيــه مــا شــاء  ﷑ولم ينــزل قــرآن يحرمــه ولم ينــه عنهــا ، حــتى مــات  ﷑رســول االله 
، وأخـرج أحمـد في مسـنده  )٣() قال رجل برأيه مـا شـاء يريـد أنّ عمـر  ـى عنهـا  : (قال الرازي في تفسيره 

  نفس ما
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٠ص ٤ج: ، كتاب النكاح ، باب ما يكره من التبتل والخصاء ؛ صحيح مسلم  ١١٩ص ٦ج: صحيح البخاري ) ١(
  ... ) .بيل االله ولا تلقوا بأيدكم ؛ كتاب تفسير القرآن ، باب وأنفقوا في س ١٥٨ص ٥ج: صحيح البخاري ) ٢(
  . ٥٥ص ١٠ج: تفسير الخفر الرازي ، الرازي ) ٣(

    



٢٨٦ 

  . )١(أخرجه البخاري عن عمران بن حصين ولكن من طريق عمران القصير 
وهذه الرواية واضحة في أن  تشريع وحلّيّة المتعة متعارف بين المسلمين إلى أن حرّمها عمـر بـن الخطـاب 

.  
: عـن عبـد الرحمـان بـن نعـم أو نعـيم الأعرجـي ـ شـك أبـو الوليـد ـ قـال : ( جاء في مسـند أحمـد  :ثالثا  

واالله مـــا كنـّــا علـــى عهـــد رســـول االله : ســـأل رجـــل ابـــن عمـــر عـــن المتعـــة وأنـــا عنـــده متعـــة النســـاء ، فقـــال 
  . )٢( )زانين ولا مسافحين  ﷑

قـــدم جـــابر بـــن عبـــد االله : ( تعـــة في صـــحيحه عـــن عطـــاء قـــال أخـــرج مســـلم في بــاب نكـــاح الم :رابعـــا  
نعــم ، اســتمتعنا علــى عهــد : معتمــراً فجئنــاه في منزلــه ، فســأله القــوم عــن أشــياء ، ثم ذكــروا المتعــة ، فقــال 

  . )٣() وأبي بكر وعمر الخ  ﷑رسول االله 
ن عبــد االله فأتــاه فقــال ابــن عبــاس وابــن كنــت عنــد جــابر بــ: ( وكــذا أخــرج مســلم عــن أبي نضــرة قــال 

، ثم  انـا عنهـا عمـر فلـم نعـد لهمـا  ﷑فعلناهما مع رسول االله : الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر 
 ()٤( .  

كنـّا نسـتمتع بالقبضـة مـن : سمعت جابر بن عبـد االله يقـول : ( وأخرج مسلم أيضا  عن أبي الزبير قال 
وأبي بكـــر ، حـــتى  ـــى عنـــه عمـــر في شـــأن عمـــرو بـــن  ﷑التمــر والـــدقيق الأيـــام علـــى عهـــد رســـول االله 

  . )٥( )حريث 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٦ص ٤ج: مسند أحمد ) ١(
، قـال فيـه  ٣٣٣ـ  ٣٣٢ص ٧ج: ؛ مجمع الزوائـد  ٦٨ص ١٠ج: ؛ مسند أبي يعلى الموصلي  ٩٥ص  ٢ج : ند أحمد مس) ٢(

  ) .رواه أبو يعلى ورجاله رجال ثقات : ( 
  . ١٣١ص ٤ج: صحيح مسلم ) ٣(
  . ٢٠٦ص ٧ج: ؛ وكذا جاء في السنن الكبرى  ١٣١ص ٤، ج ٥٩ص ٤ج: صحيح مسلم ) ٤(
؛  ٤٦٨ص ١ج: ؛ سنن أبي داود ، السجسـتاني  ٣٣٨ـ  ٣٣٧ص ٧ج: السنن الكبرى  ؛ ١٣١ص ٤ج: صحيح مسلم ) ٥(

؛  ١٠١ـ  ١٠٠ص ٦ج: ؛ عـــون المعبـــود  ١٧٣ص ٩ج: ؛ فـــتح البـــاري ، ابـــن حجـــر  ١٨٣ص ٩ج: شـــرح مســـلم ، النـــووي 
  . ٥٠٠ص ٧ج: ؛ المصنف ، الصنعاني  ٣٤٩ص ١٠ج

    



٢٨٧ 

إن  خولـة بنـت حكـيم دخلـت علــى : (  مـا رواه مالـك عـن ابــن شـهاب عـن عـروة بـن الــزبير :خامسـا  
عمر بن الخطاب فقالت إن  ربيعة بن أمية اسـتمتع بـامرأة فحملـت منـه فخـرج عمـر بـن الخطـاب فزعـا  يجـر 

ولا يخفـى أن  الظـاهر مـن اسـتمتاع ربيعـة بـن  )١() هذه المتعة ولو كنت تقـدمت فيهـا لرجمـت : رداءه فقال 
ت حلالا  حتى وقعة عمرو بن حريث ؛ لهذا لم يقم عمـر بإقامـة أمية ، ومن قول عمر يتضح أنّ المتعة كان

ه عنــه ؛ ولــذا ذكــر عمــر كلمــة الــرجم  الحــد علــى ربيعــة بــن أميــة ، كمــا يعــرب كــلام أبي حفصــة بعــدم وقوعــ
  .للتشديد في التهديد لأنهّ يعلم بعدم جواز إيقاعه بمنَ نكح بالعقد المنقطع 

مـا  : ( عـن ابـن عبـاس أنـّه قـال ) ايـة ا تهـد و ايـة المقتصـد بد( مـا نقلـه ابـن رشـد في كتابـه  :سادسا  
ولولا  ي عمر عنها ما اضـطرّ إلى الزنـا  ﷑كانت المتعة إلاّ رحمة من االله عزّ وجل رحم  ا أمُّة محمد 

  . )٢() إلا  شقي  
  . )٣(وقد وردت هذه الرواية عن ابن جريح وعمرو بن دينار 

قــدم جــابر ابــن عبــد االله ، فجئنــاه في منزلــه ، فســأله القــوم عــن : ( صــنعاني عــن عطــاء قــال وأخــرج ال
، وأبي بكـر ، وعمـر ،  ﷑نعـم ، اسـتمتعنا علـى عهـد رسـول االله : أشياء ، ثم ذكروا له المتعـة ، فقـال 

ا جابر فنسيتها ـ فحملت المـرأة ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماّه
  لا أدري ،: مَن أشهد ؟ قال عطاء : نعم ، قال : فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٤٢ص ٢ج: الموطأ ) ١(
  . ٤٧ص ٢ج: بداية ا تهد والمقتصد ) ٢(
  . ٤٧ص ٢ج: المصدر نفسه ) ٣(

    



٢٨٨ 

: خشـــي أن يكـــون دغـــلاً الآخـــر ، قـــال عطـــاء : فهـــلا غيرهمـــا ، قـــال : أمـــي ، أم وليّهـــا ، قـــال : قالـــت 
يـرحم االله عمـر ، مـا كانـت المتعـة إلا رخصـة مـن االله عـزّ وجـلّ ، رحـم  ـا أمـة : وسمعت ابـن عبـاس يقـول 

إلا  شـقي ـ : كـأني  واالله أسمـع قولـه : ، قـال ، فلـولا  يـه عنهـا مـا احتـاج إلى الزنـا إلاّ شـقي  ﷑محمـد 
هُنَّ  (فهــي الــتي في ســورة النســاء : عطــاء القائــل ـ قــال عطــاء  إلى كــذا وكــذا مــن  )فَمَــا اسْــتَمْتـَعْتُم بــِه  مِــنـْ

بـــدا لهمـــا أن يتراضــيا بعـــد الأجـــل ، وأن يفرقـــا فـــنعم ، : الأجــل ، علـــى كـــذا وكـــذا ، لــيس بتشـــاور ، قـــال 
  .  )١() وليس بنكاح 

وأبي  ﷑تمتعنــا علــى عهــد رســول االله : سمعــت جــابر بــن عبــد االله يقــول : ( وورد عــن عطــاء قــال 
  . )٢() بكر ونصفاً من خلافة عمر ، ثم  ى عنها عمر الناس 

ــل نكــاح  :ســابعا   وا علــى تحلي ــذين أصــرّ ــه المحلــى أسمــاء الأشــخاص ال ذكــر ابــن حــزم الأندلســي في كتاب
أسمــاء بنـت أبي بكــر ، وجــابر بـن عبــد االله وابــن : ( وهــم مـن الصــحابة  ﷑عـة بعــد وفـاة رســول االله المت

مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وسـلمة ومعبـد أبنـاء أميـة 
 ومـدة أبي بكـر وعمـر إلى قـرب آخـر بن خلف ورواه جابر بن عبد االله عن جميع الصـحابة مـدة رسـول االله

  .  )٣( )خلافة عمر 
ه ذلــك في كتابــه المحلــى مــن أسمــاء الصــحابة القــائلين  والملاحظــة الجــديرة بالالتفــات أن  ابــن حــزم مــع نقلــ

عمل بالتقيـة ارتكـازا  ؛ بشرعية الزواج المؤقّت ، إلاّ أنهّ ذهب إلى حرمتها مستدلاً بإجماع المتأخّرين ، ولعلّه 
ة مخالفة الرأي العام الذي يتمتع بقوّة وسلطان مؤثرّ في قلـب الحقـائق مهمـا كـان حجمهـا ودورهـا في خشي

  .الشريعة الإسلامية 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٣٨ص ٣ج: ؛ مسـند أحمـد ١٣١ص ٤ج: ، وذكرها مسلم في صـحيحه  ٤٩٧ص  ٧المصنف ، عبد الرزاق الصنعاني ج ) ١(

  .؛ وغيرها 
  . ٤٧ص ٢ج: ة المقتصد ، ابن رشد الحفيد بداية ا تهد و اي) ٢(
  . ٥١٩ص ٩ج: المحلى ، ابن حزم الأندلسي ) ٣(

    



٢٨٩ 

، ) الموسـوم بالمحاضـرات ( مـن الأخبـار المقطـوع  ـا أيضـاً مـا رواه الراغـب الأصـفهاني في كتابـه  :ثامنا  
: عـة ، فقـال لـه ابـن عبـاس إن  عبـد االله بـن الـزبير عـير  ابـن عبـاس بتحليلـه المت: ( حيث ذكـر العبـارة التاليـة 

  . )١( )ما ولدتك إلا  بالمتعة : سل أمّك كيف سطعت ا امر بينها وبين أبيك ، فسألها ، فقالت 

  هل نُسخت المتعة أم لا ؟ 
ــين  ــزواج المؤقّــت ، وتباينــت في كيفيــة النســخ وطرقــه ، وفي تعي ــذين تشــددوا في حرمــة ال تضــاربت آراء ال
الناســخ الأصــلي للمتعــة إلاّ أنّ هــذه الآراء لم ترســوا علــى يقــين واطمئنــان ، وكــل هــذه الجهــود الــتي بــذلت 

وخة بـــالقرآن ، إّ ـــا منســـ: لأجـــل تصـــحيح موقـــف عمـــر بـــن الخطـــاب ، لم تكـــن موفّقـــة ، فـــالبعض قـــال 
  : وانقسم هؤلاء على أقوال 

ل   : القول الأوّ
  : إّ ا منسوخة بقوله تعالى 

واَجِهِــم   إِلاَّ  ( زْ ــر   فــَإِنَّـهُم   أيمَْـَـانُـهُم   مَــا مَلَكَــت   أو   عَلَــى أَ وْلئَــِك   ذَلــِك   وَراَء ابْـتـَغَــى فَمَــن  *  مَلــُومِين   غَيـْ هُــم   فأَُ
ون     . )٢( ) الْعَادُ

  :  القول الثاني
ه تعــالى  فــإن  الأمــر بالعــدّة في هــذه الآيــة ينســخ حكــم  )٣( )فَطَلِّقُــوهُنَّ لعِِــدَِّ ِنَّ  (: إّ ــا منســوخة بقولــ

ة    .المتعة التي لا طلاق فيها ولا عدّ
  : القول الثالث

واَجُكُم   مَا نِصْف   وَلَكُم   (: إنمّا نسخت بقوله تعالى  زْ ك  أَ   . )٤( )تَـرَ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٩ص ٢ج: ؛ وكذا في العقد الفريد  ٢١٤ص ٢محاضرات الأدباء ج: الراغب الأصفهاني  )١(
  . ٧ـ  ٦: المؤمنون ) ٢(
  . ١: الطلاق ) ٣(
  . ١٢: النساء ) ٤(

    



٢٩٠ 

ه تعــالى : القــول الرابــع  ــنى   مــن  النِّسَــاء لَكُــم طــَاب   مَــا فــَانكِحُوا   (: إ ــا منســوخة بقولــ ث   مَثْـ  وَربُــَاع   وَثـُـلاَ
و   تَـعْدِلُوا  فَـواَحِدَة   أَلاَّ  خِفْتُم   ن  فإَ   دْنى   أيمَْاَنُكُم  ذَلِك   مَلَكَت   مَا أَ حيث قالوا إن الآيـة اقتصـرت  )تَـعُولُوا   أَلاَّ  أَ

  .في تشريع الزواج على الدائم وملك اليمن

  مناقشة الأقوال
واَجِهـِم  عَلـَى  إِلاَّ  (: وهـي قولـه تعـالى  ـ مناقشة الاستدلال بآية المـؤمنين١ زْ  أيمََْـانُـهُم   مَلَكـَت   مـَا أو   أَ
ـــر   فــَـإِنَّـهُم   ـــك   ذَلــِـك   ابْـتـَغَـــى وَراَء فَمَـــن  *  مَلُـــومِين   غَيـْ وْلئَِ ون   هُـــم   فأَُ وحاصـــل اســـتدلالهم هـــو أن  .  )١( )الْعَـــادُ

  .الحلية منحصرة في الزوجات وما ملكت أيما م ، فتبقى الزوجة المؤقتّة في دائرة الحرمة 
  :والمناقشة في ذلك واضحة لأنهّ 

المتعة زواج والمتمتع  ا زوجة حقيقة والآية شاملة لها ، فلا تعارض بـين هـاتين الآيتـين وبـين آيـة  :أوّلا  
  .المتعة 

  .إنّ هاتين الآيتين مكّيّتان ، أمّا آية المتعة فهي مدنيّة ، ولا يمكن نسخ المتقدّم للمتأخّر  :ثانيا  
  دلال بآية الطلاق ـ مناقشة الاست٢

  : حيث استدل القائل بالنسخ بأن آية المتعة نسخت بآية الطلاق ، وهي قوله تعالى 
ذاَ النَّــبيُِّ  أيَُّـهَــا يــَا (  مِــن لا تخُْرجُِــوهُنَّ  ربََّكُــم   االله   واَتَّـقُــوا وأََحْصُــوا الْعــِدَّة   فَطَلِّقُــوهُنَّ لعِِــدَِّ ِنَّ  النِّسَــاء طلََّقْــتُم   إِ

ن إِلاَّ  يخَْرُجْن   بُـيُو ِِنَّ وَلا ود  االله   مبـَيـِّنَة   بِفَاحِشَة   يأَْتِين   أَ   وَمَن وَتلِْكَحُدُ
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧ـ٦: المؤمنون ) ١(

    



٢٩١ 

ود   يَـتـَعَدَّ    : ويلاحظ عليه . وإن  المتعة لا طلاق فيها ولا عدّة  )١( )نَـفْسَه   ظلََم   فَـقَد   االله   حُدُ
إنّ الزوجة المؤقتّة ليست مسـتثناة مـن العـدّة ، غايـة الأمـر أنّ الاخـتلاف في مـدّة العـدة ، ومـرد  :*أوّلا  

هــذا إلى التخصــيص لا إلى النســخ كمــا هــو الحــال في عــدة الســرية فــإنّ عــد ا أقــل مــن عــدة المطلقــة عنــد 
غير المـدخول  ـا وعـن اليـائس ، وألُغيت العدة تماماً من  )٢( جميع الإمامية وجمهور أهل السنّة عدا أبو داود

  .وإن دخل  ا ، وعدة الوفاة وعدة الحامل متماثلة في كلا القسمين من الزواج 
ـــزواج وهـــو الـــدائم دون المنقطـــع ، والســـبب وراء ؛ ذلـــك  نعـــم ، اخـــتص الطـــلاق بالقســـم الأول مـــن ال

صـول سـبب طـارئ معـينّ ، واضح لأنّ العلاقة الدائمة هي التي تحتاج إلى إعلان عن إ ـاء العلاقـة عنـد ح
  .أمّا الزواج المؤقّت فلا يحتاج إلى ذلك ؛ لأنهّ ينقضي بانقضاء وقته 

  ـ مناقشة الاستدلال بآية المواريث ٣
. حيـــث اســـتدلوا بآيـــة الإرث علـــى نســـخ الـــزواج المؤقـّــت ، باعتبـــار أنّ الـــزواج المؤقـّــت لا مـــيراث فيـــه 

  :ويلاحظ عليه 
إنّ الإرث لا يلازم الزوجية ، فهنالـك مواضـع لا تـرث فيهـا الزوجـة رغـم كو ـا زوجـة ، كالزوجـة  :أوّلا  

القاتلــة والزوجــة الكــافرة ، بينمــا هنالــك مــن خــرجن عــن رابطــة الزوجيــة ومــع ذلــك يــرثن كمــا هــو الحــال في 
  .حال المرض الذي مات فيه زوجها بعد خروج العدة وقبل انقضاء الحول  المطلقة في

ـــــ ـــ ـــ   ـــ
  . ١: الطلاق ) ١(

  ] .الشبكة ! [ لسبب فني أو سهو علمي ) ثانيا  ( لا يوجد * 
  . ٢٥٥كاشف الغطاء ص: أصل الشيعة وأصولها ) ٢(

    



٢٩٢ 

  .إن  الزوجة المؤقتة ترث إذا شرطت ذلك  :ثانيا  
ل الســنة يجيــزون نكــاح الكتابيــة لكــنهم  :ثالثــا   مــن مــوارد الــنقض علــى مــدعي النســخ ، إن جمهــور أهــ

ـــأن لا تـــوارث بينهـــا وبـــين زوجهـــا المســـلم وهـــذا تخصـــيص مـــنهم لحكـــم الإرث ، فمـــا المـــانع مـــن  يجُمعـــون ب
  .تخصيص الزوجة المؤقتة من آية الإرث ولا يثبت لها إلا  بالشرط 

  دد ـ مناقشة الاستدلال بآية الع٤
ث   مَثـْنى   النِّسَاء مِّن   لَكُم طاَب   مَا فاَنكِحُوا   ( ن   وَربُـَاع   وَثُلاَ و   أَلاَّ تَـعـْدِلُوا  فَـواَحِـدَة   خِفـْتُم   فـَإِ  مـَا مَلَكـَت   أَ

دْنى   ذَلِك   أيمَْاَنُكُم     . )١( )أَلاَّ تَـعُولُوا   أَ
  ويلاحظ عليه

م المتأخّر عنه زمنا  بأّ ا متقدمة زماناً بالنزول على آية المتعة    .ولا يعقل أن ينسخ المتقدّ
ــزواج المؤقـّـت زواج اختارتــه الشــريعة الإســلامية ، واختلافــه عــن الــزواج الــدائم في  وخلاصــة القــول إنّ ال
بعــض الأحكــام نتيجــة ورود أدلــة مخصصــة للعمومــات الــواردة في أحكــام الزوجــة الدائمــة ، وهــذا لا يخرجــه 

  . لّه االله في كتابه وسنّة نبيّه من كونه زواجا  شرعيا  أح

  روايات مناهضة لزعم النسخ القرآني
مــزاعم وادعــاءات النســخ لآيــة  وهنالــك ثمّــة روايــات متضــافرة يســطرّها العامــة أنفســهم تفنـّـد وتــدحض

  .المتعة ومن هذه الروايات 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣: النساء ) ١(

    



٢٩٣ 

نزلـت آيـة المتعـة في كتـاب : ( ـ ما تقدّم من قول عمران بن حصين الصـحابي المشـهور ، حيـث قـال ١
، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها ، حتى مات ، قال رجل برأيـه مـا  ﷑االله ففعلناها مع رسول االله 

  . )١() شاء قال محمد يقال إنهّ عمر 
: ( د في مسنده من طريق عمران القصير عـن أبي رجـاء عـن عمـران الحصـين قـال ـ وأخرج الإمام أحم٢

فلم تنـزل آيـة تنسـخها ولم ينـه  ﷑نزلت آية المتعة في كتاب االله تبارك وتعالى وعملنا  ا مع رسول االله 
  . )٢()  ﷑عنها النبي حتى مات 

صحابة الكرام منهم أبي بن كعب وعبد االله بـن عبـاس وعبـد االله بـن مسـعود أ ـم ـ روى جماعة من ال٣
وفي هــذه القــراءة  )٣() فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن إلى اجــل مســمى فــآتوهن أجــورهن: (قــرأوا آيــة المتعــة هكــذا 

صــراحة واضــحة بــأنّ المقصــود وهــو المتعــة ، وممــّا يشــهد علــى ذلــك مــا ذكــره الثعلــبي في تفســيره عــن حبيــب 
، قـال أبـو كريـب ، قـال ) أبي ( هـذا علـى قـراءة : أعطاني ابن عبـاس مصـحفاً ، فقـال : ( أبي ثابت قال 

  . )٤( )فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى الخ : ( يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه 
  سألت ابن عباس عن المتعة ، فقال أما تقرأ: ( وبإسناده عن أبي نضرة قال 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، كتاب تفسير القرآن ، باب وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  ١٥٨ص ٥ج: صحيح البخاري ) ١(
  . ٤٣٦ص ٤ج: مسند أحمد ) ٢(
  . ١٨ص ٥ج: جامع البيان ، الطبري ) ٣(
  . ١٨ص ٥ج: المصدر نفسه ) ٤(

    



٢٩٤ 

قلـت ) متعتم مـنهن إلى أجـل مسـمّى الخ فما است: ( فما تقرأ : بلى ، قال : قلت : سورة النساء ؟ قال 
  .  )١() إّ ا كذا : قال ! لا ، لو قرأ ا هكذا ما سألتك : 

إن  نكــاح المتعــة كــان حــلالا  في عهــد رســول : ( ــ ذكــر الإمــام ابــن حــزم الأندلســي إمــام أهـل الظــاهر ٤
يـدل علـى )  ﷑فقولـه كـان حـلالا  علـى عهـده  )٢()  ﷑ثم نسخ علـى لسـان الرسـول  ﷑االله 

  .وجود نص قرآني بذلك وغيرها من الشواهد 
إن  آيـة المتعـة هـي محكمـة ـ أي آيـة المتعـة ـ يعـني لم : ( ومنها ما ورد عن الزمخشري عن ابن عباس قـال 

  . )٣() تنسخ 
) إلى أجـل مسـمى ( إن  آية المتعة لم تنسخ وكان يقرأ الآيـة ـ وكذا روى القرطبي عن ابن عباس أيضا  ٥

مــا كانــت المتعــة إلاّ رحمــة مــن االله تعــالى رحــم  ــا عبــاده ولــولا  ــي عمــر عنهــا مــا زنى إلاّ : ( وكــان يقــول 
  . )٤( )شقي 
أخــرج عبــد الحميــد وابــن جريــر بــن الأنبــاري والحــاكم وصــحيحة مــن طــرق : ( ـــ وفي الــدر المنثــور قــال ٦
قـال ابـن ) فمـا اسـتمتعتم بـه مـنهن فـآتوهن أجـورهن فريضـة ( قـرأت علـى ابـن عبـاس : أبي نضرة قال  عن

واالله ، : نقرؤهــا كــذلك فقـــال ابــن عبـــاس : فمــا اســـتمتعتم بــه مــنهن إلى أجـــل مســمى ، فقلـــت : عبــاس 
  . )٥() لأنزلها االله كذلك 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨ص ٥ج: المصدر نفسه ) ١(
  . ٥١٩ص ٩ج: لى ، ابن حزم الأندلسي المح: انظر ) ٢(
  . ٢٤٨ص ١ج : الزمخشري : الكشاف ) ٣(
  . ١٣٠ص ٥ج: الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ) ٤(
  . ١٤٠ص ٢ج: الدر المنثور ) ٥(

    



٢٩٥ 

ــ وروى الثعلــبي عــن شــعبة عــن الحــاكم قــال ٧ ) فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن ( ســألته عــن هــذه الآيــة : ( ـ
لــو لا أن  عمــر ) : كــرّم االله وجهــه(قــال علــي بــن أبي طالــب : الحــاكم : قــال  لا ،: أمنســوخة هــي ؟ قــال 

، والبحـر المحـيط لأبي حيـان  )٣(وتفسـير الـرازي ) ٢(ومثلـه في الـدر المنثـور  )١( ) نهى عن المتعة ما زنى إلا  شـقي
  . )٥( ، وجامع البيان لابن جرير الطبري )٤(

  ادعاء نسخ آية المتعة بأحاديث السنّة
ة روايات وهي    :وذكروا في ذلك عدّ

 ــى عــن المتعــة وعــن لحــوم الحمــر الأهليــة زمــن  ﷑إن  النــبي : ( ـــ عــن علــي أنـّـه قــال لابــن عبــاس ١
  . )٦() خيبر 
عـام أوطـاس في المتعـة ثلاثـاً ، ثم  ﷑خـص رسـول االله : ( ـ عن الياس بـن سـلمة ، عـن أبيـه قـال ٢

  . )٧( ) ى عنها 
يـا أيهّـا النـاس : ( ، فقـال  ﷑ـ عن الربيع بن سيرة الجهني أن  أباه حدثـه أنـه كـان مـع رسـول االله ٣

ن ، إنيّ قــد كنــت أذنــت لكــم في الاســتمتاع مــن النســاء وإنّ االله قــد حــرّم ذلــك إلى يــوم القيامــة ، فمَــن كــا
  عنده منهن شيء فليخل سبيله

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨٦ص ٣ج: تفسير الثعلبي ) ١(
  . ١٤٠ص٢ج : الدر المنثور ) ٢(
  . ٥٠ص ١٠ج: تفسير الفخر الرازي ، الفخر الرازي : انظر ) ٣(
  . ٢٦ص ٣ج : البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسي ) ٤(
  . ١٩ص ٥ج: جامع البيان ، ابن جرير الطبري ) ٥(
  .عن نكاح المتعة  ، كتاب النكاح ، باب  ي رسول االله ١٢٩ص ٦ج: صحيح البخاري  )٦(
  . ١٣١ص ٤ج: صحيح مسلم ) ٧(

    



٢٩٦ 

  . )١( )ولا تأخذوا مماّ آتيتموهن شيئا  
ــه عــن جــده قــال ٤ ــ وعــن عبــد الملــك بــن الربيــع بــن ســيرة الجهــني عــن أبي  ﷑أمرنــا رســول االله : ( ـ

  . )٢() عنها  ام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج منها حتى  انابالمتعة ع

  مناقشة هذه الدعوى 
ولى  إنّ أخبار التحريم آحاد ، والنسخ لا يثبت بأخبـار الآحـاد في قبـال صـريح القـرآن  :الملاحظة الأُ

  .الكريم 
ــة  حة ومعتمــدة مــن إن  روايــات التحــريم معارضــة بروايــات أخــرى مستفيضــة ومصــح   :الملاحظــة الثاني

  .قِبل أهل السنّة ، كصحيح البخاري ومسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد بن حنبل وغيرها 
إن  التحــريم صــدر : غلبــة الاضــطراب والتنـاقض في روايــات التحــريم فبعضـها يقــول  :الملاحظـة الثالثــة 

بر وأخــرى في يــوم أوطــاس أو يــوم الفــتح وثالثــة في تبــوك ، ورابعــة في عمــرة القضــاء ، وخامســة في  ــ يــوم خي
ثم  بــاب نكــاح المتعــة وبيــان أنـّـه أبُــيح: ( حجّــة الــوداع ، بحيــث وصــل الأمــر بمســلم أن يعقــد بابــاً بعنــوان 

ـــــيح ثم نســـــخ ، واســـــتقر تحريمـــــه إلى يـــــوم القيامـــــة  ـــــاقض  )٣() نســـــخ ثم أبـــــيح ثم أب وهـــــذا يكشـــــف عـــــن التن
  .والاضطراب بين القائلين بالنسخ 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٢ص ٤ج: صحيح مسلم ) ١(
  . ١٣٣ص ٤ج: صحيح مسلم ) ٢(
دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت : ، نشـر  ، كتاب النكاح ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٠٢١ص ٢ج: صحيح مسلم ) ٣(
.  

    



٢٩٧ 

إن  روايات التحريم تتنافى وتصطدم بجملة مـن الروايـات الكثـيرة المعتـبرة عنـد العامـة  :الملاحظة الرابعة 
، وفي مصـادر عديـدة في التفســير والحـديث والتــاريخ ، مـن أنّ النهــي عـن المتعــة إنمّـا صــدر في عهـد خلافــة 

  .جملة من الروايات المثبتة لذلك  عمر بن الخطاب واليك
كــان ابــن عبــاس يــأمر بالمتعــة وكــان ابــن : ( ـــ اخــرج مســلم في صــحيحه بالإســناد إلى أبي نضــرة قــال ١

علــى يــدي دار الحــديث تمتعنــا مــع : فــذكرتُ ذلــك لجــابر بــن عبــد االله ، فقــال : الــزبير ينهــى عنهــا ، قــال 
إنّ االله كـان يحـل لرسـوله مـا شـاء بمـا شـاء ، وإنّ القـرآن قـد نـزل : م عمـر قـال ، فلمّا قا ﷑رسول االله 

منازله فأتموّا الحج والعمرة كما أمركم االله ، وأبتّوا نكاح هذه النسـاء ، فلـن أوُتي برجـل نكـح امـرأة إلى أجـل 
  . )١() إلا  رجمته بالحجارة 

ــ وروى مســلم في صــحيحه عــن أبي الــزبير قــال ٢ ــا نســتمتع : ر بــن عبــد االله يقــول سمعــت جــاب: ( ـ كنّ
وأبي بكــر حــتى  ــى عنــه عمــر في شــأن  ﷑بالقبضــة مــن التمــر والــدقيق الأيــام علــى عهــد رســول االله 

  . )٢() عمرو بن حريث 
ولا يســـعنا ذكـــر جميـــع الروايـــات الـــواردة في هـــذا المقـــام ، ولا أظـــن أحـــداً يـــتردد في أنّ النهـــي عـــن المتعـــة 

  . )٣( زمن خلافة عمر ، وقد نقلنا لك بعض المصادر في الهامش صل فيح
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨ص ٤ج: صحيح مسلم ) ١(
  . ١٣١ص ٤صحيح مسلم ج) ٢(
ــلم ) ٣( ـــل  ٥٢ص ١٠ج: ؛ التفســــير الكبــــير ، الــــرازي  ١٣١ص ٤ج: صــــحيح مســ ـــند أحمــــد بــــن حنبـ ؛  ٣٢٥ص ٣ج: ؛ مسـ

ــــبراني  ـــط ، الطــ ــــم الأوســـ ــرطبي ؛ ت١١٢ص ١ج: المعجــ ــــير القــــــرطبي ، القــــ ــــيوطي  ٣٩٢ص ٢ج: فســ ــــور ، الســ ــــدر المنثــ  ٢ج: ؛ الــ
؛  ٢٧ص ٤ج: ؛ المبســوط ، السرخســي  ١٠٧ص ٧ج: ؛ المحلــى ، ابــن حــزم  ٥٠٦ص ٧ج: ؛ المصــنف ، الصــنعاني  ١٤١ص

؛  ٢٤٨ص: ؛ مســـند الطيالســـي  ٥١٩ص ١٦ج: ؛ كنـــز العمـــال ، المتقـــي الهنـــدي  ٣٥٤ص ١ج: أحكـــام القـــرآن ، الجصـــاص 
  . ١٧٨ص ٨ج: ؛ جامع الأحكام ، الطبري  ٣٥٨ص ٤ج: ؛ زاد المعاد ، ابن القيم  ٥٧٢ص ٧ج: لمغني ، ابن قدامة ا

    



٢٩٨ 

إذن القرائن القطعية تفيد عدم النسخ ، لاسيّما مـع ملاحظـة أنّ هـذه القـرائن فيهـا اضـطراب ، مضـافاً 
د ادعاءات النسخ كما مر  ذكره سابقا     .إلى تعدّ

في تفسيره ما قاله ابـن العـربي مـن أنّ النسـخ تنـاول هـذا الحكـم مـرتين ، ثم علـّق عليـه وقد أورد القرطبي 
د ) إّ ا تقتضي التحليـل والتحـريم سـبع مـرات : وقال غيره ممنّ جمع طرق الأحاديث فيها : ( بقوله  ثم عـدّ

  . )١( )هذه سبعة مواطن أُحلّت فيها المتعة وحرّمت : ( ادعاءات النسخ وقال 
، ثم إنّ  )٢( )لا عهد بمثله في الشريعة البتـّه ولا يقـع مثلـه فيهـا ] النسخ[وهذا : ( قيم الجوزية  وقال ابن

الملفــت للنظــر هــو أنّ ادعــاءات النســخ ظهــرت بعــد انقــراض عصــر الصــحابة ، ولــو كــان واحــدة منهــا في 
ة إليـــه ؛ لأن  ذلــك العصــر لاستشــهد  ـــا عمــر بــن الخطــاب نفســـه في تحريمــه ، مــع أنـّـه كـــان بــأمسّ الحاجــ

المسلمين وعلى رأسهم الصحابة لم يتلقّوا موقف عمر بالقبول وإنمّا ردّوا عليه بأّ م قد مارسوا هذا العمـل 
  .وعهد أبي بكر ، فلو كان هناك نسخ لظهر وبان  ﷑في عهد رسول االله 

  ادعاءات النسخ معارضة لكلام عمر
إنّ الملاحظة الأخرى التي تسجّل على النسخ ، إنّ ادعاءات النسخ معارضة لكـلام عمـر نفسـه الـذي 

أ ــى عنهمــا وأعاقــب عليهمــا ، متعــة النســاء ومتعــة  ﷑متعتــان كانتــا علــى عهــد رســول االله : ( قــال 
  .إلى نفسه شيء من النسخ لاحتج  به ولم ينسب ذلك  فلو كان هناك )٣() الحج 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ١٣١ص ٥ج: تفسير القرطبي ) ١(
  . ٤٠٣ص ٣ج: زاد المعاد ) ٢(
  . ١٤٦ص ٢ج: شرح معاني الآثار ) ٣(

    



٢٩٩ 

  اعتراف عمر بنفسه 
وقــد أدلى  ــذا الاعــتراف أمــام مجموعــة مــن الصــحابة ، فقــد روى الطــبري في تاريخــه في حــوادث ســنة 

مر بن الخطاب وذكر له ما يتحدث به الناس مـن الأمـور الـتي إن  عمران بن سوادة دخل على ع) هـ ٢٣(
ــه ، منهــا تحريمــه المتعــة قــال  ذكــروا أنــّك حرمّــت متعــة النســاء وقــد كانــت : ( أحــدثها فــيهم ولم يرضــوها من

إن  رســول االله : رخصــة مــن االله نســتمتع بقبضــة ونفــارق عــن ثــلاث قــال ـ عمــر بــن الخطــاب في جوابــه ـ 
أحلّها في زمان ضـرورة ، ثم رجـع النـاس إلى السـعة ، ثم لم أعلـم أحـداً مـن المسـلمين عمـل  ـا ولا  ﷑

  . )١()عاد إليها ، فالآن مَن شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت 
وفي هــذه المحــاورة يؤكّــد عمــر مــرة أخــرى إقــراره واعترافــه بــأنّ تحريمــه للمتعــة موقــف شخصــي خــاص بــه ، 

أي شــيء في شــأن التحــريم ، ثم إنّ اجتهــاد عمــر في تحريمــه في هــذه  ﷑رأي أرتــاه ولم يــؤثر عــن النــبي و 
قد أحلّها في حال الضرورة ، وهذا يعـني أّ ـا مباحـة  ﷑المحاورة واضح البطلان فهو يدعي أن  الرسول 

مضــافاً إلى مــا ســبق مــن الأدلــة ، . عنــد الضــرورات ، فلمــاذا حرمهــا عمــر مطلقــاً ولم يقيــد ذلــك بالضــرورة 
طافحـة في مصـادر الشـيعة ، وكلّهـا تشـهد  ﷕نجد أن  الروايات الصحيحة الواردة من طريق أهل البيـت 

  .روعية المتعة بنص الكتاب والسنّة وتؤكّد على مش
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩١ - ٢٩٠ص ٣ج: تاريخ الطبري ) ١(

    



٣٠٠ 

  الحل الأمثل للمشكلة الجنسيّة
لا زالــت المشــكلة الجنســية تتصــدّر قائمــة المشــاكل المعقّــدة والمــؤثرّة في ا تمعــات الإنســانية المعاصــرة ؛ 

  :نسان ، من أبرزها نتيجة ما تكتنزه من مضاعفات خطيرة في حياة الإ
  .نتيجة توظيف الغريزة بشكل غير مشروع : ـ الانحرافات الأخلاقية ١
ــ الانعكاســات النفســية ٢ ــتي قــد : ـ كــالقلق والاكتئــاب والانطوائيــة ، وســائر التــوترّات والاضــطرابات ال

  تنتج حالات الجنون أو حالات النزوع إلى الانتحار 
  .تنتج بسبب استعمال طرق غير مشروعة لإشباع الغريزة الجنسية  التي: ـ الأمراض الجنسية الفتّاكة ٣
  .بنحو يشكّل باباً مغلقاً على كلِّ التربويين والمعنيّين  ذا الجانب : ـ تفشّي الجريمة ٤

  عوامل تصاعد المشكلة الجنسية
  :هي  من أبرز العوامل والأسباب التي تقف وراء تصاعد المشكلة الجنسية

  .متأهلة في خلقة وتكوين الإنسان الجنس حاجة ) ١(
  .الصيغ الإغرائية المثيرة للحالة الجنسية ) ٢(
  .غياب التربية الأخلاقية الأصيلة التي ترشّد و ذّب غرائز الإنسان ) ٣(

  الحلول المطروحة في معالجة الحالة الجنسية
ل    كبح الغريزة الجنسية : الحل الأوّ

  :ويتم ذلك من خلال أُسلوبين 
أســـلوب الـــوعظ والإرشـــاد المشـــفوع بـــالتخويف والتحـــذير إلا  أن  هـــذه الوســـيلة نجـــدها عـــاجزة عـــن  :أ 

معالجـــة المشـــكلة مـــن جـــذورها وأعماقهـــا ؛ وذلـــك لأن  نـــداء الجـــنس أقـــوى مـــن كـــل المحـــاولات الـــتي تتخـــذ 
  .سلاح الوعظ والتحذير كأداة علاجية فقط 

لاج لهذه الظاهرة لما ينطوي عليه مـن أضـرار نفسـية سلاح القوّة ، وهذا الحل لا يمكن اتخاذه كع :ب 
واجتماعية خطيرة ، وهذا ما يؤكّده علماء النفس والاجتماع القـائلين بـأنّ مثـل هـذه الأسـاليب ربمّـا تـؤدّي 

  .بصاحبها إلى الانتحار أو الجنون 
    



٣٠١ 

  الدعوة إلى الإباحية : الحل الثاني 
مــن التحليــق في الأجــواء الجنســية الحــرّة الــتي يخلّصــها وذلــك مــن خــلال إطــلاق العنــان للشــهوة الجنســية 

  .من حالات الكبت وفوران الغريزة 
ولا شك أنّ هذا الحل واضـح الـبطلان بعـد أن اسـتنكره الإسـلام وكافـة الشـرائع السـماوية ، بـل يرفضـه 

  .الجانب الفطري والخلقي في الإنسان 

  الدعوة إلى الزواج الدائم : الحل الثالث 
لال إزالة أو تذليل المعوّقات التي تشكّل عائقـا  أمـام الجنسـين ؛ وذلـك مـن خـال التثقيـف وذلك من خ

ـــزواج المبكّـــر وتســـهيل ـــزواج ، مضـــافاً إلى محاربـــة الفـــوارق  علـــى ضـــرورة ال ـــتي يتطلبهـــا ال كـــل الإمكانيـــات ال
  .الطبقية والاجتماعية التي تشكّل عوائق وحواجز مانعة في طريق الزواج 

ه لا يـتمكّن والملاحظة التي ه وإن عـالج جانبـاً مـن المشـكلة ، إلاّ أنـّ  يمكـن ملاحظتهـا علـى هـذا الحـل أنـّ
مـــن معالجـــة المشـــكلة بمختلـــف مجالا ـــا ، فالمشـــاكل ليســـت كلّهـــا مشـــاكل ماليـــة أو طبقيـــة بـــل إنّ هنالـــك 

م بعـد مشاكل أخرى لا زالت تطالب بالحلول ، فمثلاً إنّ الطلاّب الـذين يتخصصـون لعلـومهم وصـناعا 
الثامنــة عشــرة أو العشــرين فــإّ م لابــد لهــم مــن فــترة زمنيــة بعــد التخــرجّ لكــي يكونــوا علــى اســتعداد لكســب 
الرزق ، فلابد من ممارسة أعمال كالتجارة أو أعمال صناعية أو تجارية أخـرى ، وبـذلك يتسـنىّ لهـم الـزواج 

و الجنســي والرغبــة الملحّــة مــع مــا يرافقهــا مــن قبــل ســن الثلاثــين ، فتبقــى هــذه الفــترة الزمنيــة الــتي تمتــاز بــالنم
  .مغريات مثيرة للجنس ليس من السهولة مقاومتها 

إذن هذه الفترة الزمنية التي لا يتمكن الزواج الدائم من حلّها ، لا يمكـن إسـقاطها مـن الحسـاب وينـتج 
  .من ذلك شيوع الفساد والعبث بالنسل بين الشباب والشابات 

  إلى الزواج المؤقّت  الدعوة: الحل الرابع 
وهو الحل الذي طرحه الإسلام قبل أربعة عشر قرناً ، فهو متلائم ومكمّل لكل مـا تبقـى مـن المشـكلة 
في الزواج الدائم ، ومن هذا نجد أنّ الفكر البشري المعاصر بدأ يقترب من هذا الحل كعلاج لحـل المشـكلة 

  .الجنسية 
    



٣٠٢ 

وإنمّا الرأي أن تسمح القوانين في هذا السـن بضـرب مـن الـزواج بـين الشـبّان : ( يقول الفيلسوف رسل 
ـــل  ـــه مـــن العل ـــث الشـــهوات والموبقـــات ومـــا يعقب والشـــابات لا يـــؤودهم بتكـــاليف الأســـرة ، ولا يـــتركهم لعب

  . )١() المحرجات 
ومقولة عبد االله بن عبـاس حـين  ﷒ ومن هنا يمكن أن نفهم عمق ودقة المقولة الكبيرة لأمير المؤمنين

كانت المتعـة ، إلاّ رحمـة مـن االله ، رحـم  ـا  ما( و) لولا أنّ عمر  ى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي : ( قالا 
  ) .ولولا  يه ـ عمر ـ لما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي  ﷑أمُّة محمد 

  :لنقاب عن حقائق هامة منها وهاتان المقولتان تكشفان ا
ـ إن  المتعة بمثابة السياج الآمـن للإنسـان مـن المضـاعفات الخطـيرة الناتجـة جـراّء الحاجـة الجنسـية الملحـّة ١

.  
ض للعقوبة الإلهية في الدنيا والآخرة ٢   .ـ إن  المتعة تحمي الإنسان من التعرّ
بحاجـة إلى عـلاج ، وقـد جعـل االله تعـالى علاجـه  ـ إن  الإنسان المحتاج إلى الجنس يعتبر إنسـانا  مريضـا  ٣

  .في المتعة التي هي رحمة له 

  إشكالات تثُار حول المتعة 
ـــا  ـــذكر ، إلاّ أننّ ـــيرت عـــدّة إشـــكالات حـــول زواج المتعـــة ، إلاّ أّ ـــا إشـــكالات واهيـــة غـــير جـــديرة بال أثُ

  :نقتصر على ذكر الإشكال التالي 
في حقيقتهـا ومضـمو ا ونتائجهـا عـن العلاقـات الجنسـية غـير  إن  المتعـة لا تختلـف: مضمون الإشكال 

تجسـيداً وتطبيقـاً عمليـاً لامتهـان المـرأة ، مـع مـا يسـبّبانه مـن  المشروعة كالزنـا ، فكـل مـن المتعـة والزنـا يمـثّلان
  .اختلاط المياه وضياع الأنساب 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢١ص: لاً أزمة الخلافة والإمامة ، أسعد وحيد القاسم ؛ ونق ٩٣ص : نقلاً عن الفلسفة القرآنية ، العقاد ) ١(

    



٣٠٣ 

  مناقشة الإشكال 
ــ ولــذا نجــد الفخــر الــرازي  إنّ زواج المتعــة زواج شــرعاً ، وهــو مــا أجمــع عليــه المســلمون ـ كمــا تقــدم –١ ـ

  . )١() كانت مباحة في ابتداء الإسلام ) المتعة(واتفقوا على أّ ا ( يقول في تفسيره 
ة : ( ي الباقلاني وقال القاض وأجمعوا على أن  مَن نكح نكاحـا  مطلقـا  ونيتّـه أن لا يمكـث معهـا إلا  مـدّ

  . )٢() نواها ، فنكاحه صحيح حلال 
ولو في مرحلـة مـن المراحـل ـ فـإن   فإذا كان اتفاق المسلمين قائما  على مشروعية هذا اللون من النكاح ـ

اضـــحة علـــى االله تعـــالى والشـــريعة الإســـلامية ؛ لتشـــريع هـــذا القـــول بكونـــه زنـــا في مضـــمونه ونتائجـــه جـــرأة و 
اللون من الزواج ، فالقول بأنّ المتعة زنا يعني أنّ الزنـا كـان مباحـاً في مرحلـة مـن مراحـل التشـريع الإسـلامي 

.  
زنـا ،  ـ إنّ تحديد المدّة في الزواج المؤقّت لا يعني صيرورته زنا ، وإلاّ كـان الـزواج الـدائم أيضـاً شـبيهاً بال٢

كمــا هــي الحــالات الــتي ينــوي فيهــا الــزوج البقــاء مــع زوجتــه مــدّة معيّنــة ثم يفارقهــا ، وقــد أفــتى أكثــر فقهــاء 
  .السنّة بصحّة عقد الزواج مع تحديد المدّة إذا لم ينص على ذلك في صيغة العقد 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥١ص ١٠التفسير الكبير للفخر الرازي ج) ١(
  . ١٨٢ص ٩ج: مسلم ، النووي الشرح على صحيح ) ٢(

    



٣٠٤ 

  ومن نماذج أقوالهم في هذا الصدد 
وإن تزوجهــا بغــير شــرط إلاّ أنّ في نيّتــه طلاقهــا بعــد شــهر ، أو إذا : ( ـــ مــا قالــه ابــن قدامــة في المغــني ١

هـو نكـاح : انقضت حاجته في هـذا البلـد ، فالنكـاح صـحيح في قـول عامـة أهـل العلـم إلاّ الأوزاعـي قـال 
امرأتـه ، وحسـبه إن وافقتـه متعة والصحيح إنهّ لا بأس به ولا تضر نيّته وليس علـى الرجـل أن ينـوي حـبس 

  . )١() وإلا  طلقها 
مــا لــو نكحهــا علــى أن يطلقهــا ] أي نكــاح المتعــة[ولــيس منــه : ( ـــ مــا قالــه عــلاء الــدين الحصــفكي ٢

  . )٢() بعد شهر ، أو نوى مكثه معها مدّة معيّنة 
ج امـرأة  مـَن: ( ـ قال الباجي الأندلسي من فقهاء المالكيـة في كتابـه المنتقـى ٣ لا يريـد إمسـاكها إلا  تـزوّ

أنـّـه يريــد أن يســتمتع  ــا مــدة ثم يفارقهــا ، فقــد روى محمــد عــن الإمــام مالــك أنّ ذلــك جــائز ولــيس مــن 
  . )٣( )الجميل ولا من أخلاق الناس 

  :ـ وذكر عبد الرحمان الجزيري ٤
  .ذلك أ ـ إن  المالكية يجوّزون العقد إذا قصد الزوج في نفسه الأجل ولو فهمت المرأة وليها 

  . )٤(ب ـ إنّ الأحناف يرون صحّة العقد إذا نوى الزوج معاشر ا مدة ، ولم يصرحّ بذلك 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٧٣ص ٧ج: المغني ، ابن قدامة ) ١(
  . ٥٧ص ٣ج: الدر المختار ، الحصفكي ) ٢(
  . ٢٣٥ص ٣ج: المنتقى ، الأندلسي ) ٣(
  . ٨٩ـ  ٨٧ص ٤ج:  الفقه على المذهب الأربعة ، الجزيري: انظر ) ٤(

    



٣٠٥ 

: أي ) ولم يقيـّد الأجـل : ( قولـه : ( ـ وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير لأبي البركـات  ٥
أتزوجها بعشرة كلها أو خمسة منها مؤجّلة بأجل وترك تعيين قدره قصداً ، أمّا : ولم يعينّ قدره ، بأن قال 

النكـاح صـحيح ، ويضـرب لـه مـن الأجـل بحسـب عـرف إذا كان ترك تعيين قدر الأجل لنسـيان أو غفلـة ف
  . )١( )البلد 

وبالتأمّل في هـذه الأمثلـة يتضـح عـدم الفـرق بـين هـذا اللـون مـن النكـاح والنكـاح المؤقـّت ، فالعقـد بنيـّة 
الفراق وخاصة لو كان بعلم الطـرفين لا يختلـف عـن النكـاح المؤقـّت في الواقـع أصـلاً ، إلاّ في صـيغة التعبـير 

، وهــو لا يجــدي فرقــاً بينهمــا مــع اتفاقهمــا في المعــنى الواقــع ، فلمــاذا يعتــبر الــزواج المؤقــت لونــاً مــن اللفظــي 
امتهان المرأة ولا يكون في هذه الحالات التي ذكرت ، والتي هي زواج مؤقـّت واقعـاً مـن امتهـان المـرأة ونحـوه 

  ! ؟
إن  الزواج المؤقّت يملـك مـن : ته ، نقول بأن  النص الشرعي هو الذي منح لهذا التفريق مبرّرا: وإن قيل 

  .الشواهد سواء من القرآن أو من السنّة ما يكفي لإعطائها طابع المشروعية 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٣ص ٢ج: حاشية الدسوقي ، الدسوقي ) ١(

   



٣٠٦ 

  الخاتمة
بعــد أن اتضــح أنّ الــزواج المؤقّــت زواج شــرعي لــنص القــرآن والســنّة النبويــة المتــواترة ، وقــد ثبــت إجمــاع 

وأبي بكـر  ﷑واتفاق المسلمين قاطبة علـى تشـريعة وممارسـته علـى مسـتوى الواقـع منـذ عهـد رسـول االله 
 ذلـك الوقـت ، لاسـيّما وإننّـا نجـد أنّ الكثـير وقسطاً من فترة خلافـة عمـر ، ولم يؤاخـذ علـى مَـن مارسـه في

  .من كبار الصحابة تزوّج  ذا اللون من الزواج 
وبعـــد أن اتضـــح كـــذلك أنّ  ـــي عمـــر هـــو الســـبب وراء ذلـــك ، لاســـيّما بعـــد أن أعلـــن إقـــراره واعترافـــه 

القطعيـة المتـواترة ، بذلك ، بعد وضوح أنّ النسـخ للقـرآن أو السـنّة لا يمكـن أن يتحقـق إلاّ بـالقرآن والسـنّة 
ولا يسوغ لأي أحد نسـخ الحكـم الشـرعي ، فالنتيجـة إذاً مشـروعية زواج المتعـة في الإسـلام بـنص الكتـاب 

  .والسنّة 
  :ونختم حديثنا حول المتعة بذكر بعض الامتيازات والخصوصيات للمتعة 

ّ ـا قائمــة علــى أســاس العقــد ــ إن  العلاقــة الزوجيــة في الــزواج المؤقـّت لهــا طابعهــا القدســي الطــاهر ؛ لأ١
الشرعي ، وإن كان الشعور الذي صاغته التعبئة الفكريـة المضـادة الـتي أسـندت قرونـاً طويلـة اسـتطاعت أن 

  .تفرغ هذه العلاقة من جوهرها وهويتها الأصيلة 
  :ـ خضوع المرأة في هذا اللون من الزواج لعدة ضوابط شرعية ، منها ٢

  .ية التي يفرضها العقد أـ الوفاء بالالتزامات الشرع
  .ب ـ الإحصان الذي تخلقه حالة العلاقة الزوجية 

د وظيفة المرأة بعد الفراق    .ج ـ العدّة الشرعية التي تحدّ
  .د ـ الارتباط بعصمة رجل واحد 

دة بعينها    .هـ ـ العدّة عند انتهاء العلاقة المحدّ
الـدائم ، أمّـا الأولاد فهـم يحملـون الصـفة  وهذه الضـوابط الشـرعية لا تختلـف عمـّا هـي عليـه مـن الـزواج

ث البنــوّة والنفقــة  الشــرعية ويلحقــون بآبــائهم وأمهــا م ، وحكمهــم حكــم الأولاد في الــزواج الــدائم مــن حيــ
  .والتوارث 

وقد وضعت الشريعة عـدّة احتياطـات تحمـي الأنسـاب مـن الضـياع مـن خـلال جعـل فـترة العـدّة لأجـل 
  .ولية الرجل في الولاية والرعاية والنفقة اكتشاف حالة الحمل وعدمه ومسؤ 

   



٣٠٧ 

  :ـ إنّ لهذا اللون من الزواج أهداف متعددة أخرى ، منها ٣
  .ـ الاستقرار النفسي ، وهو نفس الهدف الذي يتوفرّ في الزواج الدائم ١
ــــ تلبيـــة الحاجـــة الجنســـية عنـــد الإنســـان ، فالإســـلام طـــرح ثـــلاث صـــيغ لإشـــباع الحاجـــة الجنســـية عنـــد ٢
) الزواج الدائم ، الـزواج المؤقـّت ، وملـك اليمـين : ( ان ، ووضع لكل صيغة ضوابطها الخاصة وهي الإنس

فلأجــل اســتيعاب الإســلام لكــل حاجــات الإنســان وفي مختلــف الحــالات ، وضــع صــيغ متعــددة تمــلأ كــل 
تحميــه  الامتـدادات الـتي تتســع لهـا هـذه الحاجــة ؛ وبـذلك سـاهم الــزواج المؤقـّت مـن خلــق حصـانة للإنسـان

مـــن الانزلاقــــات الســــائبة في درب الرذيلـــة ؛ لأن  الجــــنس طاقــــة هائجــــة إذا لم تحصـــن بــــالزواج فإنــــه ســــوف 
  .تنفلت في مسارات الرذيلة لما تحمله من مثيرات ومغريات صارخة 

وقد يكون الزواج المؤقّت الأصل الأمثل في بناء الأسـرة لاسـيّما في الحـالات الاسـتثنائية الـتي تطـرأ علـى 
اة الـــزوج تضـــعه أمـــام عـــدة خيـــارات صـــعبة بـــين الانـــزلاق في درب الرذيلـــة ، أو الكبـــت الـــذي يحمـــل حيـــ

  .مضاعفات خطيرة ، أو التعدد في الزواج الدائم ، وقد لا تتوفرّ إمكانياته وظروفه الدائمة 
ــــدائم ، وإنمّــــا: والحاصــــل  لمــــلأ  إنّ الــــزواج المؤقـّـــت حينمــــا طرحــــه الإســــلام لم يطرحــــه بــــديلاً للــــزواج ال

  .الفراغات التي تستعصي على الزواج الدائم ، ومعالجة الحالات الاستثنائية في حياة الإنسان 

  الخلاصة
إلى  ﷑إنّ الــزواج المؤقــت زواج حقيقــة بــنص الكتــاب والســنّة ، وكــان متعارفــاً في عصــر رســول االله 

  !!أنّ جاء عمر و ى عن هذا اللون من الزواج الذي شرّعته السماء 
وقـــد أجمـــع العلمـــاء بالاتفـــاق ، وعلـــى اخـــتلاف طبقـــا م واتجاهـــا م ، بـــأنّ االله تعـــالى أنـــزل آيـــة بشـــأن 

هُنَّ فـَآتُوهُنَّ  بِه   فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم (: مشروعية المتعة ، وهي قوله تعالى  وهـي صـريحة  )١( ) فرَيِضـَة   أُجـُورَهُنَّ  مِنـْ
  .في الدلالة على تشريع الزواج المؤقّت 

ل وضــوح علــى عــدم نســخ  وقــد وردت عــدّة روايــات العامــة مــن المصــادر الســنـّيّة الصــحيحة ، تــدل بكــ
سـلمين عن هذا اللون من الزواج ، بحيث نجـد أنّ كبـار الصـحابة ، بـل الم ﷑هذه الآية ، ولم ينه النبي 

قاطبــة اســتقبلوا هــذا الحكــم برحابــة صــدر مــن دون اســتغراب وتوقّــف ، وقــد وردت عــدّة مــن الروايــات في 
  .هذا الصدد 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤: النساء ) ١(

   



٣٠٨ 

ـ إنّ الذين ادّعوا تحـريم المتعـة ، قـد تضـاربت آراؤهـم وتباينـت مـواقفهم حـول نسـخ آيـة تحليـل المتعـة ، ٢
وخة بــالقرآن ، وانقسـم هــذا الــبعض إلى عــدة أقــوال قـد تصــل إلى أكثــر مــن ثلاثــة ،  فـالبعض قــال إ ــا منســ

كل يدعي إ ـا نسـخت بآيـة ، غـير الآيـة الـتي يـدّعيها الآخـر ، مـع أن هـذه الادّعـاءات لا أسـاس لهـا مـن 
الصحة ، فضـلاً عـن وجـود عـدّة مـن الروايـات الصـحيحة مـن مصـادرهم تؤكـد علـى عـدم نسـخ آيـة تحليـل 

  .بأي ناسخ المتعة 
ـــ لقــد ذكــروا في هــذا المقــام مجموعــة مــن الروايــات ، إلاّ أّ ــا أخبــار آحــاد لا تــنهض لإثبــات النســخ ، ٣

مضـــافاً لمعارضـــتها بروايـــات صـــحيحة تـــنص علـــى عـــدم نســـخ الآيـــة ، فضـــلاً عـــن اضـــطراب وتنـــاقض هـــذه 
ث يـوم الرواية الدالة على النسخ ، فالبعض يدعي أنّ النسخ صدر في يوم خيبر ، وآخ ر في أوطـاس ، وثالـ

  .الفتح وهكذا 
مع أنّ هذه الروايات تتناقض مع جملـة مـن الشـواهد والروايـات المعتـبرة عنـد العامـة ، وكـذلك مـا تؤكّـده 

  .مصادر التفسير والتاريخ على أن  النهي قد صدر من عمر وباعترافه نفسه 
ســـية الـــتي عجـــزت بقيـــة الحلـــول مـــن وبـــذلك يتضـــح أن  الـــزواج المؤقــّـت هـــو الحـــل الأمثـــل للمشـــكلة الجن

لـولا  ـي عمـر : ( احتوائها أو القضاء عليها ، ومن هنا نجد أنـّه قـد ورد عـن الإمـام علـي وابـن عبـاس أنـّه 
  ) .عن المتعة ما زنى إلا  شقي 

    



٣٠٩ 

  فهرست المصادر
  .هـ ١٤٠٢،  ٦، ودار المرتضى ، ط ﷒، علي دخيل ، نشر دار الإمام الرضا  ـ أئمّتنا ١
ســامي : ، عبـد االله بـن محمــد بـن عــامر الشـبراوي الشــافعي ، تحقيـق  ـ الإتحـاف بحــب الأشــراف ٢

  .هـ ١٤٢٣،  ١الغريري ، نشر دار الكتاب الإسلامي ، ط
مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، نشـر دار : ، سـليمان بـن أحمـد الطـبراني ، تحقيـق  ـ أحاديـث الطـوال ٣

  .هـ ١٤١٢،  ١العلمية ـ بيروت ـ طالكتب 
  . محمد باقر الخرسان ، نشر دار النعمان : ، الطبرسي ، تحقيق  ـ الاحتجاج ٤
،  ١محمــد علــي شــاهين ، نشــر دار الكتــب العلميــة ، ط: ، الجصــاص ، تحقيــق  ـ أحكــام القــرآن ٥
  .هـ ١٤١٥
  .، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، نشر دار المعرفة ـ بيروت  ـ إحياء علوم الدين ٦
فهمـي سـعد وأحمـد : ، أحمد بن يوسف القرمـاني ، تحقيـق  ـ أخبار الدول وآثار الأول في التأريخ ٧

  .هـ ق ١٤١٢،  ١حطيط ، نشر عالم الكتب بيروت ، ط
حمــان طواليــة ، بإشــراق نجــم عبــد محمــد بــن عبــد الر : ، الحــافظ ابــن أبي الــدنيا ، تحقيــق  ـ الأخــوان ٨

  .الرحمان خلف ، نشر دار الاعتصام 
  .هـ ق ١٤١٤، يحيى بن شرف النووي ، نشر دار الفكر ـ بيروت  ـ الأذكار النووية ٩

  .، للعلامّة أبي عبد االله الرازي  ـ أرجح المطالب ١٠
شـر دار الفكـر ـ ، شـهاب الـدين أحمـد القسـطلاني ، ن ـ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١١

  .هـ ١٤٢١بيروت ، طبعة عام 
زهـير الشـاويش ، نشـر المكتـب الإسـلامي ، : ، تحقيـق  ـ إرواء الغليـل ، محمـد ناصـر الألبـاني ١٢

  .هـ ١٤٠٥،  ٢ط
، علــي بــن أحمــد الواحــدي النيســابوري الواحــدي ، نشــر دار الكتــب العــربي ـ  ـ أســباب النــزول ١٣

  .هـ ١٤١٩عام  ٧ط السيد الجميلي ،: بيروت ، تحقيق 
  .، علي بن أحمد الكوفي  ـ الاستغاثة ١٤
، عِزّ الدين أبو الحسـن علـي بـن أبي لكـرم الشـيباني ، المعـروف ابـن الأثـير ،نشـر دار  ـ أسد الغابة ١٥

  .الكتب العلمية ـ بيروت ، إسماعيليان ـ طهران 
    



٣١٠ 

ادل العلــوي ، نشــر مؤسســة الســيد عــ: ، محمــد فاضــل المســعودي ، تحقيــق  ـ الأســرار الفاطميــة ١٦
  .هـ ق ١٤٢٠الروضة المقدسة لفاطمة المعصومة عليها السلام ، 

  .، محمد بن علي الصبان  ـ إسعاف الراغبين ١٧
، شمـس الـدين محمـد بـن محمـد  ـ أسـنى المطالـب عمـّا فـي مناقـب سـيّدنا علـي بـن أبـي طالـب ١٨

، إيـران أصـفهان  ﷒ة الإمام أخير المـؤمنين محمد هادي الأميني ، نشر مكتب: الجزري الشافعي ، تحقيق 
.  

  .الإصابة في تمييز الصحابة ، أحمد بن علي بن حجر ، نشر دار الفكر ـ بيروت 
  .أحمد بن علي بن حجر ، نشر دار الفكر ـ بيروت ـ الإصابة في تمييز الصحابة ،  ١٩
عــلاء آل جعفــر ، نشــر مؤسســة الإمــام : ، كاشــف الغطــاء ، تحقيــق  ـ أصــل الشــيعة وأُصــولها ٢٠

  .هـ ق ١٤١٥،  ١، ط ﷒علي 

ـ  ٤، محمــد بــن يعقــوب الكليــني ، نشــر دار الكتــب الإســلامية آخنــدي ، ط ـ أُصــول الكــافي ٢١
  .هـ ١٣١٥
  . ٥ت ، ط موسسة الأعلمي ، بيرو : ، محمود أبو رية ، نشر  ـ أضواء على السنّة المحمدية ٢٢
  .هـ ق ١٤١٨ـ  ١نشر دار الفكر ـ بيروت ، ط: ، البكري الدمياطي  ـ إعانة الطالبين ٢٣
عصـام عبـد السـيد ، نشـر دار المفيـد ـ : ، محمد بن علي الصدوق ، تحقيـق  ـ اعتقادات الإمامية ٢٤

  .هـ ١٤١٤،  ٢بيروت ـ ط
  . ٥، خير الدين الزركلي ، نشر دار العلم للملايين ـ بيروت ، ط  ـ الأعلام ٢٥
، حسن علي السقاف ، نشر مكتبة الإمام النووي ، عمـان ـ الأردن ،  ـ الإغاثة بأدلة الاستغاثة ٢٦

  .هـ ١٤١٠ـ١ط
محمـد حامـد ، نشـر مطبعـة السـنة المحمديـة ـ القـاهرة ، : ، ابـن تيميـة ، تحقيـق  ـ اقتضـاء الصـراط ٢٧

  .م ١٩٦٦،  ٢ط
    



٣١١ 

  .، محمد بن أحمد الشربيني ، نشر دار المعرفة  ـ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢٨
م ٢٩   .هـ ١٤٠٣ـ ٢، أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي ، نشر دار الفكر ـ بيروت ط ـ الأُ
سسـة قسـم الدراسـات الإسـلامية مؤ : ، أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي ، تحقيـق  ـ الآمالي ٣٠

  .هـ ١٤١٤ـ  ١البعثة ، نشر دار الثقافة للطبع والنشر والتوزيع ـ قم ، ط
علـي شـيري ، : ، أبي محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري ، تحقيـق  ـ الإمامـة والسياسـة ٣١

  .هـ ١٤١٣،  ١نشر الشريف الرضي ، ط
مدرسـة الإمـام المهـدي ، نشـر : ق ، علي بن الحسين ابن بابويه القمّي ، تحقي ـ الإمامة والتبصرة ٣٢

  . مدرسة الإمام المهدي 
. سـهيل زكـار ، د .د : ، الإمـام أحمـد بـن يحـيى بـن جـابر الـبلاذري ، تحقيـق  ـ أنساب الأشراف ٣٣

  .هـ  ١٤١٧،  ١رياض زركلي ، نشر دار الفكر ـ بيروت ، ط
صــاري ، نشــر دار المعرفــة ـ إبــراهيم الأن: ، محمــد بــن محمــد المفيــد ، تحقيــق  ـ أوائــل المقــالات ٣٤

  .هـ ١٤١٤،  ٢بيروت ، ط
  .هـ ١٤٠٣ ، ٢، نشر دار الوفاء ـ بيروت ، ط، محمد باقر ا لسي  ـ بحار الأنوار ٣٥
، زكريــا عمــيرات ، نشــر منشــورات دار الكتــب : ، ابــن نجــيم المصــري ، تحقيــق  ـ البحــر الرائــق ٣٦

  .هـ ١٤١٨،  ١العلمية ، بيروت ـ ط
ــدائع  ٣٧ ،  ١، أبــو بكــر بــن مســعود الكاشــاني ، نشــر المكتبــة الحبيبيــة باكســتان ـ ط الصــنائعـ ب
  .هـ ١٤٠٩
، عـلاء الـدين أبـو بكـر بــن مسـعود الكاسـاني الحنفـي ، نشـر المكتبــة الحبيبيـة ـ  ـ بــدائع الصـنائع ٣٨

  .هـ ١٤٠٩،  ١باكستان ، ط
خالـد العطـار ، نشـر دار الفكـر : ، ابن رشد الحفيد ، تحقيـق  ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٣٩

  .هـ ١٤١٥طبعة عام 
ــة ٤٠ ــة والنهاي ــل ابــن كثــير ، تحقيــق  ـ البداي علــي شــيري ، نشــر دار : ، للحــافظ أبي الفــداء إسماعي

  .هـ ١٤٠٨،  ١إحياء التراث ـ بيروت ، ط
    



٣١٢ 

و الفضـل محمـد أبـ: ، محمـد بـن  ـادر بـن عبـد االله الزركشـي ، تحقيـق  ـ البرهان في علوم القرآن ٤١
  .هـ ١٣٧٦،  ١، نشر دار إحياء الكتب العربية ، ط

جـواد الفيـومي الأصـفهاني ، نشـر جامعـة : ، محمد بن علي الطبري ، تحقيـق  ـ بشارة المصطفى ٤٢
  .هـ ١٤٢٠،  ١المدرسين ، ط

  .هـ ١٤١٣،  ١، حسن علي السقاف ، دار الإمام النووي ـ الأردن ـ ط ـ البشارة والإتحاف ٤٣
مــيرزا محســن سموجــه بــاني ، نشــر : ، محمــد بــن حســن بــن الصــفار ، تحقيــق  ئر الــدرجاتـ بصــا ٤٤

  .هـ ١٤٠٤الأعلمي ـ طهران ، طبعة عام 
  .، الداجوي الحنفي  ـ البصائر ٤٥
مسـعد عبــد : ، علــي بـن أبي بكـر الهيثمـي ، تحقيـق  ـ بغيـة الباحــث عـن زوائـد مسـند الحـارث ٤٦

  .لائع ـ القاهرة الحميد محمد السعدني ، نشر دار الط
، أبو الفضل بن أبي طاهر المعروف ابن طيفور البغدادي ، مكتبة بصيرتي ـ قـم  ـ بلاغات النساء ٤٧

.  
  .هـ  ١٣٩٥،  ٤، السيد الخوئي ، نشر دار الزهراء ـ بيروت ، ط ـ البيان في تفسير القرآن ٤٨
علـي شـيري ، نشـر : ، محمـد مرتضـى الحسـيني الواسـطي الزبيـدي الحنفـي ، تحقيـق  ـ تاج العروس ٤٩

  .هـ ١٤١٤دار الفكر بيروت ، 
  .، ابن خلدون ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  ـ تاريخ ابن خلدون ٥٠
،  ٣، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، نشر دار الكتاب العربي ـ بـيروت ، ط ـ تاريخ الإسلام ٥١
  .هـ  ١٤١٨
العـربي ،  أحمـد إبـراهيم ، نشـر دار الكتـاب: ، جـلال الـدين السـيوطي ، تحقيـق  ـ تـاريخ الخلفـاء ٥٢

  .هـ ١٤٢٠،  ٢ط
نخبـة مـن العلمـاء الأجـلاء ، نشـر مؤسسـة : ، محمـد بـن جريـر الطـبري ، تحقيـق  ـ تـاريخ الطبـري ٥٣

  .هـ  ١٤٠٣،  ٤الأعلمي ـ بيروت ط
    



٣١٣ 

محمـد بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم البخـاري ، نشـر دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ،  ، ـ التاريخ الكبير ٥٤
  .ه ١٤٢٢ ، ١ط

  . ـ قم  ﷕، أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي ، نشر مؤسسة أهل البيت  ـ تاريخ اليعقوبي ٥٥
مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، نشـر : ، أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي ، تحقيـق  ـ تاريخ بغـداد ٥٦

  .هـ ١٤١٧،  ١دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط
  .هـ ١٤٠٧،  ٤، حمزة بن يوسف السهمي ، نشر عالم الكتب ـ بيروت ، ط ـ تاريخ جرجان ٥٧
المعـروف بـابن عسـاكر ،  ، الحافظ أبي القاسم علي بن الحسـن بـن هبـة االله ـ تاريخ مدينة دمشق ٥٨
  .هـ ١٤١٥علي شيري ، نشر دار الفكر ـ بيروت ، طبعة عام : تحقيق 
مدرســة الإمــام المهــدي ، : ، شــرف الــدين علــي الحســيني الأســترآبادي ، تحقيــق  ـ تأويــل الآيــات ٥٩

  .هـ ١٤٠٧،  ١نشر مدرسة الإمام المهدي ، ط
  .قتيبة ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ، عبد االله بن مسلم ابن  ـ تأويل مختلف الحديث ٦٠
أحمــد حبيــب وقيصــر العــاملي ، نشــر مكتــب : ، محمــد بــن الحســن الطوســي ، تحقيــق  ـ التبيــان ٦١

  .هـ  ١٤٠٩،  ١الإعلام الإسلامي ، ط
 ٢علـي أكـبر غفـاري ، نشـر جامعـة مدرسـين ، ط: ، ابن شعبة الحراني ، تحقيق  ـ تحف العقول ٦٢

  . هـ ١٤٠٤، 
، المباركفوري ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ،  تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذيـ  ٦٣

  .هـ  ١٤١٠،  ١ط
  . مكتبة الحرم المكي : ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق  ـ تذكرة الحفّاظ ٦٤
  .هـ ١٤٠١، سبط ابن الجوزي ، نشر مؤسسة أهل البيت ـ بيروت ،  ـ تذكرة الخواص ٦٥
ــ التــذكرة فــي أحــوال المــوتى وأمــور الآخــرة ٦٦ ، شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد القــرطبي ، نشــر دار  ـ

  .م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢١،  ١الفكر ـ بيروت ، ط
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محمد بـاقر المحمـودي ، نشـر مؤسسـة المحمـودي : ، ابن عساكر ، تحقيق  ـ ترجمة الإمام الحسن ٦٧
  .هـ ١٤٠٠،  ١ـ بيروت ، ط

حسـين درگـاهي ، : ، محمد بن محمـد بـن النعمـان المفيـد ، تحقيـق  اميةـ تصحيح اعتقادات الإم ٦٨
  .هـ ١٤١٤،  ٢، نشر دار المفيد ، ط

، ابـن حجـر الهيتمـي ، نشـر دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ، طبعـة عـام  ـ تطهير الجنان واللسـان ٦٩
  .هـ ١٤٢٠
سـتانبول ـ تركيـة ، طبعـة عـام ، محمد بخيت المطيعي الحنفي ، نشر مكتبـة أشـيق ـ ا ـ تطهير الفؤاد ٧٠
  .هـ ١٣٩٦
  .، محمد درويش الحوت البيروتي  ـ تعليق حسن الأثر ٧١
  . هـ ١٤١٢، إسماعيل بن كثر القرشي ، نشر دار المعرفة ـ بيروت ، طبعة عام  ـ تفسير ابن كثير ٧٢
عـادل أحمـد ، علـي محمـد عــوض ، : ، أبـو حيـان الأندلسـي ، تحقيـق  ـ تفسـير البحـر المحــيط ٧٣

  .هـ ١٤٢٢نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط
عــادل أحمــد عبــد : ، محمــد بــن يوســف بــن حيــان الأندلســي ، تحقيــق  ـ تفســير البحــر المحــيط ٧٤

  .هـ ١٤٢٢،  ١الموجود وعلي حمد عوض ، نشر دار الكتب العلمية ، ط
، عبد االله أبو عمر بـن محمـد الشـيرازي البيضـاوي ، نشـر دار الفكـر ـ بـيروت  ضاويـ تفسير البي ٧٥

  .هـ ١٤١٦، 
، عبــد الفتــاح وعلــي محمــد عــوض ، : ، عبــد الرحمــان محمــد الثعــالبي ، تحقيــق  ـ تفســير الثعــالبي ٧٦

  .هـ ١٤١٨،  ١نشر دار إحياء التراث العربي ، ط
،  ١لــبي ، نشــر إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــيروت ، ط، أبــو إســحاق أحمــد الثع ـ تفســير الثعلبــي ٧٧
  .هـ  ١٤٢٢
، جلال الـدين عبـد الرحمـان بـن أبي بكـر السـيوطي ، مـروان سـوار ، نشـر دار  ـ تفسير الجلالين ٧٨

  .المعرفة ـ بيروت 
، علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخان ، نشر دار الكتـب العلميـة  ـ تفسير الخازن ٧٩

  .هـ ١٤١٥ـ بيروت ـ 
    



٣١٥ 

مركــز الأبحــاث والدراســات الإســلامية ، : ، محمــد محســن الكاشــاني ، تحقيــق  ـ تفســير الصــافي ٨٠
  .هـ ١٤١٨،  ١ط

لي ، نشـر المكتبـة العلميـة هاشـم الرسـو : ، محمـد بـن مسـعود العياشـي ، تحقيـق  ـ تفسير العيّاشـي ٨١
  . الإسلامية ـ طهران 

  .هـ ١٤١٢، إسماعيل بن عمر بن كثير ، دار المعرفة ـ بيروت ،  ـ تفسير القرآن العظيم ٨٢
، نشر  ١٤١٠ـ  ٢مصطفى مسلم محمد ، ط: ، عبد الرزاق الصنعاني ، تحقيق  ـ تفسير القرآن ٨٣

  .مكتبة الرشيد ـ الرياض 
، أبي عبد االله محمـد الأنصـاري القـرطبي ، نشـر مؤسسـة التـاريخ العـربي ـ بـيروت  ـ تفسير القرطبي ٨٤

  . ١٤٠٥، ط ، عام 
، فخـر الـدين محمـد الـرازي ، نشـر ، دار الفكـر ـ بـيروت ،  )مفـاتيح الغيـب ( لتفسير الكبيـر اـ  ٨٥

  .هـ ١٤١٥طبعة عام 
  . ١٤١٥،  ٢ـ قم ، ط ، محمود بن عمر الزمخشري ، نشر مؤسسة البلاغ ـ تفسير الكشاف ٨٦
  .هـ ١٤١٨،  ١، أحمد مصطفى المراغي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط ـ تفسير المراغي ٨٧
  .هـ ق ١٤٢٧، محمد رشيد رضا المصري ، نشر دار الفكر ـ بيروت ـ  ـ تفسير المنار ٨٨
  .يروت ، عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي ، نشر دار المعرفة ـ ب ـ تفسير النسفي ٨٩
هــ ق ١٤٢٠، محمـود الآلوسـي ، نشـر دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت ـ  ـ تفسير روح المعاني ٩٠

.  
محمـد كـاظم الطريحـي ، نشـر انتشـارات : ، فخر الدين الطريحي ، تحقيـق  ـ تفسير غريب القرآن ٩١

  .زاهدي ـ قم 
نة من العلماء ، نشر مؤسسـة لج: ، الفضل بن الحسن الطبرسي ، تحقيق  ـ تفسير مجمع البيان ٩٢

  .هـ ١٤١٥،  ١الأعلمي ـ بيروت ـ ط
  . ١٤١٥،  ٢، ابن حجر ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط ـ تقريب التهذيب ٩٣

    



٣١٦ 

عمــاد الــدين أحمــد حيــدر ، نشــر : ، البــاقلاني ، تحقيــق  ـ تمهيــد الأوائــل وتلخــيص الــدلائل ٩٤
  .  ١٤١٤،  ٣مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ، ط

  .، محب الدين الأفندي ، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ـ تنزيل الآيات ٩٥
  .هـ ١٤١٤ـ  ١، ابن حجر ، نشر دار الفكر ـ بيروت ، ط ـ تهذيب التهذيب ٩٦
بشـار عـواد معـروف ، نشـر : ، جمـال الـدين أبـو الحـاج يوسـف المـزي ، تحقيـق  ـ تهذيب الكمـال ٩٧

  .هـ ١٤١٣،  ٤، ط مؤسسة الرسالة
هاشم الحسيني الطهـراني : محمد علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق ، تحقيق  ـ التوحيد ، ٩٨

  .هـ ١٣٨٧، نشر جامعة مدرسين ، ط سنة 
  .، شهاب الدين أحمد الشيرازي الشافعي  ـ توضيح الدلائل ٩٩

، محمـد بـن حبــان التميمـي ، نشـر مؤسسـة الكتــب العلميـة ـ بــيروت ،  ـ الثقـات لابــن حبـان ١٠٠
  . هـ ١٣٩٣،  ١ط

ــل الثعــالبي ، نشــر دار المعــارف ـ  ـ ثمــار القلــوب ١٠١ ـ  ١القــاهرة ، ط، عبــد الملــك بــن إسماعي
  .م ١٩٦٥

صـدقي جميـل العطـار ، نشـر دار الفكـر ـ : ، محمـد بـن جريـر الطـبري ، تحقيـق  ـ جـامع البيـان ١٠٢
  .هـ ١٤١٥بيروت ، ط عام 

  . هـ ١٤٠١،  ١، جلال الدين السيوطي ، دار الفكر ـ بيروت ، ط ـ الجامع الصغير ١٠٣
  .، يوسف بن إسماعيل النبهاني  ـ جامع كرامات الأولياء ١٠٤
إبـراهيم  ــادري ، نشــر : العزيــز بـن الــبراج الطرابلسـي ، تحقيــق ، القاضـي عبــد  ـ جــواهر الفقــه ١٠٥

  .هـ ١٤١١ـ  ١جامعة مدرسين ، ط
: ، أحمـد بـن محمـد الدمشـقي ، تحقيــق  ـ جـواهر المطالـب فـي مناقـب علـي بـن أبـي طالـب ١٠٦

  .هـ ١٤١٥ ١محمد باقر المحمودي ، نشر مجمع إحياء الثقافة ـ قم ، ط
محمـد عجـاج : ، تحقيـق  لحسـن بـن عبـد الرحمـان الرامهرمـزيـ الحـد الفاصـل ، القاضـي ا ١٠٧

  . هـ ١٤٠٤ـ  ٣الخطيب ، نشر دار الفكر ـ بيروت ، ط
ـ  ٤، للحــافظ أبي نعــيم الأصــفهاني ، دار الكتــاب العــربي ـ بــيروت ، ط ـ حليــة الأوليــاء ١٠٨
  . هـ ١٤٠٥

    



٣١٧ 

بــادي ، نشــر دار إحيــاء ، عبــد الحميــد الشــرواني ، وأحمــد بــن قاســم الع ـ حواشــي الشــرواني ١٠٩
  .التراث العربي ـ بيروت 

،  ١بـيروت ، ط ، باقر شريف القرشي ، نشـر دار الأضـواء ـ ـ حياة الإمام الحسن العسكري ١١٠
  .هـ ١٤٠٩

،  ١المهــدي ـ قــم ، ط ، قطــب الــدين الراونــدي ، نشــر مؤسســة الإمــام ـ الخــرائج والجــرائح ١١١
  . هـ ق ١٤٠٩

،  ١، الحــافظ ابــن البطريــق ، نشــر دار القــرآن الكــريم ـ قــم ، ط ـ خصــائص الــوحي المبــين ١١٢
  .هـ ١٤١٧

أبـو عبـد االله العـاملي ، نشـر : ، أحمد بـن شـعيب النسـائي ، تحقيـق  ـ خصائص أمير المؤمنين ١١٣
  . هـ ١٤٣٣شركة أبناء شريف الأنصاري ، 

جامعـة مدرسـين علي أكبر غفاري ، نشرك : ، تحقيق  ـ الخصال ، محمد بن علي الصدوق ١١٤
  .ـ قم 

، الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر الأســدي العلامّــة الحلـّـي ، نشــر مطبعــة  ـ خلاصــة الأقــوال ١١٥
  .هـ ١٣٨١الحيدرية ـ النجف ، ط سنة 

مكتب البحوث والدراسات ، نشـر دار الفكـر ـ بـيروت : ، تحقيق  ـ الدر المختار الحصفكي ١١٦
  .هـ ١٤١٥ـ طبعة عام 
  .هـ ١٤١٤بيروت ، الدين السيوطي ، نشر دار الفكر ـ ، جلال  رـ الدر المنثو  ١١٧
، أحمــد زيــني دحــلان ، نشــر مكتبــة أيشــيق ، اســتنبول ـ تركيــا ، طبعــة عــام  ـ الــدرر الســنية ١١٨
  .هـ ١٣٩٦

  .، الفاضل أبي عبد االله محمد بن سلامة ، نشر مكتبة المفيد  ـ دستور معالم الحكم ١١٩
، أبــو بكـــر محمــد بـــن عبــد المـــؤمن الدمشــقي ، نشـــر دار إحيـــاء  لـ دفـــع الشــبه عـــن الرســـو  ١٢٠

  .هـ ١٤١٨،  ٢الكتاب العربي ـ القاهرة ، ط
حسـن السـقاف ، نشـر مؤسسـة التـاريخ العـربي ـ : ، ابن الجوزي ، تحقيق  ـ دفع شبهة التشبيه ١٢١
  .هـ ١٤١٣ـ  ٣بيروت ، ط

    



٣١٨ 

بري  ـ دلائــل الإمامــة ١٢٢ مؤسســة البعثــة ، نشــر مؤسســة : ، تحقيــق ) الشــيعي ( ، ابــن جريــر الطــ
  .البعثة 

  . هـ ١٤٢٣ـ  ٢، أبي بكر أحمد البيهقي ، نشر المكتب الإسلامي ، ط ـ دلائل النبوّة ١٢٣
، أحمـد بـن عبـد االله الطـبري ، نشـر مكتبـة القـدس لحسـام الـدين المقـدس ، ط  ـ ذخـائر العقبـى ١٢٤

  . هـ ١٣٥٦عام 
  .هـ ١٣٥٦، أحمد بن عبد االله الطبري ، نشر مكتبة القدسي ، ط سنة  ـ ذخائر اليقين ١٢٥
، محمد بن أحمد الدولابي ، سعيد المبارك الحسن ، نشر الدار السـلفية  ـ الذرية الطاهرة النبوية ١٢٦

  .هـ ١٤٠٧،  ١ـ الكويت ، ط
  ني ،، أحمد بن عبد االله الحافظ الأصبها ـ ذكر أخبار أصبهان ١٢٧
، أبــو العبــاس أحمــد بــن تيميــة ، تحقيــق الســيد الجميلــي ، نشــر دار الكتــاب  ـ رأس الحســين ١٢٨

  .هـ ١٤٠٦العربي ، بيروت ، ط 
عبـد الأمـير مهنـا ، نشـر الأعلمـي ـ بـيروت ـ : ، محمد بـن عمـر الزمخشـري تحقيـق  ـ ربيع الأبرار ١٢٩

  . هـ ق ١٤١٢،  ١ط
محمد باقر الحسـيني ، نشـر مؤسسـة آل : الطوسي ، تحقيق ، محمد بن الحسن  ـ رجال الكشي ١٣٠

  .هـ ١٤٠٤البيت ـ قم ط سنة 
  .، الجاحظ  ـ رسائل الجاحظ ١٣١
واعظ زاده ، نشر جامعة مدرسـين ط : ، محمد بن الحسن الطوسي ، تحقيق  ـ الرسائل العشر ١٣٢

  .هـ ١٤٠٤سنة 
محمـد الحسـون ، نشـر مكتبـة : ، تحقيـق ) المحقـّق الثـاني ( ، علـي بـن الحسـن  ـ رسـائل الكركـي ١٣٣

  .هـ ١٤٠٩،  ١المرعشي ـ قم ـ ط
، أبـو بكـر شـهاب الـدين الحضـرمي ،  ـ رشـفة الصـادي مـن بحـر فضـائل بنـي النبـي الهـادي ١٣٤

  .هـ ١٤١٨،  ١دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط
هــ ق ١٤٢١وت ـ ط ، عبد الرحمان السُهيلي ، نشر إحياء التراث العربي ـ بـير  ـ الروض الأنف ١٣٥

  ـ 
    



٣١٩ 

ــواعظين ١٣٦ محمــد مهــدي الخرســان ، نشــر : ، محمــد بــن الفتــال النيســابوري ، تحقيــق  ـ روضــة ال
  .منشورات الشريف الرضي 

محمد عبـد الرحمـان وعبـد االله ، نشـر دار الفكـر ـ بـيروت : ، ابن الجوزي ، تحقيق  ـ زاد المسير ١٣٧
  .هـ ١٤٠٧ـ  ١، ط

بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعـروف بـابن القـيم الجوزيـة ، نشـر مؤسسـة  ، محمد ـ زاد المعاد ١٣٨
  .هـ ق ١٤٢٠الهدُى القاهرة ، ط

محمد عبد العزيز الخولي ، نشر مكتبـة : ، محمد بن إسماعيل الكحلاني ، تحقيق  ـ سبل السلام ١٣٩
  .هـ ١٣٧٩،  ٤ومطبعة مصطفى لبابي الحلبي ـ مصر ـ ط

عــادل أحمــد عبــد : ، محمــد بــن يوســف الصــالحي الشــامي ، تحقيــق  ـ ســبل الهــدى والرشــاد ١٤٠
  .هـ ١٤١٤،  ١الموجود وعلي محمد عوض ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط

محمـد هـادي الأميــني ، : ، أبـو بكـر أحمـد بــن عبـد العزيـز الجـوهري ، تحقيــق  ـ السـقيفة وفــدك ١٤١
  . ١٤١٣،  ١نشر ، شركة الكتبي ـ بيروت ، ط

، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ، نشـر مكتبـة المعـارف ، طبعـة  سلسـلة الأحاديـث الصـحيحةـ  ١٤٢
  . هـ ١٤١٥عام 

محمد فؤاد عبد الباقي ، نشر دار الفكـر ـ : ، محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق  ـ سنن ابن ماجه ١٤٣
  . بيروت 

رحمـان صـمد عثمـان ، عبـد ال: ، السجسـتاني ، تحقيـق  ـ سنن أبي داود سليمان بن الأشعث ١٤٤
  .هـ ١٤٢٠،  ٣نشر دار الفكر ـ بيروت ، ط

عبد الرحمان عثمان ، نشـر دار الفكـر ـ : ، محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق  ـ سنن الترمذي ١٤٥
  .هـ ١٤٠٣،  ٢بيروت ، ط
  . دمشق  ـ ، عبد االله بن  رام الدارمي ، نشر مطبعة الاعتدال ـ سنن الدارمي ١٤٦
  . ، أحمد بن الحسين البيهقي ، نشر دار الفكر ـ بيروت  الكبرىـ السنن  ١٤٧

    



٣٢٠ 

د ـ عبـد الغفـار البنـدري ، نشـر دار : ، أحمـد بـن شـعيب النسـائي ، تحقيـق  ـ السـنن الكبـرى ١٤٨
  . هـ ١٣٤٨ ١ونشر دار الفكر ـ بيروت ، ط. هـ ١٤١١،  ١الكتب العلمية ـ بيروت ، ط

شــعيب الأرنــؤوط ، : أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد ، الــذهبي ، تحقيــق  ـ ســير أعــلام النــبلاء ، ١٤٩
  . هـ ١٤١٣،  ٩نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ط

محمـد محـي الــدين عبـد الحميــد ، : ، عبــد الملـك بـن هشــام الحمـيري ، تحقيــق  ـ الســيرة النبويـة ١٥٠
  .هـ ١٣٨٣نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ، القاهرة ، ط عام 

 ١المعرفة ، بـيروت ، ط مصطفى عبد الواحد ، نشر دار: ، ابن كثير ، تحقيق  السيرة النبويةـ  ١٥١
  .هـ ١٣٩٦ـ 

، شـهاب الـدين الحنبلـي ، نشـر دار الكتـب العلميـة ـ  ـ شذرات الذهب في أخبار مـَن ذهـب ١٥٢
  .هـ ١٤١٩ـ  ١بيروت ، ط
  .لسيد المرعشي ـ قم ، السيد المرعشي النجفي ، نشر مكتبة ا ـ شرح إحقاق الحق ١٥٣
 ﷒، رضــي الــدين الأســـترآبادي ، نشــر مؤسســة الصـــادق  ـ شــرح الرضـــي علــى الكافيـــة ١٥٤

  .طهران 
  . هـ ١٤٢٤ـ  ٢، البغوي ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط ـ شرح السنة ١٥٥
  .، علي القاري  ـ شرح الشفا ١٥٦
  .ة ، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ، عبد الرحمان بن قدام ـ الشرح الكبير ١٥٧
  .، جلال الدين السيوطي ، نشر دار إيحاء التراث العربي ـ بيروت  ـ شرح سنن النسائي ١٥٨
،  ٢، محمــد ناصــر الألبــاني ، نشــر مكتبــة المعــارف ـ بــيروت ، ط ـ شــرح صــحيح الترمــذي ١٥٩
  .هـ ١٤٠٧،  ٢وت ، طشرح صحيح مسلم ، النووي ، نشر دار الكتاب العربي ـ بير .  ١٤٢٢

محمــد زهــري النجــار ، نشــر دار : ، أحمـد بــن محمــد بــن ســلمة ، تحقيــق  ـ شــرح معــاني الآثــار ١٦٠
  .هـ ١٤١٦،  ٣الكتب ـ بيروت ، ط

  .، ابن أبي الحديد المعتزلي ، نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  ـ شرح نهج البلاغة ١٦١
لقاضـي عيــاض ، نشـر دار الفكـر ـ بـيروت ، ط ســنة ، ا ـ الشــفا بتعريـف حقـوق المصــطفى ١٦٢
  .هـ ١٤٠٩

    



٣٢١ 

: ، تقـي الـدين السـبكي ، علـي بـن عبـد الكـافي ، تحقيـق  ـ شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٦٣
  .هـ ١٤١٩،  ٤محمد رضا الجلالي ، ط

ء محمــد بــاقر المحمــودي ، نشــر مجمــع إحيــا: ، الحــاكم الحســكاني ، تحقيــق  ـ شــواهد التنزيــل ١٦٤
  . هـ ١٤١١،  ١الثقافة الإسلامية ـ إيران ، ط

أحمــد بــن عبــد الغفــور العطــار ، نشــر دار : إسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري ، تحقيــق  ـ الصــحاح ، ١٦٥
  .هـ ١٤٠٧،  ٤العلم للملايين ـ بيروت ، ط

شـعيب الأرنـؤوط ، نشـر مؤسسـة : ، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد ، تحقيـق  ـ صـحيح ابـن حبـان ١٦٦
  . هـ ١٤١٤ـ  ٢الرسالة ـ بيروت ، ط

محمــد مصــطفى الأعظمــي ، : ، محمـد بــن إســحاق بــن خزيمــة ، تحقيــق  ـ صــحيح ابــن خزيمــة ١٦٧
  .هـ ١٤١٢،  ٢نشر المكتب الإسلامي ، ط

وف سعد ، نشـر مكتبـة المنصـورة ـ مصـر طه عبد الرؤ : ، البخاري ، تحقيق  ـ صحيح البخاري ١٦٨
  .هـ ١٤١٩، طبعة عام 
هــ ١٤٠٨ـ  ٣، محمد ناصـر الألبـاني ، نشـر المكتـب الإسـلامي ، ط ـ صحيح الجامع الصغير ١٦٩

.  
، محمـد ناصـر الألبـاني ، نشـر مكتبـة المعـارف ـ الريـاض  ـ صحيح سنن أبي داود السجسـتاني ١٧٠

  . هـ ١٤٢١ـ  ٢، ط
، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، نشـر دار الكتـاب العـربي ـ  بشرح النوويـ صحيح مسلم  ١٧١
  . هـ ١٤٠٧ـ  ٢بيروت ، ط
،  ١، مســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوري ، نشـــر دار الفكـــر ـ بـــيروت ، ط ـ صـــحيح مســـلم ١٧٢
  . هـ ١٤١٩

المكتبـة محمـد بـاقر البهبـودي ، نشـر : ، علـي بـن يـونس العـاملي ، تحقيـق  ـ الصراط المستقيم ١٧٣
  .المرتضوية لإحياء التراث 

  .، الألباني ، نشر مكتبة المعارف ـ الرياض  ـ صفة صلاة النبي ١٧٤
بــيروت ، ط ، عــام يتمــي ، نشــر دار الكتــب العلميــة ـ ، ابــن حجــر اله ـ الصــواعق المحرقــة ١٧٥
  .هـ ١٤٢٠

    



٣٢٢ 

  .محمود محمد : ، تحقيق  ـ طبقات الشافعية ١٧٦
  .محمد ابن سعد ، نشر دار صادر ـ بيروت  ، ـ الطبقات الكبرى ١٧٧
عبـد الغفـور عبـد الحـق حسـين : ، عبـد االله بـن محمـد ، تحقيـق  ـ طبقـات المحـدثين بأصـبهان ١٧٨

  .هـ ١٤١٢،  ٢البلوشي ، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ط
ـ  مهـدي الرجـائي ، نشـر مكتبـة المرعشـي: ، علي أصغر البروجـردي ، تحقيـق  ـ طرائف المقال ١٧٩
  .هـ ١٤١٠ـ  ١قم ، ط

هــ ١٤١٨ـ  ١، شمس الدين الذهبي ، نشر دار الفكـر ـ بـيروت ، ط ـ العبر في أخبار مَن غبر ١٨٠
.  

ــة ١٨١ مهــدي الرجــائي ، نشــر : ، علــي بــن يوســف المطهّــر العلامّــة الحلــي ، تحقيــق  ـ العــدد القوي
  .هـ ١٤٠٨،  ١مكتبة آية االله المرعشي النجفي ، ط

  .، محمد رضا المظفّر ، نشر أنصاريان ـ قم  ماميةـ عقائد الإ ١٨٢
، أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربـه الأندلسـي ، نشـر دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ،  ـ العقـد الفريـد ١٨٣

  .هـ ١٤٠٤،  ١ط
محفـوظ الـرحمن زيـن السـلفي ، نشـر : ، أبـو الحسـن علـي بـن عمـر ، تحقيـق  ـ علل الدار قطني ١٨٤
  .هـ ١٤٠٥ ، ١الرياض ، ط -دار طيبة
  . ، محمد بن علي بن بابويه الصدوق ، نشر مكتبة الحيدرية  ـ علل الشرائع ١٨٥
وصي االله محمـود عبـاس ، نشـر دار الخـاني : ، أحمد بن حنبل ، تحقيق  ـ العلل ومعرفة الرجال ١٨٦
  . ـ الرياض 
  .وصي االله بن محمود عباس : ، أحمد بن حنبل ، تحقيق  ـ العلل ١٨٧
د ـ محفــوظ زيــن االله الســلفي ، : ، الـدار قطــني ، علــي بــن عمــر الــدار قطـني ، تحقيــق  ـ العلــل ١٨٨

  .هـ ١٤٠٥،  ١نشر دار الرياض ، ط
  .هـ ١٤٠٧ـ  ١، ابن البطريق ، نشر جامعة المدرسين ـ قم ، ط ـ عمدة عيون الأخبار ١٨٩
  .هـ ١٤١٥ـ  ٢، محمد عظيم آبادي ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط ـ عون المعبود ١٩٠

    



٣٢٣ 

حسـين : ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق ، تحقيق ـ عيون أخبار الرضا  ١٩١
  ..هـ١٤٠٤،  ١الأعلمي ، نشر الأعلمي ـ بيروت ، ط

الأميـني ، مركـز الغـدير للدراسـات ، عبـد الحسـين أحمـد  ـ الغدير فـي الكتـاب والسـنّة والأدب ١٩٢
  .هـ ١٤١٦،  ١الإسلامية ـ قم ، ط

 ١قم ، ط –، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، نشر المعارف الإسلامية  ـ غيبة الطوسي ١٩٣
  . هـ ١٤١١، 

  .الصدوق ـ طهران أكبر الغفاري ، نشر مكتبة : ، النعماني ، تحقيق  ـ غيبة النعماني ١٩٤
، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني ، نشـر دار  البـاري فـي شـرح صـحيح البخـاريـ فـتح  ١٩٥

  .المعرفة ـ بيروت ، الطبعة الثانية
  .، عبد الكريم بن محمد ، نشر دار الفكر  ـ فتح العزيز ١٩٦
  .، محمد بن علي الشوكاني ، نشر عالم الكتب ـ بيروت  ـ فتح القدير ١٩٧
زكريا بن محمد الأنصاري ، نشـر دار الكتـب العليمـة ـ بـيروت ـ ، شيخ الإسلام  ـ فتح الوهاب ١٩٨

  .هـ  ١٤١٨،  ١ط
  سهيل زكار ، نشر دار الفكر ـ بيروت ـ : ، نعيم بن حماد المروزي ، تحقيق  ـ الفتن ١٩٩
م ٢٠٠٢علي شيري ، نشـر دار الأضـواء ـ بـيروت ، ط : ، ابن أعثم الكوفي ، تحقيق  ـ الفتوح ٢٠٠

.  
، جميـل صـدقي الزهـاوي ، نشـر مكتبـة أشـيق ـ اسـتانبول ـ تركيـا ، طبعـة عـام  صـادقـ الفجـر ال ٢٠١
  .م ١٩٨٤

الشيخ محمـد بـاقر المحمـودي ، نشـر مؤسسـة المحمـودي : ، الحمويني ، تحقيق  ـ فرائد السمطين ٢٠٢
  . هـ ١٣٩٨،  ١للطباعة والنشر ـ بيروت ، ط

ة ٢٠٣   . قم  -ر الشريف الرضي ، أبي القاسم النوبتخي ، نش ـ الفرج بعد الشدّ
  . ١٩٧٧،  ٢، عبد القاهر البغدادي ، نشر الأفاق الجديد ـ بيروت ، ط ـ الفرق بين الفرق ٢٠٤
ونشــر مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة : ، أبــو هــلال العســكري ، تحقيــق  ـ الفــروق اللغويــة ٢٠٥

  .هـ ١٤١٢ـ  ١لجامعة المدرسين ، قم ط
    



٣٢٤ 

  .هـ ١٣٧٥ -١الصباغ المالكي ، انتشارات أعلمي ـ طهران ، ط ، ابن ـ الفصول المهمّة ٢٠٦
 ١، أحمـد بـن حنبـل ، وصـي االله محمـد عبـاس ، نشـر مؤسسـة الرسـالة ، ط ـ فضـائل الصـحابة ٢٠٧

  .هـ ١٤٠٣،
  .علي عاشور: ، تقي أحمد بن علي المقريزي ، تحقيق  ـ فضل آل البيت ٢٠٨
ان بــن محمــد عــوض الجزيــري ، نشــر دار إيحــاء ، عبــد الرحمــ ـ الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة ٢٠٩

  .التراث العربي 
،  ١محمــد صــادق بحــر العلــوم ، ط: ، محمــد مهــدي بحــر العلــوم ، تحقيــق  ـ الفوائــد الرجاليــة ٢١٠
  .هـ ١٤١٥هـ ، نشر مكتبة الصادق ـ ١٤١٢

أحمـد عبـد : ، محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي ، تحقيـق  ـ فيض القدير في شـرح الجـامع الصـغير ٢١١
  .هـ ١٤١٥ـ  ١السلام ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط

سـيد محمـد علـي المـيلاني : ، آية االله السيد محمد هادي الميلاني ، تحقيق  ـ قادتنا كيف نعرفهم ٢١٢
  .هـ ١٤١٣،  ٢، ط

  .ادي ، محمد بن يعقوب الفيروز آب ـ القاموس المحيط ٢١٣
محمـد عبـد القـادر عـط ، نشـر : ، عبـد االله بـن محمـد بـن أبي الـدنيا ، تحقيـق  ـ قضـاء الحـوائج ٢١٤

  .هـ ١٤١٣،  ١مؤسسة الكتاب الثقافية ، ط
ل ( ، عبــد االله محمـــد بـــن مكــي العـــاملي  ـ القواعـــد والفوائـــد ٢١٥ عبـــد : ، تحقيـــق ) الشــهيد الأوّ

  .الهادي الحكيم ، نشر مكتبة المفيد 
علـي أكـبر الغفـاري ، نشـر دار الكتـب : ، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، تحقيـق  ـ الكافي ٢١٦

  .هـ ١٣٨٨،  ٣الإسلامية أفندي ، ط
 ٢علـي أكـبر غفـاري ، نشـر دار الكتـب الإسـلامية آخونـدي ط: ، الكليني ، تحقيق  ـ الكافي ٢١٧

  .هـ ١٣٨٨، 
،  ١ونشـــر الفقاهـــة ، ط: قمّـــي ، تحقيـــق ، جعفـــر بـــن محمـــد بـــن قولويـــه ال ـ كامـــل الزيـــارات ٢١٨
  .هـ ١٤١٧

    



٣٢٥ 

، عــز الــدين أبي الحســن علــي ابــن الأثــير ، نشــر دار صــادر ـ بــيروت ،  ـ الكامــل فــي التــاريخ ٢١٩
  .هـ ١٣٩٩طبعة عام 
مهـدي رجـائي ، الطبعـة : ، سليمان بن عبـد االله المـاحوزي البحـراني ، تحقيـق  ـ كتاب الأربعين ٢٢٠

  .هـ ١٤١٧الأولى 
  .، أبو عبيدة القاسم بن سلام  ـ كتاب الأموال ٢٢١
مصـطفى عبـد القـادر عطـا ، نشـر دار : ، سـليمان بـن أحمـد الطـبراني ، تحقيـق  ـ كتاب الدعاء ٢٢٢

  .هـ ١٤١٣،  ١الكتب العليمة ، بيروت ، ط
  .هـ ١٤١٣،  ٣، عمرو بن أبي عاصم ، نشر المكتبة الإسلامية ـ بيروت ، ط ـ كتاب السنّة ٢٢٣
أحمــد محمـــد : ، عبــد االله بــن محمـــد بــن أبي دنيــا ، تحقيــق  ـ كتـــاب الصــمت وأدب اللســان ٢٢٤

  .هـ ١٤٠٨،  ٢عاشور ، نشر دار الاعتصام ـ ط
مهـدي المخزومـي ، وإبـراهيم : ، عبـد الرحمـان الخليـل أحمـد الفراهيـدي ، تحقيـق  ـ كتـاب العـين ٢٢٥

  .هـ ١٤٠٩سنة  ٢السامرائي ، نشر دار الهجرة ، ط
حســين الراضـي ، طبعــة : ، عبــد الحسـين شــرف الـدين العــاملي ، تحقيـق  ـ كتـاب المراجعــات ٢٢٦
  .هـ ١٤٠٢،  ١بغداد ، ط
د ـ مارسـدن جـونس ، نشــر : ، محمـد بـن عمـر بــن واقـد ، الواقـدي تحقيـق  ـ كتـاب المغـازي ٢٢٧

  .هـ  ١٤٠٩،  ٣الأعلمي ، ط
  .، محمد بن جرير الطبري  ـ كتاب الولاية ٢٢٨
محمـد : ، سليم بن قيس الهلالي ، نشر دار الفنـون ، بـيروت ، تحقيـق  كتاب سليم ابن قيسـ   ٢٢٩

  .باقر الأنصاري 
،  ٢، إسماعيـل بـن محمـد العجلـوني ، نشـر دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ، ط ـ كشـف الخفـاء ٢٣٠
  .هـ ق ١٤٠٨

  .هـ ق ١٤٠٥ط  بيروت ، –، علي بن عيسى الإربلي ، نشر دار الاضواء  ـ كشف الغمّة ٢٣١
    



٣٢٦ 

محمــد حســن الشــافعي ، نشــر دار الكتـــب : ، منصـــور بــن يــونس ، تحقيــق  ـ كشــف القنــاع ٢٣٢
  .هـ ١٤١٨،  ١العلمية ـ بيروت ـ ط

  .، الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد المعروف بالإمام الثعلبي  ـ الكشف والبيان ٢٣٣
السـيد عبـد اللطيـف الحسـيني : ، علـي بـن محمـد بـن علـي الخـزاز القمّـي ، تحقيـق  ـ كفايـة الأثـر ٢٣٤

  .هـ ق ١٤٠١الكوهكري الخوئي ، نشر بيدار ـ قم ، 
علـي أكــبر : ، الصـدوق ، نشـر جامعـة مدرســين ـ قـم ، تحقيـق  ـ كمـال الـدين وتمـام النعمــة ٢٣٥
  . هـ ق ١٤٠١غفاري ، 
بكري حياني ، تصـحيح : بن حسام الدين الهندي ، تحقيق  ، علاء الدين المتقي ـ كنز العمّال ٢٣٦
  .هـ  ١٤٠٩بيروت ، ط .صفوة السقا ، نشر مؤسسة الرسالة : وفهرست 
  .، حسن العردي حمزاوي الشافعي  ـ كنز المطالب ٢٣٧
ـ  ١، إسماعيـل بـن إبـراهيم البخـاري ، نشـر جمعيـة دائـرة المعـارف العثمانيـة ط  ـ كنـى البخـاري ٢٣٨
  .هـ ١٣٦٠

  .، محمد بن عبد الرؤوف المناوي  ـ الكواكب الدريةّ ٢٣٩
، جــلال الــدين الســيوطي ، نشــر دار الكتــب العلميــة ـ  ـ لبــاب النقــول فــي أســباب النــزول ٢٤٠

  .بيروت 
ســـنة  ١، ابـــن منظـــور الأفريقـــي ، نشـــر دار الكتـــب العليمـــة ـ بـــيروت ، ط ـ لســـان العـــرب ٢٤١
  .هـ ١٤٠٥،  ١هـ ، ونشر أدب الحوزة ، ط١٤٠٥

  .هـ ١٣٩٠ـ ٢، ابن حجر العسقلاني ، نشر مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ، ط ـ لسان الميزان ٢٤٢
، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، نشـر دار إحيـاء الـتراث العـربي ، : ، الإمام مالك ، تحقيق ـ الموطأ  ٢٤٣

  .هـ ١٤٠٦ـ  ١ط
محمــد تقــي : ، في فقــه الإماميــة ، محمــد بــن الحســن بــن علــي الطوســي ، تحقيــق  ـ المبســوط ٢٤٤

  .هـ ١٣٨٧الكشفي ، نشر المكتبة الرضوية طبعة عام 
لجنــة مــن العلمــاء ، نشــر مؤسســة : ، الفضــل بــن الحســن الطبرســي ، تحقيــق  ـ مجمــع البيــان ٢٤٥

  .هـ ١٤١٥،  ١الأعلمي ـ بيروت ـ ط
    



٣٢٧ 

لـــدين الهيثمـــي ، نشـــر دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــيروت ، طبعـــة عـــام ، نـــور ا ـ مجمـــع الزوائـــد ٢٤٦
  .هـ ١٤٠٨

  .هـ ١٤٢١ـ  ٢، أحمد بن تيمية ، نشر دار الوفاء ، ط ـ مجموع الفتاوى ٢٤٧
  .، محيي الدين النووي ، نشر دار الفكر  ـ المجموع ٢٤٨
، ) المحـدث ( ني جـلال الـدين الحسـي: ، أحمـد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي ، تحقيـق  ـ المحاسن ٢٤٩

  .هـ ١٣٧٠نشر دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، طبعة عام 
دباء ٢٥٠   .، الراغب الأصفهاني  ـ محاضرات الأُ
  .، الشيخ هاشم بن سليمان  ـ المحجّة على ما في ينابيع المودة ٢٥١
، نشـر د ـ طه جابر فياض العلـواني : ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، تحقيق  ـ المحصول ٢٥٢

  .هـ ١٤١٢ـ  ٢مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ط
  .، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، نشر دار الفكر  ـ المحلّى ٢٥٣
أحمـد شمـس الـدين ، نشـر دار الكتـب : ، محمد بن أبي بكر الرازي ، تحقيق  ـ مختار الصحاح ٢٥٤

  .هـ ١٤١٥ـ  ١العلمية ـ بيروت ط
سـيد كسـروي حسـن ، نشـر : دين البوصـيري ، تحقيـق ، الإمـام شـهاب الـ ـ مختصر الإتحاف ٢٥٥

  .هـ ١٤١٧،  ١دار الكتب العلمية ـ بيروت ط
  .، عبد العزيز الدهلوي  ـ مختصر التحفة الاثني عشرية ٢٥٦
  .نشر دار إحياء التراث العربي ـ بيروت : ، الإمام مالك  ـ المدونة الكبرى ٢٥٧
، عبد االله بن أسعد اليـافعي المكـي ، نشـر دار الكتـب العلميـة ـ  ـ مرآة الجنان وعبرة اليقظان ٢٥٨
  .هـ ١٤١٧،  ١بيروت ط
  .هـ ١٤٢٢،  ١، علي بن سلطان محمد القاري ، نشر دار الفكر ، ط ـ مرقاة المفاتيح ٢٥٩
عبـد الأمـير مهنـا : ، أبو الحسن علي بن الحسـين بـن علـي المسـعودي ، تحقيـق  ـ مروج الذهب ٢٦٠

  .هـ ١٤١١،  ١الأعلمي ـ بيروت ، ط ، نشر مؤسسة
صـائب عبـد الحميـد ، نشـر دار المفيـد ـ : ، محمد بن محمد المفيـد ، تحقيـق  ـ المسائل السروية ٢٦١
  .هـ ١٤١٤،  ٢بيروت ، ط

    



٣٢٨ 

  .فارس حسون ، نشر دار المفيد ـ بيروت : ، محمد بن محمد المفيد ، تحقيق  ـ مسائل عشر ٢٦٢
يوسـف المرعشـي ، نشــر دار : ، الحــاكم النيسـابوري ، تحقيـق  ينـ المســتدرك علـى الصـحيح ٢٦٣

  .هـ ١٤٠٦المعرفة ـ بيروت ، ط عام 
، محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي ، نشـر دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ، طبعـة  ـ المستصـفى ٢٦٤

  .هـ ١٤١٧عام 
د البغـوي ، نشـر دار عبد االله بـن محمـ: ، علي بن الجعد بن عبيد ، تحقيق  ـ مسند ابن الجعد ٢٦٥

  .هـ ١٤١٧،  ٢الكتب العلمية ، ط
عبـد الغفـور البلوسـي ، نشـر مكتبـة الإيمـان ـ المدينـة : ، المـروزي ، تحقيـق  ـ مسـند ابـن راهويـه ٢٦٦
  .هـ ١٤١٢،  ١المنورة ، ط
  .، أبي داود الطيالسي ، نشر دار الحديث ـ بيروت  ـ مسند أبي داود الطيالسي ٢٦٧
، الإمــام أبي عوانــة يعقــوب بــن إســحاق الأســفرائيني ، نشــر دار المعرفــة ـ  وانــهـ مســند أبــي ع ٢٦٨

  .بيروت 
حسـين سـليم أسـد ، نشـر : ، أحمـد بـن علـي التميمـي ، تحقيـق  ـ مسـند أبـي يعلـى الموصـلي ٢٦٩

  .هـ ١٤٠٤ ١دار المأمون للتراث ، دار الثقافة ، ط
  . ، أحمد بن حنبل ، نشر دار صادر ـ بيروت  ـ مسند أحمد بن حنبل ٢٧٠
عبـد ا يـد السـلفي ، نشـر مؤسسـة : ، محمـد بـن سـلامية القضـائي ، تحقيـق  ـ مسند الشهاب ٢٧١

  .الرسالة ـ بيروت 
حمــدي عبــد ا يــد الســلفي ، نشــر مؤسســة الرســالة ـ : ، الطــبراني ، تحقيــق  ـ مســند شــاهين ٢٧٢
  .هـ ١٤١٧ـ  ٢بيروت ط
ـ  ٣، محمـد بـن عبـد االله الخطيـب التبريـزي ، نشـر المكتـب الإسـلامي ، ط ة المصـابيحـ مشكا ٢٧٣
  .هـ ١٤٠٥

  .، أحمد بن محمد الفيومي ، نشر المكتبة العلمية ـ بيروت  ـ المصباح المنير ٢٧٤
: ، أبـو بكـر عبـد االله محمـد بـن أبي شـيبة الكـوفي ، تحقيـق  ـ المصـنف فـي الأحاديـث والآثـار ٢٧٥

  .حوت ، نشر مكتبة الرشيد ـ الرياض ، الطبعة الثانية كمال يوسف 
    



٣٢٩ 

حبيب الرحمان الأعظمي ، نشـر ا لـس : ، أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني ، تحقيق  ـ المصنف ٢٧٦
  .هـ ١٤٠٣،  ١العلمي ، ط
ــب الســؤول فــي مناقــب آل الرســول ٢٧٧ : ، كمــال الــدين بــن طلحــة الشــافعي ، تحقيــق  ـ مطال

  .هـ ١٤٢٠ـ  ١طية ، نشر أم القرى ـ بيروت ، طماجد بن أحمد الع
،  ١، ابــن حجــر العســقلاني ، نشــر دار الكتــب العلميــة ـ بــيروت ، ط ـ المطالــب العاليــة ٢٧٨
  . هـ ١٤٢٠

أم القـرى ـ السـعودية  محمـد علـي الصـابوني ، نشـر جامعـة: ، النحاس ، تحقيـق  ـ معاني القرآن ٢٧٩
  .هـ ١٤٠٩،  ١ط

  .إبراهيم الحسيني ، نشر دار الحرمين : ، الطبراني ، تحقيق  ـ المعجم الأوسط ٢٨٠
  .، الطبراني ، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت  ـ المعجم الصغير ٢٨١
حمـدي عبـد ا يـد السـلفي ، نشـر مكتبـة ابـن تيميـة ـ : ، الطـبراني ، تحقيـق  ـ المعجـم الكبيـر ٢٨٢

  .القاهرة ، الطبعة الثانية 
  .، ابن فارس ، نشر دار الفكر ـ بيروت  اللغةـ معجم مقاييس  ٢٨٣
،  ٤، الحــاكم النيســابوري ، نشـر دار الآفــاق الجديــدة ـ بــيروت ، ط ـ معرفــة علــوم الحــديث ٢٨٤
  .هـ ١٤٠٠

محمــد بــاقر : ، أبــو جعفــر الأســكافي محمــد بــن عبــد االله المعتــزلي ، تحقيــق  ـ المعيــار والموازنــة ٢٨٥
  . المحمودي 
، محمـد بـن أحمـد الشـربيني ، نشـر دار إحيـاء الـتراث العـربي ـ بـيروت ـ طبعـة  ـ مغنـي المحتـاج ٢٨٦

  .هـ ١٣٧٧عام 
، محمـــد بـــن أحمــد الشـــرييني ، نشـــر دار إحيـــاء الــتراث العـــربي ، طبعـــة عـــام  ـ مغنـــي المحتـــاج ٢٨٧
  .هـ ١٣٧٧

، ، الحســين بــن محمــد الأصــفهاني ، نشــر دفــتر الكتــاب الإســلامي  ـ مفــردات ألفــاظ القــرآن ٢٨٨
  .هـ ١٤٠٤،  ٢ط

ـ  ١، الراغـــب الأصـــفهاني ، نشـــر دفـــتر نشـــر الكتـــاب ط ـ المفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن ٢٨٩
  .هـ ١٤٠٤

    



٣٣٠ 

المكتبــة الحيدريــة ـ  كــاظم المظفــر ، نشــر: ، أبــو فــرج الأصــفهاني ، تحقيــق  ـ مقاتــل الطــالبين ٢٩٠
  .هـ ١٣٨٥،  ٢النجف ، ط
  .، حسن الأشعري  ـ مقالات الإسلاميين ٢٩١
 ١محمد السماوي ، نشر أنـوار الهـدى ـ قـم ، ط: ، الموفق الخوارزمي ، تحقيق  ـ مقتل الحسين ٢٩٢

 ،١٤١٨  .  
محمـد سـيد گـيلاني ، نشـر دار المعرفـة ـ : ، عبـد الكـريم الشهرسـتاني ، تحقيـق  ـ الملـل والنحـل ٢٩٣

  .بيروت 
علـي أكـبر غفـاري ، نشـر ، جامعـة مدرسـين ـ : ، الصـدوق ، تحقيـق  ـ مـَن لا يحضـره الفقيـه ٢٩٤

  . قم 
لجنـة مـن أسـاتذة النجـف الأشـرف ، : ، ابـن شـهر آشـوب ، تحقيـق  ـ مناقـب آل أبـي طالـب ٢٩٥

  .هـ ١٣٧٦،  ١مطبعة الحيدرية ـ النجف ، ط
ديث ـ قـم ط عبـد الـرزاق محمـد ، نشـر دار الحـ: ، الأصـبهاني ، تحقيـق  ـ مناقـب الإمـام علـي ٢٩٦

  .هـ ١٤٢٤سنة 
  .، محمد صالح الترمذي  ـ المناقب المرتضوية ٢٩٧
محمـد بـاقر المحمـودي ، نشـر مجمـع إحيـاء : ، القاضي الكوفي ، تحقيق  ـ مناقب أمير المؤمنين ٢٩٨

  الثقافة الإسلامية ـ 
لإسـلامية ـ البهبـودي ، نشـر المكتبـة ا: ، ابـن المغـازلي ، تحقيـق  ـ مناقـب علـي بـن أبـي طالـب ٢٩٩
  .هـ ١٤٠٢ـ  ٢طهران ط
 ـلمغـازلي ، نشـر المكتبـة الإسـلامية ، محمـد بـن محمـد الواسـطي ا ـ مناقـب علـي بـن أبـي طالـب ٣٠٠
  .هـ ١٤٠٢،  ٢طهران ، ط
ــب ٣٠١ مؤسســة النشــر الإســلامي  مالــك المحمــودي ، نشــر: ، الموفــق الخــوارزمي ، تحقيــق  ـ المناق

  .هـ  ١٤١١،  ٢جامعة مدرسين ـ قم ، ط
  .هـ ١٣٧٨،  ٤، لويس معلوف ، نشر دار المشرق ـ بيروت ، ط ـ المنجد في اللغة ٣٠٢
  .هـ١٤٠٦ـ  ١مؤسسة قرطبة ـ بيروت ط، ابن تيمية ، نشر  ـ منهاج السنّة النبوية ٣٠٣
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محمــد عبــد الــرزاق حمــزة ، نشــر دار : ، علــي بــن أبي بكــر الهيثمــي ، تحقيــق  ـ مــوارد الظمــآن ٣٠٤
  .ـ بيروت  الكتب العلمية

  .م ١٩٩٧ـ  ١القاضي عضد الدين الإيجي ، نشر دار الجبل ـ بيروت ، ط ـ المواقف ، ٣٠٥
، محمــد بــن محمـد بــن عبــد الــرحمن المغــربي المعــروف  ـ مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر خليــل ٣٠٦

  .هـ ١٤١٦،  ١زكريا عبرات ، نشر دار الكتب العليمة ـ بيروت ، ط: بالحطاب الرعيني ، تحقيق 
ــة ٣٠٧ ،  ١، العلامّــة الزرقــاني ، نشــر دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، ط ـ شــرح المواهــب اللدني
  م ـ ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

  .، السيد علي الهمداني  ـ مودة القربى ٣٠٨
 علـي محمـد البجـاوي ، نشـر دار المعرفـة ـ: ، شمـس الـدين الـذهبي ، تحقيـق  ـ ميـزان الاعتـدال ٣٠٩
  .هـ ١٣٨٢،  ١بيروت ، ط
  .السيد علي عاشور : ، تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ، تحقيق  ـ النزاع والتخاصم ٣١٠
المهدي ، نشر مدرسـة الإمـام مدرسة الإمام : ، الحلواني ، تحقيق  ـ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ٣١١

  .هـ ١٤٠٨،  ١المهدي ، ط
العامـة ،  ﷒ المـؤمنين ، الزرنـدي الحنفـي ، مـن مخطوطـات مكتبـة أمـير ـ نظـم درر السـمطين ٣١٢

  .هـ ١٣٧٧،  ١ط
  .، محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد  ـ نظم درر السمطين ٣١٣
  .هـ ١٤١٤،  ٢، محمد بن محمد المفيد ، نشر دار المفيد ـ بيروت ، ط ـ النكت الاعتقادية ٣١٤
  .هـ ١٣٦٤،  ٤م ط، ابن الأثير ، نشر مؤسسة إسماعيليان ـ ق ـ النهاية في غريب الحديث ٣١٥
أحمـد الحسـيني ، نشـر مجتمـع : ، زيـن الـدين علـي بـن يوسـف بـن جـبر ، تحقيـق  ـ نهج الايمـان ٣١٦

  .هـ ١٤١٨،  ١ـ مشهد ، ط ﷒الإمام الهادي 
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  .محمد عبده ، نشر دار المعرفة ـ بيروت : ، خطب الإمام علي ، تحقيق  ـ نهج البلاغة ٣١٧
، مـؤمن الشـبلنجي ، نشـر المكتبـة العصـرية  مناقب آل بيت النبي المختارـ نور الأبصار في  ٣١٨

  .هـ ١٤٢٦،  ١، ط
ــور العــين فــي مشــهد الحســين ٣١٩ ،  ١، أبــو إســحاق الاســفرائيني ، نشــر المنــار تــونس ، ط ـ ن
  .هـ ١٤٠٠

شـاد ـ محمـد بـاقر المحمـودي ، نشـر وزارة الإر : ، أبو نعـيم الأصـبهاني ، تحقيـق  ـ النور المشتعل ٣٢٠
  .ه ١٤٠٦،  ١إيران ، ط
  .م ١٩٧٣، محمد بن علي الشوكاني ، دار الجيل ـ بيروت ، طبعة عام  ـ نيل الأوطار ٣٢١
،  ١، مجدي فتحي السـيد ، نشـر دار الإسـلام ، ط: ، ابن أبي الدنيا ، تحقيق  ـ الهم والحزن ٣٢٢
  .هـ ١٤١٢

  .هـ ١٤١١،  ٢، صلاح الدين الصفوي ، ط ـ الوافي بالوفيات ٣٢٣
  .هـ١٤١٤،  ٢ة آل البيت ـ قم ـ ، ط، الحر العاملي ، نشر مؤسس ـ وسائل الشيعة ٣٢٤
عبــد الــرحيم الربــاني ، نشــر دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ : ، الحــر العــاملي ، تحقيــق  ـ الوســائل ٣٢٥

  .بيروت 
  .وت ، إبراهيم الحسيني الشافعي السمهودي ، نشر دار الكتاب ـ بير  ـ وفاء الوفاء ٣٢٦
، أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن أبي بكــر بــن خلكــان ، نشــر دار الكتــب  ـ وفيــات الأعيــان ٣٢٧

  .هـ ١٤١٩،  ١العلمية ـ بيروت ، ط
عبـد السـلام محمـد هـارون ، نشـر المؤسسـة : ، نصر بـن مـزاحم المنقـري ، تحقيـق  ـ وقعة صفين ٣٢٨

  .هـ ١٣٨٢،  ٢العربية الحديثة ، ط
سـيد علــي جمــال أشـرف الحســيني ، نشــر دار : ، ســليمان القنـدوزي ، تحقيــق  ـ ينــابيع المــودة ٣٢٩
  .هـ ١٤١٦،  ١أسوة ، ط
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